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الحات  الحمد لله الذي بنعمته تتم  الص 
موات وملءأحمد اللّه تعالى حمدا كثيرا    الأرض وملئ ما طيبا مباركا فيه، ملء الس 

، الذي أرجو من اللّه تعالى أن وإنجازه بينهما، على ما أكرمني به من إتمام هذا البحث
كر ث  ، ينفع به ه بجزيل الش    وعظيم الامتنان إلى كل من:مه أتوجه
  كتور له الكريم في عمره، على تفض   باركحفظه اللّه و  سليم حيولةالأستاذ الده

مه بنصحي وتوجيهي حتى خروج البحث في بالإشراف على هذا البحث، وتكر  
 هائي.شكله الن  

  اب، ادق خش  محمد، أ.د الص  الأساتذة الكرام أعضاء لجنة التهكوين: أ.د زوقاي
عيد، محمد أ.د عبدلي  . بن أحمد نورين، دفؤاد  .دبن كعبة، محمد سيدي  .دالسه

على ما بذلوه معنا من جهود، وما أخلصوا فيه لنا من ، هراءال فاطمة الز  عقه 
سن تعاملهم وجميل صبرهم وسعة ة، وعلى ح  نصائح قيهمة وإفادات جم  

 صدورهم.
  موه لنا من إمكانات، الًا على ما قد  صوص' إدارةً وعم  غة والن  الل  مخبر 'تعليمية

   للبحث والباحث. روه لنا من وسائل، خدمةً وف   وما
 ع م ال كلية الآداب والل غات بجامعة يحي فارس بالمدية )عين الذ هب(، على 

لام رميلي.   حسن تعاملهم، أخصه منهم بالذهكر الأخ عبد السه
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تشجيعكم  على...حنيش عامر نقموش معمهر، عيساني محمد، حسناوي البشير،
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مةمقده   



م ةـمقد   

  أ  
  

لاة العالمين، ربه  لله الحمد لام والصه  آله وعلى على أشرف المرسلين سيهدنا محمد والسه
ين يوم إلى بإحسان تبعهم أجمعين ومن أصحابه  :بعد أم ا الده

 بكونها ليس الأدب، تاريخ على بظلالها لقيت   الآداب، بين فاعلالت   قضية تزال ما 
 أثيراتالت   لقيمة نتيجة ماوإن   فحسب، الإنسانية جتمعاتالم   رتطو   ة لحركةحيويه  ضرورة

 ونحن خصوصاً  منها، ده ب   لا التي فاعلات،الت   هذه حدثهات   أحدثتها، وما تزال التي المختلفة،
 أصبح الفسيح فالعالم نيا،الد   حدودها إلى فيه صتوتقل   فيه المسافات، تقاربت زمن في الآن
 .صغيرة كونيةً  قريةً  الآن

 في وصلت التي الإنسان، رتطو   بحركة مرتبطة أثيراتوالت   فاعلاتالت   قضية أن   ومع         
 خصوصاً في: لتتمث   حديثة صالاته  وسائل من قنيةالته  ورةالث   أفرزته ما إلى الأخيرة مراحلها
 وآن، حين كل في والمعلومات الأخبار تنقل التي الصناعية، الأقمار من هائلة شبكة 

 شكلية حدود مجرد أصبح الذي المكان، جغرافية بذلك متجاوزة الأقطار، مختلف بين
 .لا معنى لها

 وجعلتوغرباً  شرقاً  ،وجنوباً  شمالاً  الأرض، أقطار بين جمعت واحدة عنكبوتيه شبكة ، 
سريع،  وبشكل متاحة، المعلومة أصبحت أين ،اً تفاعلًا حيويه  الالكتروني، الت فاعل من

 .وسريع جداً 
اريخ، كي الت   في وغلةالم   أعماقه في الغوص و راث،الت   إلى العودة من يمنعنا لا ذلك أن   إلا  

عوب القديمة، التي تدل  علاقال نكتشف على التهفاعل المثمر الذي كان بين  ات الثهقافية بين الشه
رق  ،العرب والإغريق وغيرهم من الأجناس الأخرى  فقد ورثت الدول  ،التي كانت تسكن الشه

لها، فقد ورث الكلدانيون ولة السابقة قافي الذي كان عند الده راث الثه الت   التي قامت كله 
به الآراميون مع التراث  مع البابليين والأمر كذلك قامن وكذلك فعل الآشوريون السومريي

في  (الكنعاني والفينيقي، وختمها العرب حين ورثوا تراث الآرام )بما فيه السرياني والصابئي
ترجمة  إذ تمه  ،اسي المأمون جوانبه الكثيرة وذلك ما فعلته بيت الحكمة في عهد الخليفة العب

سابور وغيرها من وجندي ها ونصبينلتي كانت في الره ا ،لاف من المصنفات السريانيةمئات الآ
قافات القديمة شابهات بين مختلف الثه الحواضر العلمية في الشرق القديم، وهو ما يبرر تلك الته 

 فاعل عمل الفيلسوف الحمصيعلى ذلك الته  وعلى الخصوص العربية واليونانية، وقد دله 
 إلى أن يعود قبل ونانية،قافة الي  بالث   عوتشب   عربية، نشأةً  نشأ الذي 'لونجين كاسيوس' اليوناني



 مقدمة
 

  ب  
  

منا ، 'الجلال في' الجمال والجلال فنه  في المشهور كتابه ويكتب 'حمص 'رأسه مسقط مضه
، وهي مجمل ما خلال كتابه من أسلوبه، في واضحة، كانت التي ،الشعرية بعض جوانب

كان من آراء وخصوصيهات استقرهت قبل ظهور الشعر العربي، سواء عند الشعوب السامية 
لدى الإغريق، الذين حملوا التهراث الأدبي السابق عليهم، ويكون قد تراكم حتهى استقره على  أو

 .عهد "لونجين"
 الآداب لمختلف، إنكاره مكني   لا الذي أثيرالت   ذلك قادوالن   ارسينالد   لدى الظاهر من هإن  و 

قد العربي احتواءها من مصادرها المختلفة والذي يعد كاسيوس القديمة والتي استطاع النه 
 .على العناية بالشعر لدى الحضارات التي سبقت عصرهلونجين دليلا 

الرابع  الألفة( التي قامت قبل منذ العربي)السامية  بادللآ تأثير أيه  ي ذكر لا المقابل وفي
 تدوين   آدابها تدوين في سبقت التي وخصوصا في الإغريق، الأمم هذه آداب في قبل الميلاد

  .همآداب   العرب
  :وينطلق بحثنا من الإشكالات الآتية

 امية قافة النه لت الثه مثه  هل التي  (العربية)قدية الإغريقية تواصلا لنظيرتها في الدهول السه
 نشأت قبلها؟ 

   آراؤه منذ زمن ي تبلورت ذامي القديم الراث الس  للت   الشعرية العربية نتيجةً  عد  وهل ت
 وحمله الإغريق في جملة المؤثهرات القديمة؟ بعيد؟

 ؟مصادره واحدة الإغريقي لأنه  وهل يمكن تفسير التهشابه بين النهقد العربي وتراث النهقد 
 هي طبيعت ه؟  وما الإغريقي؟ قديالنه  الفكر نشأة كيف كانت 
 العربي؟ قديالنه  الفكر نشأة طبيعة ما 
 ؟وجمعت بينها ثقافة ثالثةالثهقافتان  فيها تالتق نقطة هناك كانت هل 
 ؟، والنهقديةالبلاغية العربي عرالشه  منظري  جهود طبيعة هي ما 
 ولة التهدمرية، قد الإغريق  وإذا كان مبنية على تراث ساميه آراء لونجين  فهلسبقوا الده

 قديم تراكم منذ قرون، أم متعكهزة على تنظيرات فلاسفة الإغريق وعلى رأسهم
  ؟'أرسطو'

 إلى خلاله من نسعى الذي هذا، بحثنا في ستواجهنا حتما التي الأسئلة من ذلك غير إلى
 والفكر اليوناني، قديالن   للفكر المختلفة شأةالن   بإثبات وذلك ساؤلات،الت   هذه كله  عن الإجابة
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 عبر ماسالت   حدوث من يمنع لم ذلك أنه  إلاه ، شأتينالن   تمايز من غمالره على و  العربي، قديالنه 
 البيئة ثقافة مع الخالصة، العربية البيئة ثقافة تقاطعت أين ،الحضاري  اريخالت   نقاط من نقطة

من القديم  العربيقدي روث النه و الم بين جمعالذي ، كاسيوس لونجين شخص في الإغريقية،
امية  ،دمري كم الت  خلال احتكاكه ببلاط الح   تينيةالثهقافة ب وتأثهرهوبين مكانته السه م المعله وهو  اللاه

  .بأثينا بعلمه يصدح كانوالفيلسوف الذي 
صوصا ابقة، خ  والت راث الإغريقي ع موما، ما هو إلاه تراكمٌ لثقافات الحضارات الس           

رق الأدنى مهدا لها، والتي كانت في الكثير منها،  الحضارات الإنسانية الأولى، التي كان الشه
تتالية للعرب الق دامى، من موطنهم الأصل، بشبه ذات ب عد عربي، من خلال الهجرات الم  

ة حضارات إنسانية خالدة، ساهمت  نت عده مال، أين تكوه بكله ق وهة في الجزيرة العربية، نحو الشه
والعديد من المؤرخين يسمون الفترة اليونانية الواقعة بين القرن  .مسيرة الإنسان الحضارية

رقي راث الشه ة بالت  جقبل الميلاد بفترة الحضارة الهيلينية، أي الممتز  14الرابع قبل الميلاد و 
امية العربية وكان علمهم وأدبهم رقية السه قافات الشه بوا الثه الإغريق تشره  ومعنى هذا أنه 

  ذلك. وتنظيراتهم مرآة لكله 
عوب وإنهه وعلى الرهغم من صعوبة هذا الموضوع وتداخل الظروف التهاريخية بين الشه  

رنا المجازفة في خوض غماره من أجل توضيح العديد من السياقات  القديمة، إلاه أنهنا قره
التهاريخية لعمليهات التهفاعل بين الثهقافات القديمة، والتي ستجعلنا ن درك العديد من المسائل التي 

 ما تزال غامضة.  
 الموضوع اختيار دوافع
 العربي، بالأدب قالمتعله  ثار الت   أبحاث إلى الميل في أساساً  لةمتمثه ، ذاتية دوافع 

رقي الأدب الشه  ختاري من مهمه  جانب عن الغبار تنفض الأبحاث هذه كانت إذااً صوصخ  
، والمقصود به ذلك التهراث الذي ظهر عند البابليهين والآشوريهين ثمه عند الفينيقيهين القديم

لأنهه نابع من  ،الأدب العربي الوريث الشرعي له عد  الذي ي  و  ، الذي نقله اليونانوالسريان
 الأخرى  الأمم آدابب رهتأثه  ومدى امية، التي أثرت نواحي الثهقافة القديمة،جوهر الثهقافات السه 

 تلك كسر بمحاولة اجده  مهتم نيأن   كما الخصوص، وجه علىغريقية الإ والآداب ،عموماً 
 حضارة ليونانيةا الحضارة يعتبرون  الذين ،لإغريقيا الأدب ري لمنظه  الاستعلائية ظرةالن  

 ظرةالن   كسرهذا البحث  حاولي   أخرى  جهة ومن جهة، من الحضارات باقي عن منفصلة
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 في )اليوناني الأدب على عالة( هبأن   العرب قادالن   بعض اعتبره الذي ،العربي للأدب ونيةالد  
هيع بينما الم فرطة، بعيةالت   صور من صورة أقصى  في الأخرى  بالآداب راً متأثه  همبعض ده
، وحتهى وإن سبق اليونان العرب في العناية بالشعر دائماً  بعيةالت   صور من بةمهذ   صورة

والتهنظير له، فغنه بقايا الأفكار النهقدية التي ربهما وصلت بطريقة أو بأخرى سواء عن طريق 
نصوصٌ سامية قديمة، كملحمة التهرجمة أو النهقل الشفاهي، والتي تدله عليها 

تبت شعرا، فإنهها كانت ضمن الحيهز الجغرافي العربي.  "غلغامش"البابلية الآشورية، التي ك 
 الله عبد خالد عدنان الدكتور للأستاذ مةقيه  ترجمة على وقوفي فهي الموضوعية وافع  الد   اأم  

تأكيده على القيمة التهاريخية لهذا  انتباهي شد   وقد لونجين، لكاسيوس 'الجلال في' لكتاب
 ونانيالي   قديالن   الفكر بين قابلللت   ختؤره  وأخطرها أدبية وثيقة لأو  الكتاب، حيث اعتبره 

 .في "تدمر" عام وسبعمائة ألف من يقرب ما قبل، عريةالشه  ظريةوالن  
 نجاح كتورةالده  ومراجعة هاشم، هيفاء للأستاذة أخرى  ترجمة وجدت البحث وبعد         

 مايلز، جوزفين شورد، مارك :وهم النقاد كبار من لثلاثة بةمبوه  مختارات ضمن ار،العطه 
 تكن لم رجمةالت   هذه أن   إلاه '، الحديث الأدبي قدالنه  أسس :قدالنه  'عنوان تحت ماكنزي، جوردن
 امنالث   إلى عشر ابعالس  تحديداً من الفصل إنهما هي لمجموعة من الفصول،  الكتاب، لكامل

  .الكتاب كله  محتوى  هي ،فصلاً  وأربعين أربعة أصل من ،نلاثيوالثه 
' وعةالر   مقولة في جمالي بحث ائعالره ' بعنوان أحمد، السيد تلعز   ثالثة ترجمة على وقفت كما

 حيث ،ن ق اد وباحثي الغرب  لدى الكتاب قيمة أيضاً  انتباهي شد   وقد ،'لونجينوس لكاسيوس'
عر' لأرسطونقل إجماعهم على قيمته إذ  ،، وجعلهم إيهاه في المرتبة الثهانية، بعد كتاب 'فن الشه

قدي الإغريقي بما حمله من علوم كانت في عصره بتدمر، استطاع كاسيوس إغناء التراث النه 
ريقي، وهي جملة المعارف التي ورثها التهدمريون العرب عن غقدي الإراث النه أغنى بها الته 

عوب التي تعود لسام بن نوح،  أبناء أعمامهم من الفينيقيين والكنعانيين والآراميين، وكل الشه
لام، خ له عر العربي الذي يؤره وما يزيد من قناعتنا حول هذه المسألة هو أن الشه  عليهما السه

ظهر مكتملا وناضجا، ومعنى  سنة قبل ظهور الإسلام أنهه أدبٌ  تيبمئالجاحظ وابن قتيبة 
دها الجاحظ، ب أن   هذا ما يجعله نتيجة من ظهوره الأول كان سابقا عن تلك الفترة التي حده

، لأنه لونجين"، كد وصور وتدمررقية القديمة في بابل وأقافة الشه نتائج التراكم التاريخي للثه 
ولة بالعناية  كان ينتمي لدولة عربية وعاش فيها جزءا كبيرا من حياته، وقد قام ملوك هذا الده
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الأدب، وفترتهم كانت متأخهرة عن الحضارات السامية والحضارة الإغريقية كليهما، وقد ب
فكان  وجدوا علوم  أسلافهم فاعتنوا بها، وبرز"لونجين" كمنظهر لأهمه الآراء النهقدية حول الشعر

حلقة وصل بين الثهقافة العربية التي نشأت في القرن التهاسع الميلادي وبين الحضارة السابقة 
 . عند الساميهين والإغريق، على تدمر
التي دفعتني لخوض بالنهسبة إلي للمصادر فإنهها كانت نفس الكتب سبة بالن  أمها          

عبارة عن ثلاث ترجمات، ودراسة مقارنة، وقد كانت وفق  غمار هذا البحث، وقد كانت
 الت رتيب الآتي:

 ،عبد اللهنان خالد عد في الجلال، ترجمة: كاسيوس لونجين. 
 ،يد أحمدت الس  ائع، ترجمة: عز  الر   كاسيوس لونجينوس. 
 قد الأدبي الحديث،قد، أسس النه النه  جوردن ماكنزي، -جوزفين مايلر -مارك شورد 

 .ارترجمة: هيفاء هاشم، مراجعة: نجاح العطه 
 ،لونجين والجرجاني: دراسة تاريخية مقارنة عدنان خالد عبد الله. 

على دراسة  -وعلمنا في حدود بحثنا-فلم نقف ابقة راسات الس  يخص الده ا فيما أم        
ة لها علاقة هم  مقالات م   أربع، وفي المقابل وقفنا على تناولت هذا الموضوعأكاديمية 

 حو الآتي:التي كانت على الن  بالموضوع، و 
   كتورة نجاح العطهار، وهو مقالٌ 'الفكر الن منشور  قدي عند لونجين الحمصي'، للده

اب العرب بدمشق )سوريا(، رقم ت  بجريدة الأسبوع الأدبي، التي تصدر عن اتهحاد الك  
 .5و  1فحات ، الص  م2042سبتمبر  04، بتاريخ 4108العدد 

مو' وهي الت رجمة التي رج حتها صاحبة المقال، كما  ض المقالتعر   لكتاب 'في الس 
ك  ناقشترج حت أن يكون لونجين هو المؤلهف الحقيقي للكتاب، بعد أن  موجة الش 

 التي أثيرت حوله.
وعلاقته بالأفلاطونية  ،مو التي ذكرها لونجينناقش المصادر الخمسة للس  كما ي  

 للونجين، من خلال قديفي الفكر الن   القضايا التي ي ثيرها الكتابحدثة، كما أثبتت الم  
 :أساسيتين ملاحظتين

   عر العظيم استنادا إلى مو'كتاب 'في الس  يطرح ميزات الخطابة أو الكتابة أو الشه
 الحكم على جزئية صغيرة، وقد تكون هذه الجزئية بيتا شعريا واحدا.
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شوة والمتعة والبهجة المرتبطة عند لونجين هو الن  الأساس النهقدي لتقويم العمل الأدبي 
ومان الذين يتعاملون مع لبقية الن  بسماع البيت الواحد، مخالفا بذلك  قاد الإغريق والر 

 .في تقويمهم للأعمال الأدبية انفعالات أخرى 
   منشور في  فيع' لمحمد حمدي إبراهيم، وهو مقالٌ امي الر  'لونجينوس عن الأسلوب الس

فحة م4885ابع، ة أوراق كلاسيكية، العدد الر  مجله  فحة  143، من الص  إلى غاية الص 
121 . 

 وس الذهي رج حه بأن ه هو المؤلف الحقيقي للكتابلونجين المؤلف المقالهذا قد تناول و 
ك التي صاحبت المؤلف الحقيقي للكتاب.  بعد أن تعر ض لحملة الش 

فيع'، أو     امي'، أو 'الأسلوب الر  الأسلوب الس  عنوانه بـ'الذي ترجم كما تناول الكتاب 
 'عظمة الأسلوب'.

م المقال قراءة في محتوى الكتاب، والت   ثم   مو الخمسة التي عرض لمصادر الس  يقده
 حو الآتي:، وقد كانت عناوين المقال على الن  ذكرها لونجين

  - المؤلف
  - الكتاب 

 -  محتويات الكتاب 
  ،'عر بين لونجينوس والجرجاني' لـ 'محي الدهين صبحي مقال منشور بمجلة 'نظرية الشه

ادر بتاريخ 44'آفاق عربية'، العدد   م.04/44/4838، الصه
عر تعر   في بعدها التهاريخي التي تمثهل  ض المقال إلى المقارنة بين نظرية عمود الشه

العرق  متدة إلىم   ربيةع ذورذات ج   فهي، الأدنى القديم رق عوب الش  ش  الفنية لجربة ت  ال
عر' لأرسطو تجربة الش   ، في حين يمثهلاميالعربي الس   عوب الغربية كتاب 'فن الشه

 عبير الفني.)الآرية( في الت  
 ومن خلال محورين أساسيين، هما:

عر عند الجرجاني( ومدى - عر )عمود الشه  المحور الأول: نظرية العرب في الشه
 مو البلاغي(نظرية لونجينوس )عناصر الس  تشابهها مع 

عر في تغيير مناحيالمفهوم العربي في بعده الس   ر  المحور الث اني: أث   -  امي للشه
عر الأوروبي منذ العصور القديمة إلى الوقت الحالي )زمن نشر المقال(.  الشه
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ل قارن بين النهظريتين من خلال ثلاث عناصر:  في المحور الأوه
  العناصر الجمالية -العناصر الإنتاجية  -التهكوينية العناصر 

امي في مختلف البيئات الن قد ية:في المحور الثهاني تكلهم عن مفهوم السه  
 في الكلاسيكية الجديدة -في النهقد الكلاسيكي  -في النهقد الغربي  -في النهقد العربي 

ومانتي والحديث.   في النهقد الره
 رقي في حضارة اليونان، رهابعأم ا المقال ال  فقد كان متعلهقا بالت أثير الحضاري الش 

وهو  ،لعادل زيتون  رق في حضارة اليونان''تراث الش  فالعنوان كان موحيا بهذا المعنى 
 م.2009عدد يونيو، عام مقالٌ منشور في مجلة العربي، 

   أثيرإثبات ت   ' من خلال)الإغريقية( حاول المقال تفنيد مصطلح 'المعجزة اليونانية
رق الأدنى القديم )مصر  التي سبقت زمنيا  بلاد الر افدين( -سوريا  -حضارات الش 

كان  ، وذلك عبر ثلاث مسالك حضاريةعام 1000بزوغ الحضارة الإغريقية بنحو 
 :أثيرور الكبير في هذا الت  لها الد  

ا، )تركيا حاليا(، ومن غرى، التي كانت تعرف قديما بساحل أيونيمنطقة آسيا الص   -4
 .قافاتوالث   م لتقا لمختلف التهجارات، التي كانت مدنها ملطية أهمه 
رق الأدنى والإقامة في والفلاسفة الإغريق إلى بلدان الش  رحلة نخبة من العلماء  -2

 ربوعها، من أمثال طاليس الملطي، فيثاغورس، هيرودوت، ديمقراطيس، أفلاطون.
خصوصا ، رق أنفسهم إلى بلاد الإغريق بدوافع سياسية وتجاريةرحلة أبناء الش   -1

   رقي للبحر الأبيض المتوسط.أقاموا مستوطنات في الحوض الش   بعد أن
؛المنهج  
 من الوصفي، حليليالت   والمنهج المقارن، المنهج فهو راسةالده  هذه في بعالمت   المنهج اأمه  

في  قد العربيوظهورها في النه  الإغريقي قديالن   الفكر فيالقديمة  قديةالن   أثيراتالت   ضبط أجل
 .مرحلة تالية

ّالبحث؛ ةخطّ 

 الفضول ودنياالعربي، ر  الأدبي راثبالت   وصلته الكتاب، قيمة عندي اجتمع أن وبعد 
 راساتالده  في والصلة القيمة بين تجمع التي مةالقيه  المعادلة هذه صدى مدى معرفة في

 غمالر   على ت رجم، ما كل   هي لاثالث   رجماتالت   هذه أن أدركت عندما دهشت   وكم والبحوث،
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 فقد وعليه م،القيه  لكتابا لهذاأكاديمية  دراسة أيكما لم تتعرهض  للكتاب، الكبيرة الأهمية من
 .البحث هذا تجربة خوض في غبةالر   وجدت

 :الآتيعلى الن حو  المقترحة ةط  الخ   وقد كانت
 مقدمة

ةالعربية والث قافات الحافقافة : الث  ولالفصل الأ   
ق إلى طر  رق الأدنى القديم، ثم الت  تضمهن هذا الفصل تمهيدا حول مصطلح الش   

الحضارة  -ومرية افدين ومدى زخمها الحضاري )الحضارة الس  حضارات بلاد ما بين الر  
 انية((.الكلدانية )البابلية الث   -الآشورية  -الأكادية )البابلية 

 الحضارة الفينيقية والحضارة المصرية القديمة.
 الحضارة الإغريقيةق إلى طر  الت   ثم  

عري والن قدي والبلاغي، عند العرب وعند الإغريق.  ثم  الت طر ق إلى الت راث الشه
ياقات الث  ث اني: ال الفصل  قافية والاجتماعيةكتاب 'في الجلال' والس 
ة أطوار، قبل أن تستقرتضمهن هذا الفصل    تمهيدا حول القيمة الجمالية التي مرهت بعده

 ، وثلاث مباحثكقيمة أساسية في مباحث الفلاسفة الإغريق
 تمهيد

 كتاب 'في الجلال' :الأول المبحث
تضمهن هذا المبحث الم ؤل ف وذلك من خلال ثلاث عناوين رئيسية، وقد كانت على  

 النهحو الآتي:
 تحقيق العنوان. 4
 طبعات الكتاب. 2
 محتوى الكتاب. 1

 'كاسيوس لونجين'  :الثاني المبحث
تضمهن هذا المبحث الم ؤل ف وذلك من خلال ثلاث عناوين رئيسية، وقد كانت   

 على النهحو الآتي:
 تحقيق الاسم. 4
 لونجين وبلاط الزهباء. 2
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 الأفلاطونية المحدثةالمدرسة لونجين و . 1
 اريخية والفني ة والن قدية للكتابالقيمة الت    :الثالث المبحث
 لونجين  أفكارالشعرية العربية و ث الث: ال الفصل
عر العربي، و    نين اثنيمبحثتضمهن هذا الفصل تمهيدا حول مصطلح عمود الشه
  تمهيد

عر العربي  :الأول المبحث  جهود م نظهري الشه
عرتضمهن هذا المبحث جهود منظهري   أسيس لنظرية الت   الذين أسهموا في، يالعرب الشه

عر،  من خلال ثلاث مراحل متسلسلة: عمود الشه
 مرحلة الت دوين الن قدي. 4
 مرحلة الت طبيق الن قدي. 2
عر التي انتهت عند المرزوقي. 1     مرحلة الت نظير لعمود الشه

عر  :الثاني المبحث مو في كتاب )في الجلال( وعمود الشه  قضايا الس 
 مو البلاغي عند لونجين، بعناصرعناصر الس  تطبيقية لن هذا المبحث مقارنة تضم   

عر عند المرزوقي، قاطعات التي كانت في من خلال تحليل الأمثلة واستنتاج الت   عمود الشه
   .كثير من الأحيان متطابقة إلى حد بعيد

 خاتمة
ل إليها البحث، ت أهم الن  تضمن    في  بروز مفاهيم بلاغية هامهةوإثبات تائج التي توص 

التي ظهرت  فكر لونجين من خلال أسلوب كتابه 'في الجلال' القريب من المفاهيم العربية،
ومان معا،  فيما بعد، وصيات الت  ذكر مجموعة من  معوالمخالف لطرائق الن قاد الإغريق والر 

   .التي رأيناها مهمهة
 

ة  الموضوع وعدم، عوباتالص   وقد واجهتنا بعض  طر ق إليه الت   والتي من أبرزها جِد 
وما رافقه من شبه انعدام للمراجع المتعلهقة مباشرة بالموضوع، التي حاولنا تجاوزها أكاديميا، 

غلقة تحتاج إلى كانت في بعض الأحيان ذات مفاهيم م التي ،الاعتماد على مصادر البحثب
ة الإغلاق هو اختلاف الت رجمات الث لاث اختلافا يصعب الجمع بينه  تفسير، وما زاد من حِد 
ح ترجمة صاحب 'في الجلال' باعتباره  في أكثر من موضع، ولكن نا في حالة الخلاف نرجه
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وبعض الكتب الحديثة  العربية وماً على بعض الكتب الت راثيةلز  ، كما اعتمدنا مالمصدر الأ  
لة بالموضوع فقد  ضت لحضارة وأدب الإغريق،فيما يخص المصادر التي تعر  و  ،ذات الصه

عر'، و كتابي أرسطو 'فنه التهراثية ة راثي والحديث، فمن المصادر المهم  تنوعت بين الت    'فنه  الشه
من  -خصوصا آراء سقراط وأفلاطون  -مختلف الآراء الفلسفية عنا تتبه  ناكما أن  الخطابة'، 

نقد الحضارة الغربية )تاريخ الإغريق ومن المراجع الحديثة سلسلة بعنوان مصادرها المختلفة، 
 .م2020 صادرة عامباحثين، من المجموعة ل اسع ق.م(قبل القرن الت  

أردنا من خلالها التهوضيح جدول(،  41ا اجتهدنا في وضع جداول توضيحية )كما أنهن 
والإفهام، وإبراز مختلف المقارنات الم مكنة، لمختلف العناصر المتعلهقة بالموضوع، وقد أشرنا 

 .لهذه الجداول في الهامش، بأنهها من إعداد الباحث
ياق، ورأيناها مهمهة ولا  [ ]ووضعنا بين معقوفتين  يادات التي اقتضاها السه بده من إدراجها، الزه

 ات. بعض الاقتباسفي 
 

كتور ور لولا جهود أستاذي الم شرف، الأستاذ الده لم يكن هذا البحث ليرى الن   في النههايةو  
المساعدة في إنجازه، بنصائحه  ، الذي كان له الفضل في طرح الموضوع، ثم  سليم حيولة

    خير.ا كله ، فجزاه اللّه عن  ديدةقيقة وتوجيهاته الس  القيهمة وملاحظاته الد  
عي الكمال لهذا البحث، بل يكفيه شرفاً أن فتح باب هذا الموضوع لا ند  ننوهه آخراً بأن نا  

صاً  ى أن ي ثرى بدراسات أخرى الذي نتمنه  تراثنا الأدبي ب ، لأن ه متعلهقٌ ةً ، وأكثر دق  أكثر تخص 
نا نأمل يوما ما أن الحفريات، فإن  بما تجود به الم غي ب عن عمد، ولأن  مواضيع الت راث متعلهقة 

، الذي لا ي نكره كله القدامى ي ثبت للإنسانية جمعاء فضل العرب يجود باطن جزيرة العرب بما
  .م نصف



 

 
 

 الفصل الأ ول
 الث قافة العربية القديمة والث قافات الحافة

 
 تمهيد

 حضارات بلاد ما بين النههرين
ومرية - الحضارة السه  
الحضارة الأكادية  -  

 الحضارة الفينيقية
 الحضارة المصرية القديمة

 الحضارة الإغريقية
عري عند العرب  الت راث الشه
 التهراث النهقدي عند العرب

البلاغي عند العربالتهراث   
عري عند الإغريق  التهراث الشه
 التهراث النهقدي عند الإغريق

 التهراث البلاغي عند الإغريق
 خلاصة
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 تمهيد
نن كونية دقيقة، ونواميس  مادية ومعنوية ختلف الحضارات الإنسانية وفقا لس  لت م  تشك   
ات للتهقاطع لا ذلك لا يمنع وجود محط   بها، ومع أنه لكله حضارة خصوصيهاتها، فإن   ةً خاصه 

الإنسانية، مهما  تهالإنسان عن دائر  بده منها، فلا ي مكن البناء من فراغ، كما لا ي مكن فصل  
 بوغ.ظاهر بالعبقرية والن  د، والت  فر  حاول ادهعاء الت  

جربة الإنسانية في سبيل إقامة مجتمع يتجزأ من الت  إنه الحضارة باعتبارها جزءا لا  
العدالة المنشودة، ت مثهل في جوهرها صراعا من نوع آخر يتجاوز صراع المجموعات الصغيرة 

اريخ، الذي كان شاهدا على إلى صراع الأمم فيما بينها، وهي بهذا المفهوم لا تنفصل عن الت  
 ها أيضا.على اندثار شاهدا ام حضارات إنسانية، و قيه 

ين تعاريف   م العديد  ولقد قد        عديدة لمفهوم الحضارة وأسسها وما تنبني عليه،  من المختصه
هي ثمرة كل  جهد يقوم به الإنسان لتحسين  –في مفهومنا العام-الحضارة » حيث إن  

مرة مقصودا أم غير ظروف حياته، سواء أكان الجهد المبذول للوصول إلى تلك الث  
فهي مجموع المكاسب المادية والمعنوية  .1«ية أم معنويةمرة ماد  وسواء أكانت الث  مقصود، 

راع، سواء كانت عن قصد أو عن غير قصد، التي حقهقها الإنسان طيلة مسيرته الحافلة بالصه 
ها ذات صبغة حضارية حدثت بالصدفة، أو أن   ،التاريخ حفظ لنا نماذج لظواهر إنسانية لأن  

 لذاتها. لم تكن مقصودة
نا سنجد ذلك عند ر عن مفهوم الحضارة بواسطة معادلة رياضية، فإنه عبه ولو أردنا أن ن        

م رؤية هام   'مالك بن نبي'المفكهر  حضارة = »لها ونشوئها، حينما قال بتشك   ق  ة تتعل  الذي قده
جل يرمز فالر   لاثة،روط الث  فر هذه الش  ا، فالحضارة لا تقوم إلا بتو 2«رجل + تراب + وقت

راب بمختلف معانيه ز مكاني يرمز له بالت  لجنس الإنسان عموما، والذي يعيش فوق حيه 
الإنسانية نفسها  جربة  ماني الذي تغشاه الت  ز الز  ا الوقت فهو الحيه وأبعاده المادية والمعنوية، أم  

 صعودا ونزولا. ،بين فترات المده والجزر المختلفة
زة مةً مميه علامةً فارقة في تاريخ الحضارات الإنسانية، وسِ  الحضارة الإغريقيةلت شك       

وبلغ حدودا ارتقى في درجات تفكيره إلى أعلى المستويات،  لتاريخ الفكر الإنساني، الذي
                                                                 

 81، ص 8791للثهقافة والفنون والآداب، الكويت، حسن م ؤنس، الحضارة، سلسلة كتب عالم المعرفة، المجلس الوطني  -1
 .898، ص 2002مالك بن نبي، تأمهلات، سلسلة مشكلات الحضارة، دار الفكر، دمشق، الطبعة الثهانية.  -2
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فرد، لا يمكن ز والت  مي  هذا الت   ومع كله  راقية، ساهمت في بناء حضارة إنسانية متميزة ومتفردة،
رق القديم، ، خصوصا حضارات الش  الحضارة الإغريقية فيابقة تأثير الحضارات الس  إنكار 

صلة لحضارة وساهمت هي بدورها في السلسلة المته نين، سه التي سبقت هذه الحضارة بآلاف ال
عجزة الم  'صطلح م   ي عظهمون أي للحضارة الإغريقية، بي الر  متعصه  ، ومع أن  الإنسان ككله 

ام الحضارة الإغريقية، تأثير حضاري خارجي في قي   قوة أن ينفوا أيه  محاولين بكله  .'ونانيةالي  
التهأثر( المرتبطة ارتباطا وثيقا بحركة حياة نائية )التهأثير و ينفي تلك الث  مكن أن لا ي   ذلك أن   إلاه 

ما يرتبط  فاعل الإنساني مع كله منذ الأزل وإلى الأبد، وذلك من خلال الت   ،الإنسان نفسه
رت عبر العصور، وازدهرت من حالة بدائية أولية، بطرائق حياته، وأساليب عيشه، التي تطو  

 رة عصرية.إلى حالة متطوه 
بمظاهرها  مقارنةً  بم ساهماتها الفكرية الم ميهزةرق القديم زت بعض حضارات الش  تمي       

روف، والحساب والفلك، وبعض الح  ق باكتشاف الأبجدية واختراع ما تعل   صوصاً المادية، خ  
لت على نحو ما القاعدة التي انطلقت ، إلى غير ذلك من الاكتشافات التي شك  أسرار الطبه 

 الأحوال. في كلهِ  من عدم  لم تنطلق  منها الحضارة الإغريقية، التي
 الأدنى رق حضارات الش  مساهمات مهيدي أن نقف عند سنحاول في هذا الفصل الت       

زت به من وما تمي  والحضارة المصرية(، حضارة سوريا هرين، ين الن  )حضارات ما بالقديمة 
مني، من الأقدم إلى الأحدث، مظاهر مادية وقيم معنوية مختلفة، وذلك من خلال البعد الز  

رق زت لقاء حضارات الش  التي مي   ،ماس الحضاري فصيل عند نقاط الت  والوقوف بشيء من الت  
 .القديم بالحضارة الإغريقية

رق الحضارات الأولى للإنسان قد بدأت من مناطق م ختلفة من الش   د أن  ؤك  من الم   
 رائع البشرية ومستقرهاً ماوية ومختلف الش  للإنسانية، وموطنا للكتب الس   مهداً  الذي ي عد  القديم، 

رق القديم قد شهدت منطقة الش   أن   -حضاريا وأثريا  -من المعروف »ه نية الأولى، وإن  د  للم  
ات الأولى ي رجع  إلى الجنس كما أن  الامتداد العِرقي لهذه المدنيه  .1«اتالأولى للمدني   البوادر  

امي العربي ، الذي انطلق في رحلاته من وسط الجزيرة العربية إلى )العرب الق دامى( الس 
ن في أكثر من موقع وجهة حضارات إنسانية خالدة،  د م ختلف الجهات والمناطق، وي كوه وي ؤكه

                                                                 

وماني القسم الآسيوي، منشأة المعارف، الإسكندرية،  آثار  عزهت زكي حامد قادوس،  -1 مصر، العالم العربي في العصرين اليوناني والره
 73ص ، 2000 .الطبعة الثهانية
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استقصاء الحقائق الت اريخية أثبت: أن  » ذلك " أمين مدني" ، الذي يذهب إلى القول بأن  
ينيقيين، والهكسوس كل  هؤلاء شعوب عربية الكلدانيين، والآشوريين، والآراميين، والف

ست في العراق، وفي سوريا وفي لبنان  انتقلت من أواسط الجزيرة العربية إلى شمالها، فأس 
ل ي   ،شعارٌ عام وه فالعِرق العربي .1«وفلسطين، وفي مصر قومية عربية ولغة عربية شكه

دةنقطةً للت    .قاطع بين م ختلف هذه الحضارات الم تعده
من حضارات م عتبرة حضارة  والقيمة الحضارية لكله  طرق إلى الإطار المكانيقبل الت  و  

ز ثلاث مصطلحات ميه ن  حيث رق القديم(، إلى المصطلح نفسه )الش   ق  ، نتطر  رق القديمالش  
رق القديم )الأقدم( مصطلح الش   عتبروي  (، قصى، الشرق الأوسط، الشرق الأالأدنى)الشرق 
لالة على » ، وذلكالحضارةالآثار و ، وضعه علماء مصطلحهو أقدم  ة من متد  المنطقة الم  للد 

بحيث تشمل المناطق التي نشأت فيها حضارة العصر مصر إلى الأناضول وغرب إيران، 
راعة واستئناس الحيوان، النيوليتي ) العصر الحجري الحديث( الذي اكتشف فيه الإنسان الز 

نشأت فيها الحضارات العليا القديمة في مصر والعراق وفينيقيا وهي أيضا المناطق التي 
بها كله  كله تلك النهشاطات الإنسانية، سبق   رق مهد  فالشه  .2«ووسط الأناضول وغربي إيران

ل من الصيد إلى الزراعة، والنهجاح في تدجين بعض من خلال  ،تجمهع بشريه  التهحو 
    .في خدمة الأرض وفلاحتهاالحيوانات، وتسخيرها لخدمته واستغلالها 

رق الأدنى فه      مجموعة بلاد » لدهلالة علىا و يعني من النهاحية السياسية الجغرافيةأمها الشه
ط وغربي الخليج سمية على بلاد شرقي البحر المتوس  الت   ى بالهلال الخصيب، وتدل  ما ي سم  

لبنان وسوريا وفلسطين والأردن والبلدان الواقعة على حدود تركيا وإيران، وتحديدا العربي، 
رق الأقصى، هذه والم صطلح من  .3«والعراق وهو يعني المناطق النهاحية م قابلٌ لمصطلح الشه

ط،  جنوب وشرق  نهري دجلة والفرات،حات المائية الآتية: للم سط  حاذية الم   البحر المتوسه
وتتميهز جميع هذه المناطق بأراضيها ، والبحر الأحمر، وبحر العرب، والخليج العربي

راعية والفلاحية المتنوه الخصبة،    عة.وبمحاصيلها الزه

                                                                 

عودية، الطهبعة الثهالثة. التهاريخ  العربي وبدايته، أمين مدني،  -1 ، الجزء 2001دار القوافل للنهشر والتهوزيع، الرهياض، المملكة العربية السه
ل،   888ص الأوه

راع الدولي، يحيى أحمد الكعكي،  -2 رق الأوسط والصه  841، ص 8711دار النههضة العربية، بيروت، لبنان، الشه
 42، ص 2084معجم المصطلحات السياسية، معهد البحرين للتنمية السياسية، البحرين،  -3
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ولة الع ثمانية  ،في بعده التهاريخيوالم صطلح            إذ متعلهقٌ بالحدود الم قابلة لأوروبا للده
رق الأدنى مصطلح جغرافي أطلقته أوروبا في بادئ الأمر »يرى "رمضان عبد" أنه  في الش 

دة، على هذا الجزء من جنوب شرقي أوروبا  أواخر القرن الت اسع عشر، وبصورة غير محد 
الذي كان ما يزال تحت الحكم العثماني ثم  اقتبسته الولايات المت حدة وأضافت إلى رقعته 

رق العربي ، وأصبح المصطلح أكثر تحديدا يشمل المنطقة الواقعة بين الخليج العربي الش 
مال إفريقيا غربا، وأعالي آسيا الصغرى وأعالي بلاد الن هرين شمالا، شرقا وحدود ش

ع للم صطلح وقع س  لم و وبهذا المفهوم ا .1«الهندي( جنوبا طوسواحل بحر العرب )أو المحي
 ذي ارتبط بهذا الم صطلح.ر المعنى الالاصطلاح وتبلو  

رق الأدنى دول الش  »رق الأوسط تلك المساحة التي تشمل ويعني مصطلح الش   
بالإضافة إلى الخليج العربي، ومصر وتركيا وإيران وأحيانا يشمل أفغانستان وقبرص 

رق الأوسط يتجاوز  .2«انيةوليبيا...وقد ظهر المصطلح في الحرب العامية الث   ومصطلح الشه
رق  ياسي الذي لازمه منذ البداية، وقد عاد مصطلح الشه بعده الجغرافي ليرتبط بالبعد السه

والعودة إلى ، من طرف الباحثين العرب والأجانب على حد سواء ،الأدنى للاستعمال مجددا
رق الأدنى رق الأقصىكانت للته  ،مصطلح الشه رق الأدنى والشه الذي يشمل  ،مييز بين الشه

 حضارات الصين واليابان والهند وما جاورها.
راعة، ر عنصر الماء، خصوصا بعدما ارتبط مفهوم الحضارة بتوف    اكتشف الإنسان الزه
لميلاد حضارات  الأولى واة انية كانت هي الن  ك  س   ن بجانب الأنهار والبحيرات، تجمعاتٌ لتتكو  

ر عن المساحة ق القديم يعبه ر صطلح الش  م   اريخ، ولأن  تركت بصماتها في صفحات الت   إنسانية
نستطيع أن نميهز نا والعراق، وسوريا، فإن  ومصر، من الأناضول )تركيا( وغرب إيران،  ةمتد  م  ال

 ثلاث وهي أنهارٌ رق القديم، أكبر المساحات المائية التي قامت على ضفافها حضارات الش  
 افدين(، والنهيل.: دجلة والفرات )الر  ك برى 

ن جبال هر مفهو أحد أكبر الأنهار في جنوب غرب آسيا، وينبع الن   ،ا نهر دجلةفأم         
 وهو أيضا أحد أكبر الأنهار في ،وتوأمه الآخر نهر الفرات، في الأناضول بتركيا طروس،

                                                                 

رق للطباعة والنهشر والتهوزيع، القاهرة، مصر، الطبعة  -1 رق الأدنى القديم وحضاراته، دار نهضة الشه رمضان عبده علي، تاريخ  الشه
 1، الجزء الأول، ص 2002الأولى. 

  42معجم المصطلحات السياسية، مرجع سابق، ص  -2
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 جنوب غرب آسيا، و ينبع هو بدوره من جبال طروس، في الأناضول بتركيا.
 غريقيالأصل الإسمية إلى افدين، ويرجع أصل الت  هرين معا تسمية الر  يطلق على الن         

هما يفترقان، هرين ينبعان من مصدر واحد، فإن  الن   أن  ومع ، Mesopotamia»1»ب رك  الم  
العرب، والذي  ن شط  في منطقة كرمة علي، ليتكو  دا بأرض العراق، جد  صال م  ليعودا للاته 

من بحيرة فيكتوريا،  ا نهر النهيل فهو نهر تاريخي خالد، ينبع  أم  ، في الخليج العربي يصب  
في البحر الأبيض المتوسط، متخذا  جه شمالا حتى المصبه بوسط شرق قارة إفريقيا، ثمه يته 

رقي للقارة، مارها بعدة دول مجموعهامسارا باته  مال الشه عشرة دول، وتسمى بدول  جاه الشه
 .حوض النيل

عب جدا أن يتم  م  ة اعتبارات الفصل الز   ن الصه مني للحضارات فصلا دقيقا، وذلك لعده
قة، منها ما يعود  أثير حضارة الإنسانية نفسها، من خلال ثنائية الت  لطبيعة التمنع هذه الده

وطبعت العلاقة بين زت على مدار الأزمنة والعصور الحضارات الإنسانية، التي مي   ،رأث  والت  
عيف، وبين من يبتكر الح ضارة، وبين من يستهلك الغالب والمغلوب، وبين القوي والضه

بت من حال ابتة، والتي تقل  ثه الغير ة، و مستقر  الغير ومنها ما يعود لطبيعة الإنسان ، منتجاتها
وغلة في القدم، من مبيئة إلى بيئة، ومن فكر إلى فكر، طيلة عقود من الز  إلى حال، ومن 

أزمنة سحيقة، تتجاوز بداية ويزداد الأمر صعوبة عندما نتكهلم عن ، قدم الإنسان نفسه
 قييد.دوين والت  وتسبق فكر الإنسان قبل أن يخترع الكتابة، وقبل أن يبدأ في الت  أريخ، الت  

 حضارات بلاد ما بين الر افدين
وهذا ما أكهدته م ختلف مهداً للحضارات الإنسانية الأولى،  رهافدينبلاد ما بين ال ت عد   

ومع التي ما زالت تزخر بالأسرار التي لم ت كتشف بعد،  الحفريات التي أجريت بهذه المنطقة،
ة الأصالة الحضارية لهذه د في كله مر  ؤكه ت   نتائجه فإن   ،اتاريخ الحفريات متأخرٌ جده  أن  

فقد كشفت الحفريات في أوائل القرن العشرين اريخي الموغل في القدم، الت   اعدهالمنطقة وب  
، إذ يذهب حلمي محروس إسماعيل إلى اريخما قبل الت  بعض الآثار التي تنتمي إلى حقبة 

 في أوائل إلا   لم ي كشف عن مخل فات حضارة ما قبل الت اريخ في أرض ما بين الن هرين» أنهه

                                                                 

 24، ص 2082طه باقر، مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة، دار الوراق للنشر المحدودة، بيروت، لبنان، الطهبعة الثهانية.  -1
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تنتمي إلى العصر م خلهفات حضارية )أي الحفريات( ومع أنهها لم تكتشف  .1«القرن العشرين
أو العصر الحجري المتوسط  سنة قبل الميلاد 10000الحجري القديم )الذي ينتهي حوالي 

ة مخلهفات حضارية تنتمي سنة قبل الميلاد(،  8000)الذي ينتهي حوالي  إلاه أنهها اكتشفت عده
ة وهزعة على عد  م  ، 2سنة قبل الميلاد( 1000 - 8000إلى العصر الحجري الحديث )

ة حضارات إنسانية قبلالقديم مناطق من العراق ونة بداية التهأريخ ) ، وقد شملت عده  -حسه
 جمدة نصر(. -الوركاء  -الع بيد  -حلف  -سامرهاء 

 4828اكتشافه سنة  التي أفرزتها الحفريات، ما تم  اريخية الت  ومن بين أهم الاكتشافات       
وري، وهي المنطقة التي احل الس  ميلادي من ألواح فخارية في منطقة 'رأس شمرا' على الس  

قبل  3(41ابع عشر)قديما 'أوغاريت' الكنعانية، التي شهدت حوالي القرن الر  كانت ت عرف 
 زت بمجموعة من الخصائص من أهمها:، تمي  الميلاد حضارة إنسانية سامية

  تبت  .4«الأوغاريتية لغة سامية من الفرع الكنعاني» إن   حيث  امية الس  اللهغة التي ك 
إلى صورة أبجدية ها تجاوزت صورته المقطعية المسماري الأكادي، إلاه أن   بالخطه 

في ، ، وذلك بإسناد حرف واحد لوحدة صوتية واحدةمختصرة في اثنين وعشرون حرفا
فينيقي مختصر في  أكادي مسماري مقطعي إلى خط   خط  »من  نقلة حضارية فارقة

ر الخط  من  ،5«ااثنين وعشرون حرف ورية والرهمزية إلى أي تطو  الأبجدية الكتابة الصه
لجميع أساسا  »الخط  ال هذجعلت من الكتابة أمرا ميسورا، وشك   الفينيقية، التي

ن في الش            سواء.  ، على حده 6«رق والغربخطوط العالم المتمد 
 من  بأفعال الآلهة، والملحمة تعلهقةالذي عرف جنسي الأسطورة الم   الأدب الأوغاريتي

ة نماذج، أبرزها:  خلال عده
 7أسطورة 'بعل' و 'يم' -

                                                                 

سة شباب الجامعة،حلمي محروس إسماعيل،  -1 رق العربي القديم وحضاراته، مؤسه الإسكندرية، مصر، دون طبعة. دون تاريخ،  الشه
  9ص 

 1-9ص ، المرجع نفسه -2
رق القديم وتلاقح الحضارات، أحمد شحلان،  -3   28ص ، 2001مطبعة فضالة، المحمدية، المغرب، الطهبعة الأولى. آداب الشه
  28ص المرجع نفسه،  -4
  22ص المرجع نفسه،  -5
ه،  -6   22ص المرجع نفس 
 22ص المرجع نفسه،  -7
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  1أسطورة 'بعل' و 'موت' -
      2ملحمة 'اللآلئ' -

المستكشف البريطاني  مهم استطاعميلادي  4918عام سابق في وفي اكتشاف آخر   
ام هرمز'ساعده مومن بعده  'لايارد هنري ' الأشوري الموصلي الأصل، البريطاني ' رس 

 'بانيبال أشورمكتبة '، ومن أهم الآثار 3بمدينة نينوى تمه اكتشاف الحضارة الأشورية ، الجنسية
، مدونٌ عليها المسماري  ألف من الألواح الطهينية ذات الخطه  10التي كانت تحوي ما يقارب 

 :هذه الألواح مختلف العلوم والفنون، ومن بين أهمه 
 ة ممن ض ة كلكامشماثنا عشر لوح تحكي ملح نها اللهوح الحادي عشر الذي يحكي قصه

 الطهوفان
 )ة الخلق البابلية )إينوما إليش  سبعة ألواح تحكي قصه

نت من خلالها مخلف  هو فكه كما ي عتبر الحدث الأهم    وه رموز الكتابة المسمارية التي د 
آثار حضارات بلاد ما بين النههرين، م ضافا إليها فك رموز الكتابة الهيروغليفية التي تميهزت 

بط بها الحضارة المصرية القديمة،  في عام »ففي نهاية القرن التهاسع عشر ميلادي، وبالضه
ف على الجزء الأكبر من الأبجدية الفارسية استطاع الانكليزي رولنصون الت ع 0422 ر 

ل  .4«المسمارية القديمة )العصر الأخميني( وبالنهسبة للكتابة الهيروغليفية المصرية فقد شكه
ل في فكه  5ميلادي 4388اكتشاف حجر رشيد عام  هذه الكتابة، حيث كان  رموز نقطة تحوه

 بثلاث لغات هي:  منقوشا عليه نصٌ 
 6باعتبارها اللهغة الرهسمية ولغة الكهنة الهيروغليفية 
  يموطيقية عبية المتداولة)القريبة من القبطية( الده   7باعتبارها اللهغة الشه

                                                                 

 21ص المرجع نفسه،  -1
  21ص المرجع نفسه،  -2
، ترجمة خالد أسعد عيسى وأحمد غسان سبانو، دار رسلان للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، سوريا، عظمة آشورهاري ساغز،  -3

  410-410ص ، 2001الطبعة الأولى. 
رق العربي القديم، محمد حرب فرزات و عيد مرعي،  -4 راسات والتهرجمة والنهشر، دمشق، سوريا، دول وحضارات الشه دار طلاس للده

  12ص ، 8774الطبعة الثهانية. 
  84ص ، 2001مركز الحضارة العربية، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى. العرب والهيروغليفية، علي فهيم خشيم، ي نظر؛  -5
  29ص ، مكتبة مدبولي، القاهرة، مصر، دون طبعة. دون تاريخ، ية القديمةمفتاح اللهغة المصر انطون زكري،  -6
  29ص المرجع نفسه،  -7
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 1باعتبارها لغة الوافدين من الإغريق زمن احتلال البطالمة اللهغة اليونانية      
من فكه رموز  'جون فرنسوا شامبليون عالم اللهغويات والآثار الفرنسي ' وهذا ما ساعد  

ويبقى العمل الذي  . 2ميلادي 4822الكتابة الهيروغليفية المكتوبة على حجر رشيد عام 
خصوصا بعد تصاعد أصوات  ،قدهمه شامبوليون في هذا المجال في حاجة إلى مراجعة

الذين وعرب بأسبقية علماء العرب في حل رموز الكتابة الهيروغليفية، و باحثين مصريهين 
، غير أنهها لم ت ؤخذ بعين الاعتبار، 3أخرى مختلفة تماما عن قراءة شامبوليون  قدهموا قراءة

  وهذا موضوع لا يتهسع له هذا البحث. 
لت رق القديم عموما فقدوفيما يخص  مساهمة العرب في حضارات الش    العرب  جزيرة   شك 

مال الس  للهجرات  مهداً  افدين وفلسطين بلاد الر   حيث  امية نحو الأقاليم المجاورة، خ صوصا الش 
نوا إمبراطوريات عظيمة سيطرت على بقاع واسعة من  منطقة وسوريا، واستطاعوا أن يكوه

الهجرات الجماعية المؤثهرة وعددها  أهمه  اريخية إلىالحقائق الت   وتشير   رق الأدنى القديم،الش  
 :4حو الآتيخمس هجرات على الن  

 تكوين واستطاعوا قبل الميلاد،  1500كاديين الذين استوطنوا العراق حوالي هجرة الأ
 الإمبراطورية الأكدية بعد أن استطاع الملك الأول سرجون توحيد العراق.

  ،ام )حوالي هجرة العموريين إلى العراق قبل  2200والكنعانيين والفينيقيين إلى بلاد الشه
 الميلاد(.

  امالذين هجرة الآراميين وفلسطين وشمال العراق، )حوالي سنة  انتشروا في بلاد الشه
 قبل الميلاد(. 4500

   قبل الميلاد(. 500دمريين )حوالي هجرة الأنباط والت 
 .ابع الميلادي  الموجة الإسلامية في القرن السه

                                                                 

  29ص المرجع نفسه،  -1
  88ص المرجع نفسه،  -2
  81ص المرجع نفسه،  -3
، بيروت، لبنان، الطهبعة الأولى. شركة المطبوعات للنشر والتوزيع، تاريخ العرب القديم والبعثة النبوية، ي نظر؛ صالح أحمد العلي -4

  84ص ، 2000
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 رسشلوت' -النهمساوي  -على يد العالم اللهغوي الألماني 1اميةلقد ظهر م صطلح الس   
Schloser' عوب  بأن   عن الكلدانيين،ميلادي  4394عام ، من خلال مقالة له نشرها الش 

ط إلى الفرات شمالًا، ومن أرض الرهافدين حتى ة من البحر المتوسه التي سكنت البلاد الممتده 
قارب في والت  م لغة ذات أصل واحد، وذلك من خلال الت شابه كانت تتكل  بلاد العرب جنوبا، 

هذه اللهغة جمعت  .2"اميةغة الس  الل  »وقد دعاها شلوتزر باسم الأصوات والمفردات والأفعال، 
ة أعراق مختلفة واية الت   لآراميين والبابليين،اوهي العرب والعبريين و  ،بين عده في وراتية وفق الره

لام،  ( أنه أنساب 40حيث جاء في )سفر التهكوين:الأنساب بعد طوفان سيهدنا نوح عليه السه
وهكذا ط رحت نظرية »النهاس جميعا بعد الطهوفان تنتهي عند أبناء نوح: سام وحام ويافث 

مات لغوية عن القرابة بين الل غات القديمة في شبه جزيرة  عرقية بالاستناد إلى مقد 
العرقي من خلال عوامل كثيرة م شتركة قارب غوي سببا في الت  قارب الل  كان الت  فقد  .3«العرب

م صطلحا معبهرا عن  الذي تلقهفه الم ستشرقون وتبنهوه اميةعوب الس  جعلت من مصطلح الش  
التي نشأت اريخ م ختلف الحضارات فيما بينها على مدار الت   مجموعة عرقية متميهزة، تداولت

وي عتبر الجنس العربي  هدها المادية،بمنطقة ما بين النههرين، وحفظ لنا التهاريخ بعضا من شوا 
امي  امية الأم، حيث استطاعت أن أكثر اقترابا من الجنس السه ولغتهم أقرب إلى اللهغة السه

عوب اقترابا وتمثيلا وي عتبر العرب من أكثر الش  » اميتحافظ على خصائص اللهسان الس  
آدابا فقد احتفظت بخصائص  اميةها أحدث الل غات الس  امي، ولغتهم رغم أن  للجنس الس  
وقد كان جواد علي أكثر  .4«امي الأصلي أكثر من العبرية وغيرها من الل غاتالل سان الس  

تحديدا عندما تحم س لاستبدال مصطلح سامي وسامية بمصطلح عربي وعربية، حيث اعتبر 
 نعم، لقد قلت إن  »امية عوب الس  الش  تعبيرا من مصطلح  عوب العربية أصدق  أن  مصطلح الش  

عوب، وإن  الز مان مصطلح الش   عوب العربية هو أصدق اصطلاح يمكن إطلاقه على تلك الش 
لكن ليس هذا الأمر  .5«قد حان لاستبدال مصطلح )عربي( و)عربية( بـ)سامي( و)سامية(

امية اصطلاح يرمز إلى وحدة ثقافية، بينما تتجاوز العروبة الوحدة ال ،على إطلاقه ثهقافية فالسه
                                                                 

رق العربي القديممحمد حرب فرزات وعيد مرعي، ي نظر؛  -1    11ص ، مرجع سابق، دول  وحضارات الشه
   11ص ، المرجع نفسه -2
  17-11ص ص ، المرجع نفسه -3
يخ،  -4   11ص ، 8771، دون طبعة. دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، مصرالعرب  قبل الإسلام، حسين الشه
ل في تاريخ العرب قبل الإسلام، جواد علي،  -5   1ص ، الجزء الأول، 8771جامعة بغداد، العراق، الطبعة الثهانية، المفصه
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امية تختلف عن العرب م والت  إلى وحدة الد   اريخ والجنس البشري، مع مراعاة أنه العرب السه
عوب هي قبائل عربية مثل الش  »المعروفة  عوب ولكن ي لم أقصد ولن أقصد أن  تلك الش 

مهد  وقد شهد بعض المنصفين من المستشرقين أنفسهم بأن   .1«والقبائل العربية المعروفة
 .امية إلى اللهغة الأمغات الس  غة العربية هي أقرب الل  الل   وبأن  اميين هو جزيرة العرب، الس  

ومرية    الحضارة الس 
ومريينفي بلاد ما بين الن   اريخيةصور الت  الع   تبدأ    الذي ظهروا على ، 2هرين بالس 

نفوذهم حتى قيام الإمبراطورية  واستمر  سنة قبل الميلاد،  1000حوالي  اريخصفحات الت  
أخرى في عصر سومري جديد  ةً مر  ومريون ليعود الس   ،(قبل الميلاد  2490-2170) الأكدية

ومرية بالغزو ، قبل الميلاد( 2030-4870)    .الأموري العيلامي لتنتهي الهيمنة الس 
ة أقوال3:  وقد اختلف المؤرهخون في أصلهم على عده

  رقية التي تحف  العراق عن مالية الش  مالية، والش  المرتفعات الش  مهاجرون من
 طريق أرمينيا وإيران.

 مهاجرون من وراء القوقاز، أو ممها وراء بحر قزوين.
 تقع فيما بين شمال الهند وبين أفغانستان  ،مهاجرون من منطقة ما

وا بعض الوقت في غربي إيران، ثمه نزحوا إل ى بلاد وبلوخستان، وقد استقره
 هرين عن طريق الخليج العربي وجزيرة البحرين.الن  

ومريين          عوب التي  ،اختلف المؤرخون في أصل الس  ل  الش  لكن هم لم يختلفوا في أن هم أو 
عوب التي سكنت في ي  » ، إذسكنت منطقة ما بين الن هرين ومريون من أوائل الش  عتبر الس 

 2222وا في منطقة )سومر( في جنوب العراق، حوالي حيث استقر  هرين، بلاد ما بين الن  
ل حضارة  .4«سنة قبل الميلاد نوا أوه عوب استطاعوا أن يكوه كما اتهفقوا في أنه هؤلاء الشه

ومرية هي الحضارة الأولى في تاريخ الكون » إنسانية تاريخية  أن  ، كما 5«كانت الحضارة الس 
                                                                 

ه،  -1   1ص المرجع نفس 
 نسبة إلى مدينة سومر القديمة التي كانت على بعد أميال قليلة جنوب مدينة الكوت الحديثة شرقي العراق. -2
رق، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى. رمضان عبده علي،  -3 رق الأدنى القديم وحضاراته، دار نهضة الشه ، الجزء 2002تاريخ الشه

  872ص الأول، 
رق العربي القديم وحضاراته، مرجع سابق، حلمي محروس إسماعيل،  -4  ص:أ.الشه
بابعة -5 رقي والعربي والتهراث اليوناني، التهأثير والتهأثر بين التهر ، داوود سلهوم وحسن الره المركز القومي للنهشر، الأردن، الطهبعة اث الشه

  81ص ، 8777الأولى. 
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حضارة غير سامية خلافا للحضارة البابلية والآشورية ذات الب عد ها أن  اجح من أقوالهم الر  
امي بابعة، إذ يذهب الس  ومرية غير » إلى أنهه قد داوود سلهوم وحسن الره كانت الحضارة الس 

امية وقد اكتشف العالم  .1«سامية، بينما الحضارتان البابلية والأشورية من الحضارات الس 
قام بها علماء آثار إنجليز وأمريكيين وفرنسيين ومرية من خلال الحفريات التي الحضارة الس  

فتْ عام والتي  وقد ، سومرية هي: أور ، أوريدو، أوروك ميلادي ثلاث مدن 4991اكْت ش 
رة  أفرزت  عريقة حضارة عن التنقيبات كشفت وقد»هذه الحفريات مظاهر حضارية متطوه
ناعة مظاهرها:  القوم، أول لهؤلاء راعة والت جارة والص  كتابتهم، وتنظيمهم شئون الز 

م الفنون الجميلة، والمعارف العامة والحرب، والحياة  وأهم  هذه  .2«الاجتماعية، وتقد 
هي: المظاهر الحضارية  

 اللهغة 
 الأدب  

ومرية        تنتمي إلى ها ح أن  رج  ، حيث ي  ذوذها عن باقي الل غاتبش  حيث  تمي زت اللهغة الس 
غة الوحيدة التي تنتمي إلى عائلة ومرية هي الل  أن  الل غة الس   ويبدو»، أصول لغوية م نقرضة

وقد مرهت هذه اللهغة  .3«بتكر الكتابة كوسيلة للت دوينلغوية قديمة انقرضت فروعها قبل أن ت  
ومرية(  ومرية( منذ اختراعها )الكتابة السه عوب السه أواسط الألف حوالي )كلغة تخاطب الش 

ل  )كلغة تدوين للمعارف( زمن الاستغناء عنها الرهابع قبل الميلاد إلى غاية حوالي الألف الأوه
ر ورقي تدوين مختلف المعارف قبل الميلاد بثلاث مراحل مهمهة في تسلسل منطقي نحو  تطوه

 :ومرية الس  
يء المراد تدوينه وريةالمرحلة الص   ورة دلالة مباشرة على الشه  .حيث تمثهل الصه

مزي  .الأفكار المراد تضمينها ورة لتشملحيث تطوهرت دلالة الص   ةــــالمرحلة الر 
وتية ورةحيث  المرحلة الص  وت الذي  الرهمزية تطوهرت الدهلالة لتتجاوز الص  إلى الصه

ورية على العلامات الم ناسبة للغة  يدل   أصبح ومرية مجرهدة عن مدلولاتها الصه الس 
 والرهمزية.

                                                                 

رق  العربي القديم وحضاراته، مرجع سابق، حلمي محروس إسماعيل،  -1  ص "أ" .الشه
  81ص مرجع سابق، تاريخ الأمهة العربية، ، محمد أسعد طلس -2
ل الوجيز في تاريخ العراق القديمعبد القادر عبد الجبهار الش -3 ، مطابع التهعليم يخلي، المدخل إلى تاريخ الحضارات القديمة القسم الأوه

  11ص ، 8770العالي، الموصل، بغداد، دون طبعة. 
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ومرية تطو  ومع أنه  روف الهجائية، الح  إلاه أن ها لم تصل إلى مرحلة  ،بشكل سلس رتالل غة الس 
الخط المسماري )الكتابة في طريقة كتابتها اللهغة هذه وقد اتهخذت ، واكتشاف الأبجدية

ل الميلادي، الذي ظله معمولا بهالمسمارية(  كما كان  إلى حدود حوالي منتصف القرن الأوه
امية التي تفرهعت عنها لهجتان  هذا النهوع من الخط م ستخدما أيضاً في كتابة اللهغة الأكدية السه

وفي مجال ، ة، وقد تفرهع عنهما لهجات عديدةرئيسيتان هما اللههجة البابلية واللههجة الآشوري
   بشيء من التهفصيل فيما يأتي.نجد 'ملحمة كلكامش' التي سنتطرهق لها الأدب 
ياسية في الحضارة الكما         ومرية بنظام الم دن الم ستقلهة، حيث تميهزت طبيعة الحياة السه سه

ومرية المستقلهة بعضها عن بعض، وأحيطت كله مدينة بسور، ومن حوله  ست الم دن السه تأسه
دا للنهظام الملكي في  ولكل مدينة أسرتها الحاكمة وعلى رأسها ملكالخنادق لحمايتها،  مجسه

لسلطة إله المدينة الحاكم الفعلي، وفي نفس الوقت ي عتبر كبير الكهنة الإله  ممثهلاو ، الحكم
   .الذي ينوب عن الملك في حكم المدينة

 المتكون من فرقتين رئيستين: ، 1جيشها الخاصمدينة أيضا  لكله و 
يلبسون خوذات من معدن على رؤوسهم، وإزار يغطي النهصف الأسفل منم الجسم،  مشاةفرقة 

 ويرتدون فوقه رداء يشبه المعطف يغطي الجسم كلهه، ويصنع غالبا من جلد الحيوان.
اب ومرية، وخاصة في مقابر  فرقة رك  تستخدم عجلات حربية، ظهرت صورها على الآثار السه
 ملوك أور.

 راب والرهماح الطهويلة والقسي.وكانت أسلحتهم الح
تحيط  من الأراضي المزروعةمع ضرورة مساحة قانونها الخاص، كما أنه لكل مدينة 

 .بالمدينة
ومًا مدينة  وفي وسط كله   ،ان المدينةشاط لسك  الذي يشكهل محور الن   لإلهها الخاص معبدٌ لز 

   وترميمه والاعتناء به وبكهنته.لك الذي يرعى بناء المعبد ومحورا أساسيا من مهام الم  
ة(()البابلية/الآشورية/الكلدانية )البابلية الث اني الحضارة الأكادية  

ترجع ، كما أشورحضارة و الأولى والثهانية،  الأكادية حضارتي بابل تشمل الحضارة    
ام بلاد الش  هاجرة من أصولها بالجزيرة العربية إلى امية الم  الجماعات الس  أصول الأكاديين إلى 

دن كيش ، وقد سكنوا م  ل جنس سامي عربيي عتبرون كأو  ، حيث قبل الميلاد 1000حوالي 
                                                                 

رق العربي القديم وحضاراته، مرجع سابق، حلمي محروس إسماعيل،  -1   808-800ص ص الشه
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كان الأصليين وخضعوا لحكم ل الأمر مع الس  وبعد أن امتزجوا في أو   ماري،وأشور و 
في تاريخ العرب والعالم ككل، تجاوزت ل إمبراطورية سوا أو  ؤسه ومريين، استطاعوا أن ي  الس  
 'سرجون )شاروكين(' وبلغ الآفاق سهاؤسه ، حيث اشتهر اسم م  رق الأدنىدود الش  معتها ح  س  

ة مولده التي رواها بنفسه القصص والأساطيرون سجت حول سيرته  )صيغة ، من بينها قصه
لام،المتكلهم(  ة النهبي موسى عليه السه هذه الإمبراطورية  لتستمر  » التي تشبه إلى حد ما قصه

افدين، حيث ادي في مجتمع بلاد الر  ور القي  من لعبت فيها الد  حوالي قرنا من الز  زدهرة الم  
 2210لتنتهي حوالي  .1«ومريةغة الس  ت محل الل  غة الأكدية التي حل  رها كالل  فرضت عليه أط  

 مالقبل الميلاد بعد غزوات الكوتيين الجبليين لها، والقادمين من منطقة همذان في الش  
    رقي. الش   

 الحضارة البابلية
رات، ت على طول نهر الف  أصول البابليين إلى العناصر الآرامية التي استقر   ترجع 

ة الح   امية »كم في بابل وبها ع رفوا واستطاعت أن تصل إلى سده لت المملكة البابلية الس  فتشك 
امية التي صارت ت عرف  لالة العمورية وهي المملكة الس  بالمملكة القديمة وتعرف أيضا بالس 

 قبل الميلاد( 4943-4910) 'سومو أبوم'وي عتبر .2«الث انية بعد الإمبراطورية الأكدية
ولة البابلية الأولى، وقد استمره  س الده إحدى  هليخلفه من بعدفي الحكم ثلاثة عشر عاما، مؤسه

سادس زمن وقد ازدهرت الحضارة البابلية ما يقارب ثلاثمائة عام،  عشر ملكا على مدى
أي ما يقارب  قبل الميلاد( 4350-4382الفترة ) خلالالذي حكم  'حمورابي'ملوك الأسرة، 

هرين إلى عصرها استطاع من خلالها الوصول بحضارة ما بين الن   ،من اثنين وأربعين سنة
بين صفات  هرين، وكان يجمعأعظم ملوك بلاد ما بين الن   ويعتبر حامورابي من» الذههبي

ياسي المحن   والم شر ع الم صلح والحازم، ك، والملك العادل، القائد العسكري الماهر، والس 
 حيث ساد العدل والرهخاء في عهده. .3«هبي للعراق القديموي عتبر عهده العصر الذ  

ل شريعة  وثيقة بابلية باعتبارها أهمه اشتهرت شريعة حمورابي )قانون حمورابي(   تحوي أوه
شريعة لبت عشتار  -)شريعة أورنمو  اابقة لهشريعات الس  كانت خلاصة للت   شاملة،إنسانية 

                                                                 

  98ص ، 8777بية القديمة، منشورات جامعة دمشق، سوريا، دون طبعة. تاريخ  الحضارة العر جباغ قابلو،  -1
رها عبر العصور -2 ص ، 8797، منشورات وزارة الإعلام، بغداد، العراق، دون طبعة. أحمد سوسة، حضارة  العرب ومراحل تطوه

840  
رق العربي القديم وحضاراته، مرجع سابق، حلمي محروس إسماعيل،  -3   11ص الشه
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شريعة أوركاجينا(، م ضافا إليها اجتهادات الملك العادل والمشرهع  -شريعة ايشنونا  -
تبت شريعة حمورابي باللهغة البابلية ، وقد المصلح حمورابي وبالخط المسماري على امية الس  ك 

سم، أسطوانية  70سم، وعرض  225مسلهة كبيرة من حجر الديورانت الأسود ذات طول 
)شوشان حاليا التي تقع جنوب غرب إيران( عاصمة سوسة  كل، تمه العثور عليها بمدينةالش  

قبل  4434العيلامي 'شتروك ناخونتي' الذي غزا بابل حوالي الملك ، وكان قد غنمها عيلام
ميلادي(، وهي  4802-4804من خلال الحفريات التي قامت بها البعثة الفرنسية ) الميلاد،

 .1محفوظة الآن بمتحف اللهوفر بباريس
ريعة على         ذات طابع اجتماعي واقتصادي مادة تشريعية، 292تحتوي هذه الشه

ام ك  لتساعد على توطيد العدل، وإحقاق الحق، وهداية الح  »تقنينها ، الهدف من وقضائي
صوصا وأن  حمورابي حاول أن يجعلها شريعة خ   .2«اسوالولاة في تطبيق الأحكام على الن  

    تتعلهق بكل ما يهم  حياة الإنسان، من أسرة، وتجارة، وقضاء. شاملة،
كما اشتهرت آثار بابل الأدبية من شعر ونثر، على غرار القصص الوعظي المنظوم         

رقي الذي »على ألسنة الحيوان  الذي انتقل إلى اليونان عن طريق أيسوب، ذلك الأسير الش 
عري الملحمي الذي يتجلهى في ، 3«عاش في البيئة اليونانية وعلى غرار القصص الشه

 "ملحمة كلكامش".
ولة البابلية و  ، لتدين بعدها قبل الميلاد 4510حوالي يثية الغارة الحعلى إثر الأولى انتهت الده

 للسيطرة الكاشية.
 

 الحضارة الأشورية
من الجزيرة العربية في مطلع الألف الثهالث قبل  واهاجر  العرب القدامى الذينهم من  

اطئ الأيمن لنهر  عاصمتهم أشوروسمهوا بالأشوريين نسبة إلى الميلاد،  التي تقع على الشه
    ، والتي أخذت اسمهما من اسم كبير آلهتهم.دجلة

                                                                 

 80-9ص ، 2009شريعة حمورابي، دار الورهاق للنهشر المحدودة، لندن، الطهبعة الأولى. ؛  محمود الأمين، ي نظر -1
  80ص ، المرجع نفسه -2
  24ص تاريخ الأمهة العربية عصر الانبثاق، مرجع سابق، محمد أسعد طلس،  -3
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وقد اشتهر من أمرائهم وملوكهم 'شلم نصر الأول' الذي لقهب بملك سومر وأكد، و 'شلم       
ن فتوحاته في المسلهة الخالدة التي نصبها في عاصمته 'كالح' المعروفة  نصر الثهالث' وقد دوه

 باسم مدينة 'نمرود'. اليوم
ويبدأ العهد الإمبراطوري بالملك 'سرجون الثهاني' الملقهب بـ'شيروكين' )التي تعني الملك       

الح(، وينتهي بالملك العظيم 'آشور بانيبال' الذي ت نسب إليه المكتبة العظيمة التي  الصه
أهم ما ي خل د آشور »لوم اكتشفت بقصره بنينوى، ذات النهفائس الجليلة في مختلف الفنون والع

 هو مكتباتها، فقد كانت مكتبة آشور بانيبال تحتوي على ثلاثين ألف لوحة من الطين
 .1«مصن فة ومفهرسة

قبل الميلاد( 925-626) الحضارة الكلدانية  
ازحين من سوريا إلى جنوب ي عد  الكلدانيون )أو قبائل كالدو( فرعا من الآراميين البدو النه  

سوا لهم مدينة في الجزء الجنوبي من وادي الر افدين سموها 'كلدة' وإليها »العراق  وأس 
حيث دام حكمه ثلاثة وأربعون أعظم الملوك الكلدانيين،   عتبر 'نبوخذ نصر'يو  .2«نسبتهم

وأعظم أعماله حدائق بابل المعلهقة، كما شيهد في بابل باب  قبل الميلاد(، 572-705) سنة
 عشتار.

فينيقيةالحضارة ال  
ام    هم من الكنعانيين والآراميين الذين هاجروا من قلب الجزيرة العربية، وسكنوا بلاد الشه

سوا دولة عريقة ذات حضارة حوالي  حوالي الألف الثهالث قبل الميلاد، واستطاعوا أن يؤسه
س الكنعانيون مدينة 'صور' حوالي القرن الثها لث القرن الخامس والعشرين قبل الميلاد، فأسه

س الآراميون  مدينة 'جبيل' حوالي القرن الرهابع والعشرين قبل والعشرين قبل الميلاد، وأسه
 .ن قبل الميلادحوالي القرن الثهاني والعشري الميلاد، كما بنوا مدينة 'بيروت )بيريت('

ل من الألف        عبين )الكنعاني والآرامي( حوالي أوائل القرن الأوه ل اتحاد الشه وقد شكه
ولةقبل الميلاد  الثهاني        الممتدة من شمالي سوريا إلى جنوبيها. الفينيقية الع ظمى قيهام الده

                                                                 

  21ص ، المرجع نفسه -1
  10ص ، المرجع نفسه -2
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ولة وم       ولة »'حيرام'، و'هانيبال' بطل قرطاجة ن أشهر ملوك هذه الده وقد كان لهذه الد 
 .1«آسياو وات صلوا عن طريق سفنهم وتجاراتهم بأوروبا وإفريقيا سلطان عظيم في البحر، 

 .ومتاجرمثهلي ات وأسواق لهم في موانئ هذه البلاد م ستعمرات وم  فقد كان 
للأبجدية ووضعهم للحروف مساهماتهم في الحياة الأدبية هي اكتشافهم  ومن أهمه      

بعد أن كانت عند البابليين والمصريين تعده إلى اثنين وعشرين حرفا، واختصروها الهجائية، 
ل أوروبا وآسيا.، وقد أخذها بالمئات   عنهم اليونان وسائر دوه

 الحضارة المصرية القديمة
بداية المنبع وإلى يل العظيم، والممتد من لقد شكهل الرهافد المائي، والمتمثهل في نهر النه  

، ولم يكن نهر النهيل غاية نهاية المصب، عاملا مهما في نشوء الحضارة المصرية القديمة
ة عوامل  وحده العامل المهم فرت في سبيل ذلك عده في نشوء الحضارة المصرية، بل توه

 والمناخ الم عتدل، والأرض الم نبسطة،المميز، الموقع الجغرافي وبشرية، من أهمهها طبيعية 
صوصا مع ور المهم في دفع عجلة الحضارة المصرية، خ  كما كان للكثافة العددية البشرية الد  

ل دهم ووحدة لغتهم دت لمصر طريقها الحضاري القديم عوامل طبيعية وبشرية مه  »، فقد ج 
متها  ة، يرد في مقد  جدد ضخامة نصيبها من مياه نهر الن يل في مجراه الأدنى، والت  عد 
نوي لخصوبة أرضها،  قوقل ة العوائوسهولة الات صال بين أجزائها، مع انبساط سطحها،  الس 

فمجموع هذه  .2«الطبيعية الحادة فيها، ثم  موقعها الجغرافي المتمي ز واعتدال مناخها
 العوامل المختلفة، ساهم في ازدهار الحضارة المصرية.

سنة قبل الميلاد، وتبدأ فعليا  1000حدود  جذور الحضارة المصرية القديمة إلى تمتده  
ة في البحث والتهنقيب عن الآثار- د  -كما أكهدته البحوث التهاريخية الم عتبرة الم ختصه عندما وحه

الامتداد الز مني للحضارة المصرية القديمة كان بين »بشمالها،  جنوب مصر 'مينا'الملك 
د الملك )مينا نارمر( جنوب مصر 92-2092عامي ) ( ق.م، أي أن ها بدأت عندما وح 

فلى. .3«معا  وشمالها   أي مملكتي مصر العليا، ومصر السه

                                                                 

  12ص ، المرجع نفسه -1
رق الأدنى القديم الجزء الأول: مصر والعراق، عبد العزيز صالح،  -2   18ص . 2082مكتبة الأنجلو المصرية، مصر، الشه
راسات الإستراتيجية، النهجف، نقد الحضارة الغربية )تاريخ الإغريق قبل القرن التهاسع ق.م(، ، مجموعة باحثين -3 المركز الإسلامي للده

  811، الجزء الأول، ص 2020الطبعة الأولى. العراق، 
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ساهم مجموعة من الملوك كما ومن أهم ملوكها 'خوفو' و 'خفرع' و'رمسيس' و 'إخناتون'، 
حراء المعروفين باسم 'الهكسوس' احتلال العرب من خلال  وأدخلوا إليها ما كان »أمراء الصه

وع دد القتال وما إليها من شئون  عندهم من أسباب الحضارة، كالعربات الحربية، والخيول،
  نحو خمسة قرون.وقد حكموا  .1«الحرب والت جارة

ربما كانت الآثار التي خل فها لنا »وقد خلهفت الحضارة المصرية كمًّا هائلا من الآثار       
لف المصريون أكثر مم ا تركته أية أم ة توهزعت خصوصا بين فنون  .2«عظيمة من أمم الس 

المقابر(، وبين فنون الرهسم والزهخرفة والنهقش والنهحت، كما -المعابد-والبناء )الأهراماتالعمارة 
 شملت هذه الآثار أيضا صناعة التهماثيل بكل جودة وإتقان.

وورق  الحضارة المصرية القديمة )الكتابة الهيروغليفية( خطه الأدبية ومن أعظم الآثار      
اليونان على الحروف التي كان أهلها يستعملونها لفظة وقد أطلق » الكتابة )الب ردي(

سة قوس ارتباط الحضارة المصرية القديمة بالط  لأن   .3«هيروغليف، أي الحروف المقد 
ينية كان  فحتهى آدابهم  ،النههاية حتىوملازما لحركة الحضارة نفسها من البداية  كبيرا ومؤثراالده

الآداب المصرية الأولى آدابا دينية، وأقدم الت رانيم وكانت معظم »بالصبغة الدينية  اصطبغت
ينية أثناء تدريجيا إلاه أنهها بدأت  .4«المصرية ترانيم نصوص الأهرام تحيد عن العباءة الده

ولة القديمة إلى  ولة الوسطى، حيث تنوهعت هذه الآداب وشملت انتقال مصر من الده الده
ياع، على مجموعة  متباينة المواضيع من خلال النهصوص التي حفظتها لنا الب رديات من الضه

غرار القصص التهاريخية، وأغاني الحب والحرب، أقاصيص غرامية قصيرة، مقالات فلسفية، 
تحفهظ أنهها شملت كل أنواع الأدب ما عدا جنسي بإلى غير ذلك من الأغراض، وي مكننا القول 

 .5«شيء عدا الملاحم والت مثيليات مثلا من كل  القول أن  فيها  وجملة»ات الملاحم والتهمثيلي
 :على سبيل المثال ومن بين القصص المحفوظة عن الأدب المصري القديم

ة 'تيمن .الأثيني 'قصة الأخوين 'أنوبو وبيتو' والتي تشبهها قصه  

                                                                 

  14ص تاريخ الأمهة العربية عصر الانبثاق، مرجع سابق، محمد أسعد طلس،  -1
  18ص ، 2084تاريخ المشرق، ترجمة أحمد زكي، مؤسسة هنداوي، المملكة المتهحدة، بريطانيا، دون طبعة. غاستون ماسبيرو،  -2
  98ص ، المرجع نفسه -3
ة الحضارة، يل ديورانت، ول واير  -4 ترجمة محمد بدران، دار الجيل للطهبع والنهشر والتهوزيع، بيروت، لبنان، الطهبعة الأولى. قصه

  881ص ، المجلهد الأول، الجزء الثهاني، 8772
  881ص ، المرجع نفسه -5
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 غيرة وحذائها الجوال ة تمثهل أقدم مثال لقصة سندريلا وقدمها الصه ها  قصه وانتهاء قصه
واج من ابن الملك  .بالزه

 قصص خرافية على ألسنة الطهير والحيوانات تهدف إلى الحكمة.           
على  واضحا وقد كان التهفاعل بين الحضارة المصرية القديمة وبين الحضارة الإغريقية 

حوالي  المقدوني من بناء مدينة الإسكندرية الإسكندرما قام به  من خلالوجه الخصوص 
لت قبل الميلاد 112 احل المصري، حيث شكه  .1«العاصمة الأم لليونان الكبرى » على السه

ل الهيكل  وذلك من خلال نظام الحكم الذي لا يعتمد على نظام الدهول والمدن الذي شكه
كله  ملكهمكاد أن يغزوا  نالرهئيسي للحضارة الإغريقية، بل يعتمد على نظام الممالك الذي

لت مباحث الحضارتان المصرية والإغريقية العالم المأهول، ففي الإسكندرية انصهرت ، وتشكه
 'بلدوين'يقول صاحب كتاب مبادئ الفلسفة نقلا عن فكرية جديدة أفرزها هذا الانصهار، 

رق والغرب اختلطا في الإسكندرية، وامتزجت آراء إن  الش  » 'معجم الفلسفة'صاحب كتاب 
ين بآراء الش  د  ام في الم  نان والش  روما واليو  رق الأقصى في ذلك، فنشأت نية والعلوم والد 

ين بالفلسفة ات صالا رق، وات  الش   الغرب وإلهام   قضية جديدة عمل على إيجادها بحث   صل الد 
ين الخالص  .2«وثيقا كان من نتائجه ظهور عقائد لا هي من الفلسفة المحضة ولا من الد 

ة التي جعلت منها وقد كان  مقصدا ومزارا للعديد لمدرسة الإسكندرية الفلسفية المكانة الخاصه
في العصر  الفلسفة الإغريقية التي تمركزت بهذه المدرسة الرهاغبين في تحصيل من

، و 'كلمنت'، و 'فيلون 'أبرز أعلامها  ، على يدالهللينستي )عصر ما بعد أرسطو والإسكندر(
وغيرهم ممهن ولدوا بالإسكندرية وتعلهموا على  'أفلوطين'، و 'ساكاس'، و'أمونيس'، و 'أوريجين'

بق والتهمي ز.   يد معلهميها ومفكهريها حتى نالوا درجة السه
كما لعبت جامعة الإسكندرية )الموسيون( دورا مهما في تلقين مختلف العلوم، حيث         

الذين )علماء ريهاضيات( الكباراضيون الرهي غرار تخرهج منها عدد لابأس به من العلماء، على
 242-293) 'أرخميدس'قبل الميلاد(، و 100)حوالي  'اقليدس'برز منهم على الخصوص 

 قبل الميلاد(. 220 ي)حوال 'أبولونيس' وقبل الميلاد(، 

                                                                 

 18ص ، 2000ترجمة حسن بيهومي، المجلس الأعلى للثهقافة، مصر، دون طبعة. الإسكندرية تاريخ ودليل، أ.م. فورستر،  -1
  19ص ، 2020ترجمة: أحمد أمين، عليسة للنهشر والتهوزيع، تونس، الطبعة الأولى. مبادئ الفلسفة، أ.س. رابوبرت،  -2
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قبل الميلاد(، و  210-140) 'ارسطرخس'، من بينهم مجموعة مهمهة من الفلكيين تبرز و 
 قبل الميلاد(. 425)حوالي  'أبرخس'قبل الميلاد(، و  482-231) 'أراتسطين'

قبل الميلاد( عالمان، هما:  280إضافة إلى بعض علماء التهشريح، حيث نبغ حوالي )
'.ايراسستراتس'، و 'هيروفيلس'  

        قبل الميلاد(.  410، حوالي )'ديونيسيس ثراكس'كما برز نحوي لامع هو 
هرة والتهأثير ذاته، وقد        ل أمين  'زينودوتس'حيث ي عتبر كان لمكتبتها العامرة الش  أوه

جمع وتحقيق الت راث الأدبي الإغريقي، وقد للمكتبة، ومعه بدأت أولى الجهود المعتبرة في 
أبدى اهتماما خاصا بهوميروس فوضع الإلياذة والأوديسة في أجزاء، بعد أن بذل جهودا 

عرية      الزهائفة والمشكوك فيها.معتبرة في تحقيقهما وتخليصهما من المقاطع الشه
من  التهأثير واضحا يبدوالمصرية الإغريقية موغلة في القدم، حيث الحضارية والعلاقات 

رق القديم، ومن خلال عامل التهاريخ الذي  بق لحضارات الشه خلال عامل الزهمن الذي أثبت السه
أكهد ث بوت زيهارات بعض أعلام الإغريق لمصر والاستفادة من حضارتها الرهائدة، ومن خلال 

الحضارة من فضل كذلك ما أثبته بعض المنصفين من مؤهرخي الحضارة الغربية نفسها 
 المصرية على الحضارة الإغريقية على وجه الخصوص.

اعر الإغريقي        ويمكن الاستدلال على درجة هذا التهأثير في مجال الأدب ما كتبه الشه
ثير الأدب المصري ، حيث يمكن لنا أن نبصر بوضوح تأفي 'الأدويسة' المشهور 'هوميروس'

ة 'الملاهح الغريق' ال بل الأمر » التهقاطع إلى الإغارةي تجاوز مفهوم ذالقديم من خلال قصه
ة مصرية معينة أغار عليها هوميروس وأدخلها في 'الأوديسة' بعد أن حاول  فيها أمر قص 

افا ة المصرية من ثناياهأن يلبسها ثوبا يونانيا، فبقي الث وب شف  وذلك من  .1«، تطل  القص 
ياقات والنهصوص القريبة من بعضها خلال موضوعها الذي يكاد يتطابق، وفي الكثير من  السه

             البعض.
 الحضارة الإغريقية

أوروبا، الذي يجمع بين ثلاث قارهات هي  ،زامتازت الحضارة الإغريقية بموقعها المميه  
كلم،  100كلم، وعرضها  100، ومع أنهها بلاد صغيرة، حيث لا يتجاوز طولها آسيا وإفريقيا

ل حضارة من حضارات الغرب، وقد اتهصلت  بحضارات إلاه أنهها استطاعت أن تكون أوه
                                                                 

  101، ص سابق مرجعنقد الحضارة الغربية )تاريخ الإغريق قبل القرن التهاسع ق.م(، ، مجموعة باحثين -1
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رق متأثهرة أولا ومؤثهرة ثانيا، وهذا أمر طبيعي في تأثير/وتأث ر الحضارات الإنسانية فيما  الشه
رق القديمة من خلال بحر إيجة بينها، وقد كانت نقطة ا لاتهصال بينها وبين حضارات الشه

ط  والجزر الكثيرة المحيطة به، ثمه عن طريق نقطة اتهصال أخرى هي البحر الأبيض المتوسه
 .نفسه

عب اليوناني من أربع قبائل         -الايوليون  -رئيسية )الدوريون تنحدر جذور الشه
ابن )دوقاليون Hellen)الآخائيون(، وينتسبون جميعا إلى )هيللين  -الايونيون 

Deucallon ،) حسب ما تنص  عليه أسطورة دوقاليون، التي ملخهصها غضب رئيس الآلهة
الذي قضى عليهم جميعا، عدا )دوقاليون(  )زفس( على البشر، فأرسل عليهم الطهوفان

(، حيث رست بهم سفينتهم على جبل )بارناسسوس(، وبعد انحسار Pyrhaوزوجته )بيرها 
 ( في إعمار الأرض.وسالمياه، أتمه دوقاليون رسالة والده الإله )بروميتي  

، )آخيوس(وقد كان لهيللين هذا ولدان هما: )دوروس( و )أثولوس(، وحفيدان هما: )ايون( و 
 عوب اليونانية.ومنهم جميعا انحدرت الش  

ة سيدنا نوح الت روتهتشابهت هذه الأسطورة مع ما وقد        وراة، وأكهده الإسلام من قصه
لام، وطوفانه العظيم، ة الطهوفان في  عليه السه كما يتقاطع في كثير من جزئياته مع قصه

 ومرية والبابلية.الأسطورة الس  
، بينما أسماهم Hellenesولهذا فقد أطلق اليونانيون على أنفسهم اسم الهللينيين       

شمال شبه الجزيرة اليونانية إلى جنوب إيطاليا وهي باسم قبيلة هيللينية نزحت من  ومانالر  
، بينما نجد أن اسم ، ليعرفوا بهذا الاسم، وقد اشتق منه العرب اسم الإغريقGraeciقبيلة 

امية القديمة» اشتقاليونان قد  نظرا من لفظ )ياو انين( ومن اسم )أيوني(  من الل غات الس 
رق  لأن    المستوطنات الأيونية انتشرت في آسيا الصغرى، حيث تاخمت حدودها دول الش 
ل منفذا بحريا، يربط الذي جزر بحر إيجة من خلال  .1«ـوسطالأ  أوروبا بآسيا.شكه

ائدة »الأصل لهذه القبائل اليونانية  الموطنوقد اختلف المؤرهخون في       بين والفرضية الس 
الأوروبية، وأن هم جاؤوا من -بأن  اليونانيين من الأقوام الهنديةتقتصر على القول العلماء 

انوب  بوا عن طريق البلقان إلى شبه جزيرة اليونان، وإلى شواطئ آسيا حوض الد  وتسر 
                                                                 

راسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، مصر، الطبعة الأولى. محمود محمد علي،  -1 رقية للعلم اليهوناني، عين للده الأصول الشه
  21ص ، 8771
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، هذا التهسرهب تمه من خلال أربع هجرات أساسية .1«الصغرى وانتشروا في جزر بحر إيجة
شملت الهجرة الأولى قبائل ، قبل الميلاد 4400و  2000 ما بين عامي كانت تقريبا

 الآخائيين الذين انتهى بهم المطاف بمدينة 'كريد' وقسما من جزر بحر إيجة.
الأخيرة حوالي نهاية القرن ثمه تسرهبت تدريجيا قبائل الأيوليين والأيونيين، لتكون الهجرة       

 الثهاني عشر ميلادي من نصيب قبائل الدوريين.
ة أطوار سيهاسية )عهد الملوك            -عهد الن بلاء  -وقد مرهت الحضارة الإغريقية بعده

يمقراطي(،  -عهد الط غاة  قبل الميلاد إلى غاية  4200امتدت زمنيا من كما الحكم الده
قوط أمام الغزو ا وماني الس   قبل الميلاد. 417لره

ة عصور:اريخية، مر  وفي عصورها الت   ت الحضارة الإغريقية بعده  
قبل الميلاد( 900إلى  4200العصور الم ظلمة )حوالي  -  
قبل الميلاد( 190إلى  900العصر العتيق )حوالي  -  
قبل الميلاد( 121إلى  190العصر الكلاسيكي )حوالي  -  
  قبل الميلاد( 417إلى  121)حوالي العصر الهلنستي  -

ها خلال عصرها الذههبي ما بين القرنين الخامس وقد بلغت الحضارة الإغريقية أوجه      
ببعدها الفلسفي من خلال الفلاسفة الإغريق الكبار، وامتازت والرهابع قبل الميلاد، 

لسلة الذههبية لهؤلاء الفلاسفة )سقراط  وا ل  أرسطو(، الذين أص   -أفلاطون  -وبالخصوص السه
قيمة معرفية ذات ا خالدة، ما زالت إلى يومنا هذا ، وتركوا آثارً لكثير من العلوم والمعارف

ة، على غرار كتاب عر' لأرسطو. خاصه   'الجمهورية' لأفلاطون، وكتابي 'الخطابة' و 'فن الشه
 

عري عند العرب الت   راث الش   
عر عند العرب منذ تاريخ   قة، هذه النه لقد نشأ الشه شأة قديم، لا ي مكن تحديده على وجه الده

عوب بضرورة رورة في المقام الأول، بعد أن شعر الإنسان العربي كغيره من الش  فرضتها الض  
واصل عبير عن أحاسيسه ومشاعره وأفكاره وآماله وأحلامه، والتي لم تعد تستوعبها لغة الت  الت  
غة ي حقهق له إلى اكتشاف شكل آخر من أشكال الل   فاضطره  -غةوهو الغرض الأول من الل  -

                                                                 

  11ص ، الجزء الأول، 8710دار الفكر، بيروت، لبنان، الطبعة الثهالثة. تاريخ اليونان، محمد كامل عياد،  -1
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عر العربي استجابة لدواعي فني ة واجتماعية وترفيهية»إمكانية التهعبير الفني،   .1«نشأ الش 
رورة الفنيهة هي العامل المهم والمؤثه  عر العربي، وهذا استجابةً لدواعي فالضه ر في نشأة الشه

عت علاقاته وامتدت مجموعاته الصغيرة اجتماعية، فرضتها طبيعة حياة الإ نسان الذي توسه
كل النهواة الأولى للمجتمع العربي القديم: القبيلة.  إلى كيانات أكبر، لتتشه

 س  رْ أمها الدهواعي التهرفيهية فلا تخرج في م جملها عن اللهذة والنهشوة التي ي تيحها الج        
ر إلى الرهجز، الذي  جع، قبل أن يتطوه عر، والذي يعود أصله إلى السه الموسيقي الغنائي للشه

عر العربي،  ل أشكال الشه عر الجاهلي أقدم مم ا يظن بكثير، وأن ه تدر ج من »ي عد أوه أن  الش 
روب من الأوزان والقوافي جز، ثم  الم قط عات والقصيدة، ثم  إلى هذه الض  جع إلى الر   .2«الس 

والرهجز بشكله العروضي )م سْت فْعِل نْ م سْت فْعِل نْ م سْت فْعِل نْ *** م سْت فْعِل نْ م سْت فْعِل نْ م سْت فْعِل نْ( 
كون ت شكهل بدورها سلاسةً للنهاظم، ولذهةً وم تعةً للم تلقي،  وقد »ي شكهل  م تواليةً من الحركة والسه

جز الم تأل ف  جع إلى بحر الر  مع، ويبلغ أثره في ترق ى الس  من سببين ووتد ليسهل على الس 
ل انحراف لغوي عرفه العرب قديما، في سبيل البحث عن  .3«الن فس جع هو أوه ومنه فإنه السه

ينبغي أن يكون أقدم القوالب الفني ة »اللهغة الفنية التي تستوعب مشاعرهم وأحاسيسهم، 
د م جع، أي الن ثر الم قفى الم جر   .4«ن الوزن العربية هو الس 

عر       م الشه واد، نجد بعض الإشارات التي ت شير إلى قِد  عراء الجاهليين الر  وبالعودة إلى الش 
دة، وقد اشت   هر من ذلك أبياتٌ العربي، دون أن ت عطينا تاريخاً م عينا أو مرحلة زمنية م حده

 ثلاث:
 البيت الأول لامرئ القيس، عندما قال:

ا على الط ل ل  الم حيل لأن ن اع وج  يار  كما بكى    5ذ امِ ح ابن نبكي الده
ذام هذا شاعرٌ سابقٌ زمنيا لامرئ القيس، وسابقٌ له أيضاً في شعر الب كاء على ح  وابن  

بق، ولا فترته التهاريخية،  ة  هذا السه وابن حزام هذا طائي قديم لا »الأطلال، دون أن نعرف م ده
                                                                 

عد، عبد الرهء -1 عر في ضوء نظريات النهقد العربيوف أبو السه ص ، 8711، دار المعارف، القاهرة، مصر، الطهبعة الأولى. مفهوم الشه
19  

 19ص ، المرجع نفسه -2
 11ص المرجع نفسه،  -3
، ترجمة: د. عبد الحليم النهجار، دار المعارف، القاهرة، مصر، الطهبعة الخامسة.  د ت، تاريخ الأدب العربيكارل بروكلمان،  -4

  18ص الجزء الأول، 
  818ص ، 2004، دار المعرفة، بيروت، لبنان، الطهبعة الثهانية. ديوان امرؤ القيسعبد الرهحمان المصطاوي،  -5
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ذام هو نفسه ابن حزام، كما هو م ثبتٌ في حوابن  .1«ي عرف  عنه شيء في غير هذا البيت
 ديوان امرئ القيس.

 البيت الثهاني لكعب بن زهير، وهو قوله:  
ا أران ا ن ق ول  إلاه ر جِيع اً ــــــــــــــم  ورًا2    و م عاداً من ق ولن ا م كْر 

بق،  بقنا إليهأي ما نقول شيئا  إلا  وقد »وفي هذا البيت دلالة واضحة على السه وهذا  .3«س 
لون للآخرين شيئاً يمكن  ور والأخيلة، والتي لم يترك فيها الأوه بق يشمل المعاني والصه السه

كما يمكن لنا أن نستشف أن هناك تراثا سابقا انتقلت بعض صوره شفاهيا  طرقه إلاه و طرقوه
سبقوهم وهو  عل الخصوص، إذ تناقل العرب تلك الحدود الفنية التي رسمها أسلافهم الذين

 .ما يحدد تلك التفاعلات بين الحضارات السامية القديمة والتراث النقدي العربي الذي حملها
 البيت الثهالث لعنترة بن شداد، في قوله:

مِ  عراء من م ت رد  ر  الش  اد  ار بعد  ت  وه مِ 4  هل غ  فْت  الده  أم هل ع ر 
عراء من بعدهم شيئا،  عراء الأوائل للشه عراء »وهذا البيت بمعنى: هل ترك الشه هل أبقى الش 

أي أنههم لم يغادروا معنى من المعاني إلاه وقد طرقوه، أو  .5«لأحد معنى إلا  وقد سبقوا إليه؟
 أشاروا إليه.

ح  ومع أنه هذه الأبيات تشير بوضوح إلى الأسبقية، إلاه أنهها لا        د تاريخا، أو توضه ت حده
ل ما  ةً زمنية، أو ت شير  إلى فترة معيهنة، إلاه أنه هذا الامتداد التهاريخي يتجاوز  بكل تأكيد أوه م ده

ة هذا التهجاوز.  وصلنا من قصائد جاهلية، دون أن تكون لنا القدرة على تحديد مده
د أنه تاريخ الأدب العربي م وغلٌ في القِدم       فالأدب ينشأ  م الإنسان العربي نفسه، قِدوالمؤكه
والأدب العربي القديم في بقليل عن حركة الإنسان نحو الحضارة والر قي،  راً أو متأخه  م واكباً 

امي، وفقاً لمفهومين تاريخيين م همهين، الأدب الس  دائرة دائرته التهاريخية الأولى ينتمي إلى 
  رق القديم، وهما:لتاريخ الش  ستشراقية بالخ صوص الدهراسات الاارتبطا ب

اميين، وهو شبه الجزيرة العربية.أولا: مفهوم الموطن الأصل للس    
                                                                 

عد،  -1 عر في ضوء نظرياتعبد الرهءوف أبو السه  11ص ، مرجع سابق، النهقد العربي مفهوم الشه
  821ص ، 8774، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، الطهبعة الأولى. ديوان كعب بن زهيرحنها نصر الحتهي،  -2
  821ص ، مرجع سابق، ديوان كعب بن زهيرحنها نصر الحتهي،  -3
  849ص ، 8772العربي، بيروت، لبنان، الطهبعة الأولى. ، تحقيق: مجيد طراد، دار الكتاب شرح ديوان عنترةالخطيب التبريزي،  -4
  849ص ، المرجع نفسه -5
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العربية.غة الل  ، وهي غة الأمه ثانيا: مفهوم الل    
ائها بالهجرات، التي نشأت على جر   ى تسميتهفهومان بعد أن وقع ما اصطلح علر المليتطو  

اميين على »امية، هجات الس  باقي الل   وات فاق جمهرة الع لماء على اعتبار العرب أصلا  للس 
امية على أثر  مستوى الموطن والل غة اعتمادا  على نظرية الهجرات ونشأة الل هجات الس 

وأنه بعضاً من هؤلاء  زاد من اله وهة عن الموطن الأم، خ صوصاً فالاستقلال بالهجرة  .1«ذلك
نوا د ولًا قويهة وإمبراطوريات عظيمة.  الم هاجرين استطاعوا أن ي كوه

وأصبحت لغات م ستقلهة بذاتها لها  ،كما تطوهرت هي بدورها ل غات هذه الدهول والإمبراطوريات
 خصائصها وقواعدها التي ت ميهزها.

امية وعلاقاتها بعضها ببعض ومنها الأدب العربي الأم، هي       ومنه فدراسة الآداب السه
ليته وأصالته، امي، وافي ب عده الس  لدراسة الأـدب العربي الطبيعية البيئة  قوف على مدى أوه لو 

كي يدرسوا حيقة، إلى هذه الأزمنة الس   منع دارسي ت راث الأدب العربي من الغوصفما الذي ي
 بالفعل البدايات الأولى للأدب العربي؟

واهد التي ترقى إلى تلك الأزمنة، خ صوصاً وأنهها  انعدام  قد تكون العلهة  هي        الأدلهة والشه
امية،  1000تمتده إلى حوالي  عام قبل الميلاد، حيث تمثهل هذه الفترة بداية تدوين الآداب السه

ة الزهمنية  فهية التي دون شك مره بها هذا هذا دون أن نحتسب الم ده الم عبهرة عن المرحلة الشه
 بنا حتما إلى فترات زمنية أقدم. الأدب وتمتده 

امية، وتتب ع ،لكنْ      ي مكن  تجاوز  هذا الأمر بالقيهام بدراسات م قارنة بين م ختلف الآداب السه
ي أساس  في كل الآداب وهذا الع نصر العرب»الأثر العربي فيها، الذي ي عتبر  الأثر الأصل، 

امية وانتماء عربي، ي مكن تحديد آثاره في م ختلف الآداب نظراً لما ي مثهله من أصالة  .2«الس 
امية الأ يتمحور  حول قيهم البداوة التي  خرى، وع موماً فإنه هذا الع نصر العربي الأصيلالسه

عوب ت عتبر القيهم الأصل للعرب، قبل أن ينتشروا في شكل هجرات مؤثهرين  ومتأثرين بقي م الش 
ة م عتبرة، ت راجِ ، الأخرى  د العناصر  ع  وهذا الأمر يتطلهب  جهودا مختصه امية، وت حده الآداب السه

 العربية المؤثهرة في هذه الآداب.
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 (الأدب الجاهلي)المشهور للأدب العربي قبل الإسلام التهقليدي ي عتبر  التهقسيم كما        
ديني ولا يقوم ه تقسيم يقوم على أساس تقسيماً غير دقيق، وغير م عبهر  عن الحقيقة، حيث  أن  

تسمية دينية في  'الأدب الجاهلي'سمية هذه الت  »، على أساس أدبي أو فني أو تاريخي
المقام الأول، ولا ت شير إلى سمة أدبية م عينة، أو صفة تاريخية، كما أن ها ليست تسمية 

حيث أخضع الإنسان ، فالإسلام ي مثهل بحق مرحلةً فاصلة في تاريخ العرب ككله  .1«علمية
نيوية،في كله شؤونه لتعاليمه الده  ومن بينها الأدب الذي صار ي وصف بالأدب  ينية والده

 .الإسلامي
ارسون للأدب الجاهلي  في حدوده القصوى لا يتجاوز القرنين، بينما والع مر الذي يتناوله الده

جنس حيث  يوازي ظهوره ظهور في الحقيقة إلى أكثر من ذلك بكثير، الأدب العربي يمتد 
التهسمية الم ناسبة للأدب العربي قبل الإسلام هي الإنسان العربي أو بعده بقليل، وعليه ف

عن مرحلة ما قبل الإسلام بكامل مداها التهاريخي فهي ت عبهر بصدق  'الأدب العربي القديم'
ذلك  .2«هي الت سمية الم ناسبة 'الأدب العربي القديم'نجد أن  الت سمية »، الموغل في القدم

، حيث ما هي تعبير صادق عن مرحلة زمنيةتسمية لا تستند إلى خلفية دينية، بقدر  أنهها
 .ي مثهل  الأدب الجاهلي فيها المحطهة الأخيرة التي انتهى إليها الأدب العربي القديم

ة بأنه الأدب العربي القديم لم يك ن  ،ري مكننا أن نتصوه        عصراً واحداً، نظراً لطول المده
امية »مختلفة،  أعصراوإنهما هناك  وعملية ربط تاريخ الأدب العربي بتاريخ الآداب الس 

ر الأدب العربي قبل الإسلام  ر وجود عصرين أساسين في تطو  القديمة ت جبرنا على تصو 
ل عصر أدبي أسطوري...والعصر الث اني عصر أدبي تاريخي  هذا لا يمنع   .3«العصر الأو 

امية بحضارات عوب الس  صوصاً بعد احتكاك حضارات الش  خ  صور أخرى، من وجود ع  
ن الحضارة الإغريقية التي ازدهرت في أحضانها الفلسفة خ صوصً عوب الأخرى، الش   ا بعد تكو 

ؤون  ة علىالمبني   ؤون، بما فيها الشه تمجيد العقل وإعماله في التهفكير والتهدب ر، في كله الش 
لق والآلهة.الم ت  علهقة بالخ 
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ر       عقلي، استطاع أن أدبي وجود عصر  -نظراً لطبيعة هذا العصر-ومنه ي مكن تصوه
سْ على ذاكرة شفهية يقف في وجه المد الأسطوري والتهاريخي المبني على  الخيال، والم ؤ س 

ة، ليتميهز الأدب في هذا العصر بالعقلانية في التهعبير والابتعاد تدريجيا عن الخيال  هشه
عرية التي أصبحت أكثر عقلانية في الأسطوري القديم ة والقصيدة الشه ، خ صوصا فن ي القصه

     الوصف والت صوير.
يني موضوعاً أساسياً  كما ي مكن اعتبار       رق مهدٌ أرض الش   صوصاً وأن  ، خ  الموضوع الده

امي »للرهسالات وموطنٌ للن بوات،  فظهور الت وحيد مثلا جعل منه عاملا  لقسمة الأدب الس 
يانات الت وحيدية  القديم إلى أدب توحيدي وأدب وثني. ويظهر هذا في توالي ظهور الد 

ما .1«اليهودية والمسيحية يانات السه إلى الفضائل، وتنبذ  وية كلهها تأمر بالتهوحيد، وتدعوفالده
امية  عراء، كما هو الحال في الرهذائل، وقد كانت تعاليمها السه دون شك م حفهزاً للأدباء والش 

ين الإسلامي الذي ي عتبر  آخر الرهسالات وخِتام الده   يانات.الده
عوبة بما كان فصل كله       عصر عن باقي العصور، نظراً لأنه هذه العصور  إن ه من الصه

قيق للع   ة مع بعضها اندماجامندمج بل في بعض  صور،يصعب من خلاله الفصل الده
بين أسلوبين مختلفين للت عبير عن فقد جمع اليونان »الأحيان تجتمع  معاً رغم التهناقض، 

الفكر الإنساني في آن واحد، وقد استخدموا الأسطورة بإغراقها في الخيال والفلسفة مع 
ومع أن حضارة اليونان )الإغريق( متأخرةٌ تاريخيا عن الحضارات  .2«إغراقها في الت جريد

امية، إلاه أنهها  وصلت بالتهفكير العقلي إلى أسمى مراتبه، من خلال الفلسفة التي بلغت السه
وبالر غم من هذا التهجريد العقلي الم تفرهد إلاه أنههم لم  أوهجها في عهد الفلاسفة الإغريق،

  .عن حضارتهم سطورةيستطيعوا نزع عباءة الأ
، حتى يبوح لنا باطن أرض الجزيرة فهذا التهقسيم اجتهادي تخميني ولا ي مكن الجزم به كذلكو 

عوبة الأرض وقساوة  ة أسباب، من بينها ص  العربية بأسراره، فالحفريات هناك م تعثهرة، لعده
يني والتهاريخي والحضاري الذي يحاول أن  ب الده ي قزهم من الطهبيعة، ومنها ما يتعلهق بالتهعص 

اميين.و باعتبارها مهدا للعرب، الحضاري دور شبه جزيرة العرب    موطنا أولا للسه
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فهية في الحفاظ على الموروث الثهقافي والتهاريخي والحضاري اكرة الش  لت الذ  شك  لقد  
فهية لذاكرة الإنسان الش  اريخي هما، مع أنهه لا ي مكننا تحديد مدى الامتداد الت  للإنسان مصدراً م  

عندما اخترع الإنسان الكتابة، وبدأ في تدوين  وما، إلاه أنهه ينتهي لز  ون شكه الم وغل في القدم د  
 وفي هذا اللهزوم تحف ظان:معارفه وعلومه، 

ل الأمر : أنه اختراع الكتابةالأول ل  ظهورها في بيئة كان حدثاً حضارياً م همًّا،  في أوه وقد شكه
حياة حضارية ضرورة دعت إليها طبيعة الحياة التي تطوهرت من حياة البدو والتهرحال إلى 

راعة واستطاع من قبل الاستئناس بالحيوان وتدجينه.مدينةال  ، بعد أن اكتشف الإنسان الزه
قد قطعت أشواطاً طويلة حتى تنتهي إلى ما انتهت إليه، ومعلوم أنه الفينيقيين  الكتابة كما أن  

ل من اخترع الحروف الأبجدية من اخترع الحروف الأبجدية هم الفينيقيون،  ل  وأو  » ،هم أوه
ومان والآراميون والفرس والهنود والصينيون والعرب وغيرهم ثم  أخذها عنهم الإغريق والر  

ة تراكمات لاجتهادات الإنسان رة لعد  تأخه م   مرحلةً  الأبجدية إلا   ل  ولم يكن تشك   .1«عوبمن الش  
صويرية، قبل أن كانت البداية مع الكتابة الته  طريقه نحو اكتشاف الكتابة، حيث   وهو يشق  

رت إلى الكتابة الصوتية، قبل أن مزية، والتي بدورها تطو  تتطور فيما بعد إلى الكتابة الر  
  ل أبجدية.يكتشف الإنسان الفينيقي أخيرا أو  

ونظرا للمواد التي  نظراً لصعوبتها،م، فالكتابة بهذه الاعتبارات لم تكن م تاحة للعمو       
ومرية كانت تستلزمها كالألواح الطينية التي  الكتابة 'ن قشت على سطوحها كتابة  الحضارة الس 

أو أوراق قبل الميلاد،  1000و  1500التي ظهرت في الفترة الزهمنية الممتدة بين  'المسمارية
تبت عليها كتابة  الحضارة المصرية القديمة الكتابة الهيروغليفية التي  نبات الب ردي التي ك 

  بل الميلاد. 1500و  1000ظهرت في الفترة الزهمنية الممتدة بين 
ولهذا فقد كان تجهيز الألواح الطينية للكتابة وأوراق الب ردي يتطلهب  إمكانات وتقنيات      

 فقد اقتصرت الكتابة على الأمور الم همهة فقط،خاصة، لم تكن متاحة للجميع، ومنه 
فهية لتبقى  خ صوصاً في بداية العهد مع الكتابة، شاهدة على الكثير من الأحداث، الذهاكرة الشه

 وحافظة لكثير من الآداب.

                                                                 

، دار مداني للطهباعة التهاريخ المختصر العام لأهم الحضارات )دراسة حضارية في فترة قبل وعبر التاريخ(  إبراهيم العيد بشي، -1
  11، ص 2081والنهشر والتوزيع، البليدة، الجزائر، 
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وسط شبه الجزيرة -ظ الأول، فقد عاش العرب بموطنهم الأصلحف  : وهو امتداد للت  الث اني
وهذا راجعٌ في الأساس إلى طبيعة الإنسان العربي فترة شفهية أطول من غيرهم،  -العربية
ويبدو »، الذي كان يعيش حياة البداوة، التي أجبرته عليها الطهبيعة الج غرافية القاسية القديم

وا بمرحلة أدبية شفهية أطول من غيرهم من  من طبيعة الحياة القديمة أن  العرب قد مر 
ام عوب الس  ة ظواهر أدبية منها: .1«ية القديمةالش  ر لنا عده  وهذا ما ي فسه

واهد الم تعلهقة بالأدب ، لعصر الأسطوري الم نتمية لالن صوص الأدبية العربية  ن درة - وقل ة الش 
امي، اكرة والم شافهة في نقل آدابهم ومعارفهم، الكبير على الذه  العرب نظرا لاعتماد العربي السه
قاعدة ع رفية م توارثة شفهيا، خصوصا في المسائل الم تعلهقة بالت نظيم العام وهذا ما شك ل 

 .، فضلًا عن آدابهم وشعرهمللإنسان العربي القديم
كثيراً من هذه الن صوص الأدبية تسرهب إلى هذه الن درة لا تنفي الوجود، خ صوصاً وأن   -

عوب  امية الأخرى، آداب الش  كما والتي قامت بتدوينها بعد تكييفها لظروفها الحديثة »السه
 الأدبية هذه الن صوص ومع كله هذا الت كثيف إلاه أنه  .2«تشهد على ذلك هذه الآداب ذاتها

، ارة من الن قاد، لكن ها تحتاج إلى جهود جب  صفات  الانتماء للأصلبقيت تحمل  بين طي اتها 
            باطن أرض الجزيرة العربية لم يب ح بكله أسراره بعد. كما أن  

 الم  عل  قات
عر العربي الجاهلي، وقد لقيت اهتماما كبيرا،  د  ت ع  الم علهقات من أجود ما وصلنا من الشه

قوف على مظاهر الحياة  ارسين والباحثين باعتبارها تمثهل  رافداً هاماً في الو  من طرف الده
الأدبية والاجتماعية والفكرية لفترة ما قبل الإسلام، وقد اختلف الق دماء في سبب تسميتها، 

بع والعشر.كما اخ  تلفوا أيضاً في عددها، حيث  تتأرجح  بين السه
ائع في عصرنا، ومنهم من        فمنهم من ي طلق  عليها الم علهقات، وهذا هو الم صطلح  الشه

بع الطوال، والقصائد العشر، وغيرها من الأسماء  م وط والقصائد السه ي سمهيها بالم ذه بات والس 
كه في قيمتها التي ت بين مدى أهميهة هذه  القصائد التي ذاع صيتها بما لا يدع مجالًا للشه

 التهاريخية والفنيهة والأدبية.
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ل  من ذكر أنه تلك القصائد علهقت بين أستار الكعبة ابن عبد ربه في كتابه العقد        وأوه
ليل القاطع أو الإسناد القوي، فقد قال:  كلف  حتى لقد بلغ من»الفريد دون أن ي ثبت ذلك بالده

عر القدي] أي الشعر[ العرب به وتفضيلها له م ، أن عمدت إلى سبع قصائد تخي رتها من الش 
لكعبة، فمنهم من قال: الم درجة، وعل قتها بين أستار ا ىفكتبتها بماء الذ هب في القباط

بع، وقد ي قال لها الم عل قاتى مذهب ة امر  ي شير  .1«ء القيس، وم ذهب ة زهير، والم ذهب ات الس 
يهاتها قيمةً تدل  على علو ابن عبد ربه إلى أصل التسمية الأكثر شيوعا والتي تحمل بين ط

المنزلة وعِظم المكانة فقد صرهح بتسميتها بالم ذه بات، ونسبتها لشاعرها التي ع رفت به قولا 
الاسم وتداوله إجادةً، ثمه أشار إلى اسم الم علهقات على سبيل التهنويه بوجود هذا  وع رف بها

 عند البعض.
وكانت الم عل قات ت سم ى »ويرى ابن رشيق نفس الرهأي في كتابه الع مدة، حيث يقول:        

ل قت  عر، فكتبت في القباطي بماء الذ هب، وع  الم ذ ه بات وذلك أن ها اختبرت من سائر الش 
ذلك غير واحد من العلماء  على الكعبة، لذلك ي قال م ذ ه بة فلان إذا كانت أجود شعره، ذكر

اعر يقول: عل قوا لنا هذه، لتكون في  وقيل: بل كان الملك إذا استجيدت قصيدة الش 
وافق ابن رشيق ابن عبد ربه في كون شعر الم علهقات أو الم ذه بات من أجود  .2«خزانته

عر الم ختار، وبأنهها كانت ت علهق على الكعبة، غير أنهه جعل اسم الم علهقات هو أصل  الشه
عراء.   التهسمية، وأشار إلى اسم المذههبات المنسوبة إلى قائليها من الش 

حتى انتهوا إلى »دمته إلى التهعليق على أستار الكعبة: وقد أشار ابن خلدون في مق      
المباهاة في تعليق أشعارهم بأركان البيت الحرام، موضع حج هم، وبيت أبيهم إبراهيم، كما 
فعل امرؤ القيس وطرفة بن العبد، وعلقمة الفحل، والأعشى، وغيرهم من أصحاب 

بع عر  ي ثبت ابن خلدون العدد سبعة، كما .3«المعل قات الس  ي ثبت شرف المكان في رِفعة الشه

                                                                 

أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي، العقد الفريد، تحقيق عبد المجيد الترحيني، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطهبعة  -1
ادس، ص 8711الأولى.    881، الجزء السه

عر، تحقيق: النبوي عبد ال -2 واحد شعلان، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، أبي الحسن بن رشيق القيرواني، الع مدة في صناعة الشه
 849، ص 2000الطهبعة الأولى. 

ار البيضاء، المغرب، الطهبعة  -3 دادي، بيت الفنون والعلوم والآداب، الده مة، تحقيق: عبد السلام الشه عبد الرهحمان ابن خلدون، الم قده
  108، الجزء الثهالث، ص 2001الأولى. 
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ور الم هم للموسم حيث يتوافد النهاس من كله  وعلو منزلته، وهو الكعبة الم شرهفة، كما ي ثبت الده
عر على أركان البيت يحتاج إلى دليل مادي ثابت.   مكان للحج، إلاه أنه تعليق الشه

بع، وحينا آخر وهي التي ع رفت حينا »يقول ابن الأنباري:          بالم عل قات الس 
موط، والمشهورة م يت كذلك بالس  ، كما ينقل عن ابن الكلبي إثبات التهعليق: 1«بالم ذه بات، وس 

ل شعر عل ق في الجاهلية شعر امرئ القيس، عل ق على ركن من أركان الكعبة أي ام » أو 
عراء ذلك بعده، وكان ذلك فخر العر  وبعد  .2«ب في الجاهليةالموسم ثم  أحدر، فعل قت الش 

بع وتسميتها »ذلك ينسب لحمهاد الرهاوية جمع هذه المعلهقات:  ويرجع اختيار هذه الس 
بالم عل قات إلى حم اد الر اوية، ذكر أبو جعفر أحمد بن أحمد بن محم د الن حاس أن  حم ادا هو 

ولم يثبت ما ذكره »كما نقل عن النهحاس نفيه للتهعليق:  .3«الذي جمع هذه السبع الط وال
، فابن الانباري هنا ي ثبت في نقله عن ابن الكلبي 4«الن اس من أن ها معل قة على الكعبة

ك، وأدعى إلى  التهعليق، وينفي في نقله عن النهحاس ذلك، وهذا الخلاف مدعاةٌ إلى الشه
 التهري ث.
سب إليه جمع وإن كان ي ن ،ولم يكن حمهاد الرهاوية وحده من خاض هذا المضمار      

عر،  يباني الدهور الم هم في جمع الشه المعلهقات، فقد كانت لجهود الأصمعي وأبي عمرو الشه
عر العربي، فقام » يباني دور  متمي ز في جمع الش  وكان لجهود الأصمعي وأبي عمرو الش 

عراء الجاهلي ة والإسلام، وقام أبو عمر  الأصمعي بجمع شعر ني ف وعشرين شاعرا  من ش 
يباني بجمع شعر ني ف وثمانين قبيلة هد   .5«الش  وفي هذا ردٌّ على من حصر جمعها في ج 

ف   عراء والح    اظ في جمعها.فردي للأصمعي، فقد ساهم بعضه الشه
ل في تاريخ العرب قبل الإسلامالم'جاء في كتاب        بع هي سبع » 'فصه والمعل قات الس 

بع  بع الط وال وبالس  عر الجاهلي، فع رف ت لذلك بين الن اس والس  قصائد طويلة اختيرت من الش 
مط  بعيات، وع رفت أيضا  باختيارات حم اد، وبالس  ل، وبالقصائد المختارة، وبالس  الط و 

                                                                 

النهحاس، شرح القصائد التهسع المشهورات، تحقيق: أحمد خطهاب، دار الحريهة للطهباعة، بغداد، العراق، د أبي جعفر أحمد بن محمد  -1
  47، الجزء الأول، ص 8791ط. 

  47، ص المرجع نفسه -2
  47المرجع نفسه، ص  -3
  47، ص المرجع نفسه -4
عراء في النهقد الأدبي عند العربجهاد المجالي،  -5   11ص ، 8772، دار الجيل، بيروت، لبنان، الطهبعة الأولى. طبقات الشه
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موط، وبالمذه بات ائع لهذه القصائد، 1«وبالس  ، وي ضيف المرجع نفسه في تجلية الاسم الشه
بع الط وال، هو أنسب الم صطلحات تعبيرا  عن هذه »حيث يقول:  ويظهر أن  مصطلح الس 

عر الجاهلي ، في هذا 2«القصائد، لأن ها تمث ل في الحقيقة أطول ما وصل إلينا من الش 
وية، كما أثبت النهص العدد سبعة، وأثبت الاسم النهص إثباتٌ الجمع والاختيهار لحمهاد الرها

 بأخص صفة شكلية في الم علهقات وهي الطول.
د »شرح القصائد التهسع المشهورات للنهحاس: يقول صاحب        ومهما قيل فإن  تعد 

تسمياتها وتأويلات العلماء لا يقل ل من قيمة المعل قات الفنية وأهمي تها فقد ات خذها علماء 
والن حو م ث لهم الأعلى واستشهدوا بأبياتها وقاسوا أحكامهم وقواعدهم على سبيل منها الل غة 

ويضيف قائلا فيما يخص الخلاف حول العدد:  .3«وأقاموا ما اعو ج  من كلامهم عليها
واة » وكما اختلفوا في تسمياتها اختلفوا في عددها وأسماء شعرائها، ولكن الذي عليه الر 

ر اح أن ها سب بع، كما أنه  .4«عوالش  راح حول عددها بالسه واة والشه وهذا شبه إجماع قال به الره
الخلاف القائم حول عددها لا ينفي عنها صفة الجودة، والقيمة الفنية والأدبية والتهاريخية، بل 

 الأعلى في الاستشهاد. المثل   ص  هي كما قال الن  
المعل قات: مصطلح أدبي يطلق على مجموعة » 'الموسوعة العربية العالمية'وجاء في       

عري وجزالة ألفاظها  من القصائد المختارة لأشعر شعراء الجاهلية، تمتاز بطول نفسها الش 
وثراء معانيها وتنو ع فنونها وشخصية ناظميها، قام باختيارها وجمعها راوية الكوفة 

ت أكثر أسمائها دلالة م(، واسم المعل قا772هـــ، 96المشهور حم اد الر اوية )ت نحو 
عر  واة والباحثون على هذه المجموعة من قصائد الش  عليها، وهناك أسماء أخرى أطلقها الر 

وشخصية ناظميها  .5«الجاهلي، إلا  أن ها أقل ذيوعا وجريانا على الألسنة من لفظ الم عل قات
عر، وحازوا مراتب متقدهم ة من الجودة والإتقان تمتاز بأنههم شعراءٌ كبار، برعوا في قول الشه

عراء في العصر الجاهلي.  حتى صاروا أشعر الشه

                                                                 

ل في تاريخ العرب قبل الإسلام، نشر جامعة بغداد، العراق، الطهبعة الثهانية.  -1   101، الجزء التهاسع، ص 8771جواد علي، المفصه
  109المرجع نفسه، ص  -2
  47أبي جعفر أحمد بن محمد النهحاس، شرح القصائد التهسع المشهورات، مرجع سابق، ص  -3
  47، ص المرجع نفسه -4
عودية، الطهبعة  -5 مجموعة من العلماء، الموسوعة العربية العالمية، مؤسسة أعمال الموسوعة للنهشر والتهوزيع، المملكة العربية السه

  840شر، ص ، الجزء الرهابع ع8777الثهانية. 
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المعل قات )ع ل ق( قصائد  جاهلية من الم طو لات، قال البعض »': معجم الرهائد'في و   
 حول عددها. معروفٌ  ، وهذا خلافٌ 1«إن ها سبع، والبعض إن ها ثمان، وجعلها سواهم عشرا  

المعل قة: واحدة المعل قات، وهي سبع أو »' المعاصرةمعجم اللهغة العربية أمها في ' 
عر الجاهلي شهرة المعلهقات، كما ي ثبت ي ثبت  هذا التهعريف  .2«عشر، من أشهر قصائد الش 

بع، أو العشر، وهو الخلاف المشهور حول  الخلاف حول عددها، وقد حصرها بين السه
  عددها.

عر الجاهليالحياة العربية في 'ويقول صاحب كتاب       عر ي طبقون »: 'الشه يكاد  رو اة الش 
على أن  الم عل قات سبع، وهي قصائد طوال  تتمي ز جي اد بتنو ع فنونها، وجزالة أسلوبها، 

فالمعلهقات إذاً هي قصائدٌ نفيسة  .3«وابتكار كثير من معانيها وتصويرها شخصية قائليها
والخيال وفي الموسيقى ونضج التهجربة وأصالة ذات قيمة كبيرة، بلغت الذهروة في اللهغة 

تْ بسحرها وجمالها ألباب الجاهليين الذين كانوا يعرفون  ر  لِقت بالأذهان لأنهها أس  التهعبير، وع 
فيعة. عر ومنزلته الره  جيهدا قيمة الشه

عر العربي إلى ما وصل إليه في عصر المعلهقات من فخر ابن كلثوم،       ولم يصل الشه
 ئ القيس، وفروسية عنترة، وحكمة زهير، وهجاء طرفة، وحماسة الأعشى إلاه بعدوغزل امر 

 أن مره بأدوار ومراحل تدر ج عديدة.
عر وطرح الرهديء       وقد كان لشرف المكان دور كبير في انتشار الجيهد من الشه

ة التي كانت تجمع الحجيج من كله حدب وصوب، فقد  عيف، ولم يكن أشرف من مكه والضه
عر الجاهلي نقلا عن البغدادي صاحب كتاب خزانة قا ل صاحب كتاب الحياة العربية من الشه

عر في أقصى الأرض فلا ي عبأ  »الأدب:  جل منهم الش  أن  العرب كانوا في الجاهلية يقول الر 
ة في موسم الحج فيعرضه على أندية قريش فإن  به ولا ي نشده أحد حتى يأتي مك 

وى وكان فخر  ل ق على ركن من أركان الكعبة حتى ي نظر إليه، وإن استحسنوه ر  ا لقائله، وع 
 .4«لم يستحسنوه ط رح ولم ي عبأ به

                                                                 

ابعة.  -1    911، ص 8777جبران مسعود، معجم الرهائد، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، الطهبعة السه
 ، مادة ع ل ق 8117، ص 2001أحمد مختار عمر، معجم اللهغة العربية المعاصرة، عالم الك تب، القاهرة، مصر، الطهبعة الأولى.  -2
عر الجاهلي، مكتبة نهضة مصر، القاهرة، مصر، الطهبعة الثهانية. أحمد محمد الح وفي، الحياة ال -3   841، ص 8712عربية من الشه
  841، ص المرجع نفسه -4
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على أنه التهعليق على أركان الكعبة محل خلاف لا يسع المقام لبسطه، إلاه أنهه ي مكننا      
وبين  -شيءالذي يعني النهفيس من كل -الجمع بين المصدر اللهغوي للم علهقات )العِلْقْ( 

لِقت بالأذهان  الخلاف حول اشتقاق اسم المعلهقات من رواية تعليقها على الكعبة بأنهها ع 
ية في  ة وأنه الم شافهة كانت مبدأهم في الإلقاء والتهلقي، كما أنه الأميهة كانت متفشه خاصه

م لا المجتمع الجاهلي، وقليل منهم من يقرأ ويكتب، فمن المستبعد تعليقها للعامة وأكثره
 ي حسنون القراءة.

للمعل قاتوالفني ة لقيمة الت اريخية ا  
تبرز القيمة التهاريخية للمعلهقات من خلال مفهوم أيهام العرب، وما حوته من أحداث و  

عر منهما،  ت عتبر أي ام العرب في الجاهلية صدرا  خصيبا من مصادر »وقائع وما حفظه الشه
الأدب، ونوعا طريفا من أنواع القصص، بما اشتملت الت اريخ، وينبوعا صافيا من ينابيع 

وي في أثنائها من نثر وشعر فأغلب الأحداث العِظم  .1«عليه من الوقائع والأحداث، وما ر 
يف والر  ذات الش   عر وقائعها، فإذا كان الفارس ي دافع بالسه مح عن حيهاض أن قد حفظ لنا الشه

اعر لا يقله  أهمية وهو ي دافع بشعره منافحا العدى، مشاركا قومه القبيلة ووجودها فإن دور الشه
دة.  أوقات الرهخاء والشه

عر ديوان العرب وحافظ تاريخهم، فإنهه يعتبر صورة صادقة لتاريخ العرب،         وبما أنه الشه
قافية، إلى غير ذلك مما يتعلهق بحياة العرب وبيئاتهم وأحوالهم الاجتماعية والاقتصادية والث  
عر الجاهلي في جملته وتفصيله، »الم ختلفة قبل أن تبزغ شمس الإسلام،  ولو نظرت إلى الش 

ثاء والهجاء، فإن ك تجده قد ارتبط بهذه الأي ام ة ما كان في الفخر والحماسة والر   2وبخاص 
ون بسيوفهم ورماحهم، ويجودون بنفوسهم ارتباطا تاما، فبينما كان الفوارس يناضل

عراء من ورائهم يدفعون عن الأحساب بقصيدهم،  رخيصة في سبيل أقوامهم كن الش 
اعر الموازية  .3«وي طلقون ألسنتهم في خصومهم وأعدائهم فيعة للشه وهذا ما يؤكد المنزلة الره

لت هذه الثهنائية )فارس/شاعر( أيهام العرب في الجاهلية، وحفظت لنا ، و لمكانة الفارس قد شكه
لت حصنا منيعا للقبيلة ضد القبائل الأخرى، فإذا  تاريخهم الحافل بالأحداث والوقائع، كما شكه

                                                                 

علي محمهد البجاوي و محمد أحمد جاد المولى بك و محمد أبو الفضل إبراهيم، أيهام العرب في الجاهلية، المكتبة العصرية،  -1
  82القاهرة، مصر، د ط. د ت، ص 

 أيهام العرب. -2
  82علي محمهد البجاوي و محمد أحمد جاد المولى بك و محمد أبو الفضل إبراهيم، أيهام العرب في الجاهلية، مرجع سابق، ص  -3
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اعر ينفث  أشعاره كسهام تخترق الأسماع وتجوب الش   كان الفارس ي قارع بسيفه ورمحه فإن  
 الأفاق.

الخصائص الفنيهة للمعلهقات: ومن أهمه   
  كل  تميهزت بالطهولالظهاهري من حيث الشه
 كل الفني تميهزت بمنهج عر العربي القديم الذي كان يجمع  من حيث الشه الشه

اعر بالغزل، ثم ينتقل إلى  ة أغراض في القصيدة الواحدة، حيث يبدأ الشه بين عده
وصف الرهاحلة، ثمه إلى وصف الرهحلة، ثمه يقصد إلى الغرض الأساسي 

ووحدة موسيقية عروضية )الوزن للقصيدة، كله هذا ضمن وحدة موضوعية 
 والقافية(

 تميهزت بخيال واقعي وصادق، مستمد من بيئة العرب في  يالمن حيث الخ
  الجاهلية 

 من حيث البلاغة تميهزت بجودة الصياغة، وحسن العبارة، وجمال الأسلوب 
  ،عر من حيث المعاني تميهزت بالوضوح حيث عبهرت بصدق عن بيئة الشه

 العربي القديم، وعن حياة القبيلة
 

قدي عند العرب راث الن  لت  ا  
ل لإبداعه، من خلال حرصه ، فخالق  الأدب هو الن اقد الأو  الإبداعاتي الذ  قد رافق الن  لقد  

ذه حالةٌ صحيهة من مكنة، وهصورة م  أن يخرج عمله الإبداعي في أبهى حلهة، وأحسن  على
فمن الط بيعي أن يكون خالق  الأدب »ثانيا  طبيعية أولا، وحالة عاديةحالات الإبداع 

     .1«ناقدا
ر النهقد وهذا النهقد و  ل  ص   ، وهو نقدٌ نابعٌ من إحساس فطري بضرورة الجودةالذهاتي هو أوه

اتي ولد قد الذ  ، ومنه فالن  والتهحسين من أجل أن يبلغ الإبداع الأدبي الدهرجة الق صوى من الكمال
عر ولد »ول العرب وسلب ألبابهم ق  امي الذي سيطر على ع  باعتباره الفن القولي الس   مع الشه

                                                                 

  1، ص 8711محمد مندور، في الأدب والنهقد، نهضة مصر للطهباعة والنهشر والتهوزيع، القاهرة، مصر، دون طبعة.  -1
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عر، ونشأ معه، وهذا أمر  طبيعي، فإن  الن    .1"بطبعه اعر ناقد  الش   قد الأدبي مع مولد الش 
اعر أجدر بالن   عرية.قد، لأنهه أقدر من غيره على فهم الص  فالشه  نعة الشه

ملة لا تخرج عن الج  ها في لكن  بت أحكامه، وتشع  قد في العصر الجاهلي، ور الن  دت ص  لقد تعد  
 صورتين رئيستين:

  ي(ظ  ح  )الل  ي ر  أث  اتي الت  قد الذ  صورة الن  
بزيادة  أن يقترن هذا الاسم وابإلى الص   والأقرب  قسيم بهذا الاسم، لقد شاع هذا الت    

حظة انفعال الل  قد، والتي لا تتجاوز حدود يستغرقها هذا الن  ة( التي من )الم د  ة ت عبهر عن الز  مهم  
ليقة التي وق الفطري، على الذ  يقوم ي رِ أث  اتي الت  قد الذ  الن  الأولى، خ صوصًا وأنه  القائم على السه

عرتذو  هي ميزة العربي المطبوع على  مرتبط  بهذا  كم  فالح  » البليغ ون القولن  وف   ق جمالية الشه
عر  ا، والعربي يحس  وضعف   ة  الإحساس قو   قه إحساسا فطريا لا تعقيد فيه، ويتذو  أثر الش 

ورة قدي في هذه الص  كم الن  والح   .2«كم على ذوقه وعلى سليقتهفي الح   ة وطبعا، وعماده  جبل  
وبالمعاني التي ، فظيالل   درجةً كبيرةً من الت عبير بلغة العرب التي بلغتالارتباط  مرتبطٌ أشد  

على مرتبطٌ أيضا بتعارفهم  ه  كما أن  دوا عليها، ألفوها وتعو  وبسياقاتها التي تعارفوا عليها، 
كل الفني للشه  عن وحدة  عر، الذي هو في جوهره نغمٌ موسيقي ي عزف  في رتابة ناتجةٌ الشه

عر بعلم ميه على تسمية هذا القانون الم  بعد وقد اصطلح فيما غم معا، الإيقاع والن   ز لفنه الشه
ما تعارف عليه العرب من من خلاله الخليل ابن أحمد الفراهيدي أ  ر  قْ ت  اسْ الذي العروض، 

عر، لتظهر م   صطلح من هذه ، ولكله م  حور والأوزان والقوافيصطلحات الب  موسيقى الشه
 به. ةٌ خاص   المصطلحات مصطلحاتٌ 

وتلقيبهم بألقاب  مميزة لهم  عراءتقديم بعض الش  حظية في مكن اعتبار الأحكام الذهاتية الل  كما ي  
ر الن قد، ويمكننا أن نتطر   ورة من صو   ق لكل نقطة من هذه النهقاط بالمثال:داخلٌ في هذه الص 

  الن قد الل غوي  -0
ولقد كان العربي على صلة وثيقة » يقوم هذا النهقد على الخطأ في استعمال اللهغة  

لالة  وأي  خروج عن هذه الدهلالة  .3«الوضعية للكلماتبأسرار لغته، ي درك بفطرته الد 

                                                                 

ة للطباعة، القاهرة، مصر، دون طبعة. مصطفى عبد الرهحمان  -1   29، ص 8771إبراهيم، في النهقد الأدبي القديم عند العرب، مكه
  27، ص المرجع نفسه -2
  10المرجع نفسه، ص  -3
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ومن  ،ذةاخ  ؤ  والم   الن قد ومثاراً من مثاراتروجا عن المألوف الوضعية الم تعارف عليها ت عتبر خ  
 أبو عبيدة قال:الأمثلة المشهورة في ذلك، ما رواه 

شدهم:نشدوه، فأناستبن ثعلبة فس بمجلس بني قيس ب بن عله ر  الم سي  م    
 كلمِ م ت  ـــوإن ل ط  حْ يك عن ش  يه نح    مِ ل  واسْ  ع  بْ ها الر  ا أي  صباحً  مْ عِ انْ  ألا  

 فلهما بلغ قوله:
 مِ ـــــد  كْ م   ـرية  ـيـع  عليه الص   ــــــاج  بن    كـارهعند اده  ـــى الـهـم  تـنـاس  أوقــد 

بيان ومئذ صبيٌ يقال طرفة وهو   .1«استنوق الجمل» يلعب مع الصه
 ه:في هذا الح كم أن   والملاحظ

كمٌ لحظي آني -  .لم يتجاوز حدود انفعال اللهحظة الأولى ح 
يعرية علامةٌ  حكمٌ  - واستعمالها هنا من اقة لا البعير، في عنق الن   على خطأ لغوي، فالص 

اعر في وصف الجمل خروجٌ عن الم تعارف عليه يعرية سمة  في عنق » طرف الشه والص 
 .2«خطأ فأنكر عليه طرفة وقد استعملها الم سيب -كما استعملتها العرب -الن اقة لا البعير 

يعرية وبين دلالته التي تعني وسمٌ  التي كانتوقد أدرك طرفة ذلك بفطرته  تجمع بين لفظ الصه
 .في عنق الن اقة

 يفكم النهقدي المتعلهق بخطأ بهذا الح  كان صبيا، ونطق حيث أنه طرفة بع الط   غلبة   -
بيان، فما هو الحال مع البالغين والعالمين؟!   الاستعمال اللهغوي، فإذا كان هذا حال الصه

اخر كم الن  هذا الح   اشتهر -  مثلا من أمثال العرب، ي ضرب وصار  'استنوق الجمل'قدي السه
              عن الع رف. في كله مناسبة تجاوز فيها المعنى حدود اللهفظ أو شذ  

الخ روج عن الم تعارف عليه فيما يخص  استعمال  من أشكال نرى شكلًا آخر   وفي مثال آخر
الأعشى أنشد مادحاً قيس بن معديكرب أحد أشراف  حيث  روي أن  الألفاظ في غير محلهها، 

 ، وممها قاله:اليمن
 3اليمنْ  زعمـوا سـاد أهل  وقد   هــــــآتِ م ـــــــا ولـون ـبهـئـت  قيسً 

 وفي هذا البيت تحفظهان:
                                                                 

ين،  -1 عراء، تحقيق: محمد حسين شمس الده ح في مآخذ العلماء على الش  أبي عبد اللّه محمهد بن عمران بن موسى المرزباني، الموش 
   74، ص 8771دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطهبعة الأولى. 

  18، ص مصطفى عبد الرهحمان إبراهيم، في النهقد الأدبي القديم عند العرب، مرجع سابق -2
عراء، مرجع سابق، ص  -3 ح في مآخذ العلماء على الش    90أبي عبد اللّه محمهد بن عمران بن موسى المرزباني، الموش 
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ل  الأول: - طر الأوه ' والإنباء غير الم عاينةفي الشه دق أو كلمة 'ن بهئت  ، وهو يحمل الصه
ة هذا الإنباء ما ختم به الش   ك في صحه  '.هآتِ ل 'ولم طر الأو  الكذب، وقد زاد من نسبة الشه

طر الثهاني كلمة 'زعموا' الثهاني:  - هنا  عم  فالز   .1«كما يقولون مطي ة  الكذب»وهي في الشه
 ي اق الذي هو المدح.للسه  ناسب  غير م  

ه فقال:وقد عيب عليه هذا القول،   أو عابه قيس نفسه، فرده
ـاد  أهـــل  الي منْ   ون ـبهـئـت  قيسًـــــا ولـــم آتِــــــه    2على نأيـــه س 

ص من قد، فحتى وإن تخل  هذا الإصلاح الذي قام بيه قيس إلاه أنه البيت لم يسلم من الن  ورغم 
طر ؤاخذة الش  ص من م  ه لم يتخل  إلاه أن   وحي بالكذب،عم التي ت  الز  وكلمة اني طر الث  الش  ؤاخذة م  

 ك.وحي بالش  الإنباء التي ت   ل وكلمة  الأو  
 الن قد المعنوي  -2

فإن طابقت » التي تعارف عليها الإنسان العربي في المعانييقوم هذا النهقد على الخطأ  
وإن لم تتطابق  .3«لغته المعنى الذي عب ر عنه مطابقة سليمة رضي عن ذلك واطمأن إليه

عر رفضها، ملغته  قدية المقاييس الن   4قد، ومن أهمضت للن  وتعر  ع المعاني التي عبهر عنها الشه
 :بأخطاء المعاني ق  تتعل   التي
   بع الجاهليلاءمتها للط  الن ظر في الم بالغة وم 
   عليه مة بين الألفاظ وما تدل  لاء  الم 
   عر من حيث  ود ظرة في وج  الن    ماليةاء وظيفته الج  أد   الشه

ما  أن يتقب ل غته، فلا ي مكنهة اعتزاز العربي بل  د  شِ ظ  قدية ي لاحِ والم تأ مهل  في هذه المقاييس الن  
 ويستهجن  غ فيها، ال  ة الم ب  غ  ال  الم ب   ولهذا فقد كان يرفض  عن ع رفه وعن سليقته وطبعه،  يخرج  

مالية يقف  حذراً في تحقيق الوظيفة الج   ه  كما أن   بين دلالة الألفاظ ودلالة المعاني،الم ناف ر ة 
عر.  للشه

 بن ربيعة في قوله: ل  هِ لْ ه  الم  ما عيب به  لقدي الأو  ومن أمثلة المقياس الن  
 ورك  بالذ   ع  ر  قْ ت   يضِ الب   صليل    ر  جْ أهل ح   مع  أسْ  فلولا الرهيح     

                                                                 

  12مصطفى عبد الرهحمان إبراهيم، في النهقد الأدبي القديم عند العرب، مرجع سابق، ص  -1
عراء، مرجع سابق، ص أبي عبد اللّه محمهد بن عمران بن موسى المرزباني، الموش   -2   90ح في مآخذ العلماء على الش 
  12مصطفى عبد الرهحمان إبراهيم، في النهقد الأدبي القديم عند العرب، مرجع سابق، ص  -3
  11المرجع نفسه، ص  -4
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من أرض فمنزله كان على شاطئ الف رات  ،1«فقد وصف بأن ه  أكذب بيت قالته العرب»
ام، جْرٌ هي  الشه يوف.، والذ كور هي أجود اليمامة، وبينهما مسافة أيهاممدينة وح   الس 

عرية هو  دق في المعنى حتى وسبب نفور العرب من مثل هذه المبالغات الشه إيثارهم الصه
ر  في عيب أمثال هذه الأبيات أن  العرب كانوا »تكون معانيهم معقولة وبعيدة عن الفساد  والس 

دق في المعنى ويمقتون المبالغة في تصويره دق عموما من الصفات  ،2«يؤثرون الص  فالصه
فة الأخلاقية في شعرهم، قديماالمحمودة في العرب  حيث كانوا  وقد انعكست هذه الصه

اعر  يكرهون  ية إلى الكذب، من مثل قول الشه أبي الكذب، والم بالغة الم بالغ فيها المؤده
ان القهيْني:  الط م ح 

 نظ م الجزع  ثاقب هْ د جى الل يل حتى   همأضاء تْ لهم أحسابه م ووجوه     
ل ك ه  في سِلْك، فهل ي عقل أن  فالجزع هو نوع من الخرز ت صنع  منه الع قود، ونظمه يعني س 

 يتمكهن صانع  الخرز من نظمه في سلك؟حتى  ت نير لهم أحسابهم ووجوههم ظلام اللهيل
   .فالمبالغة جعلت المعنى فاسدا، حتى وإن كان المقصود هو الفخر بالأحساب

ان ابن ثابت ما اشتهروأمها مثال المقياس النهقدي الثهاني هو  اعر حس   من أبيات  في الفخر للش 
وق ع ك اظ في حضرةالأنصاري  اعر  ، وقد أنشدها بس  كهم الش   نابغة الذ بياني:الم ح 

ح   ن  عْ م  لْ ي   ر  الغ   لنا الجفنات       اـــمد   ة  د  ــــجْ ن ن  ـم ن  رْ ـط  ـقْ  ـ ا يـناف  ـــوأسي  ىبالض 
 مان  بنـــا ابْ  وأكــــرمْ  خــــالاً بِنا  مْ ــرِ فأك ــْ  ق  محـــــره  يْ ن  وابْ  اءِ ق  نْ ا بني الـــــع  ن  ـــدْ ول ــ 

كم النهابغة الذهبياني          اعتبار المعاني مبنيٌ على حظي الذ اتي الت أث ري الل  فكان ح 
فانك وأسياف ك، أنت شاعر، ولكن  » له الم تعارف عليها في غرض الفخر، حيث  قال ك أقللت ج 
، ولم تفخر بمن ولدك ت  بمن ولدت  ر  آخذ عليه  أن ه اعرية، إلا  له الش   فقد أثبت   .3«وفخ 

وع م  ة ولم يستعمل ج  المعاني القاصرة التي ت قلهل من جودة الفخر، حيث  استعمل جموع القل  
قابل كلمة كلمة الجِف ان في م  والأنسب  في حقهه لو استعمل  خر،ناسبة لغرض الف  ة الم  ثر  الك  

وأسياف جمع لأدنى العدد، والكثير سيوف، »في مقابل كلمة أسيافنا  ناالجفنات، وكلمة سي وف

                                                                 

  11المرجع نفسه، ص  -1
  14المرجع نفسه، ص  -2
عراء، مرجع سابق، ص  -3 ح في مآخذ العلماء على الش    91أبي عبد اللّه محمهد بن عمران بن موسى المرزباني، الموش 
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خ في  .1«والجفنات لأدنى العدد، والكثير جفان وهذه المعاني ممها تعارف عليه العرب، وترسه
 وأصبح على ألسنتهم بديهة وسليقة. عقولهم،

م خالفة أصل من أصول الفخر، فالم تعارف عليه هو الفخر بالآباء والأجداد،  كما آخذ عليه
 م خلهة. ، ونقيصةٌ مستهجنٌ  أمها الفخر بالأخوال والأولاد فهو فخرٌ 

قة التي  مدىن على لاه ملاحظتان تدوزاد بعض الن قاد على نقد النهابغة الذهبياني،           الده
حقا على المعاني المقصودة  قيقة بألفاظ تدل  عبير عن المعاني الد  وصل إليها العرب في الت  

حى، ولم يقل بالد  » جى، وفي قوله: وقال قوم ممن أنكر هذا البيت في قوله: يلمعن بالض 
ففي الملاحظة الأولى  .2«وأسيافنا يقطرن، ولم يقل يجرين، لأن  الجري أكثر من القطر

هار، ومن تمام يل أدعى إلى الفخر من إطعام طارق الن  إكرام طارق الل   دليل على اعتبار أن  
، الفخر أن تلمع جفان  الإطعام والكرم باللهيل كنجوم يهتدي إليها المحتاجون والمنقطعون 

حىوالن    .جوم لا تلمع بالضه
ة في مقابل لفظة على تقصير لفظ يدل على القل   مؤاخذةٌ ملاحظة الثهانية فهي أماه في ال       

 ة القتلى، بعكس ما إذا ل  على قِ  ا تدل  يوف التي تقطر دمً أخرى بديلة تدل على الكثرة، فالس  
ماء تجري على الس                                  ها أنهارٌ من دماء.يوف كأن  كانت هذه الده

 :البيتين، أنهه جمع بينوالملاحظ في نقد هذين 
  من معاني دقيقة، على حسب كل وما تدل  عليه العربية الأصيلة الدهراية الت ام ة بالألفاظ

اعر موقف من مواقف   الم ختلفة.الش 
  الفخر ومعاييرهم التي تعارفوا عليها.الوعي التهام بتقاليد العرب وعاداتهم في        

الز برقان بن  تحاكم»ما أورده المرزباني بسنده ، لثالن قدي الثهاومن أمثلة المقياس         
عديوعبدة بن الطبيب، والمخبوعمرو بن الأهتم، بدر،  إلى ربيعة بن حذار الأسدي  ل الس 

عر ، لا هو أنضج فأكل ولا : أم ا أنت فشعرك كلحم أسخن، أي هم أشعر؟ فقال للزبرقانفي الش 
ئا فينتفع به، وأم ا أنت يا عمرو، فإن  شعرك كبرود حبر، يتلألأ فيها البصر، فكل ما ترك ني

                                                                 

  91المرجع نفسه، ص  -1
  99المرجع نفسه، ص  -2
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وأم ا أنت يا مخبل فإن  شعرك قصر عن شعرهم، وارتفع عن أعيد فيها الن ظر نقص البصر، 
  .1«، أحكم خرزها فليس تقطر ولا تمطرشعر غيرهم، وأم ا أنت يا عبدة فإن  شعرك كمزادة

ق للشه  بما أملاه عليه طبعه  عراء الأربعة الأسدي بين الش  لقد حكم ربيعة  عر، وبما من تذو 
خ   عرية، وقد مث   لديه من ترس   ات ماديةجعلها على شكل تشبيه   نْ ل أحكامه بأ  فنون الجودة الشه

شبيهية كما أن ن لخهص هذه الأحكام الت   مكن  ، وي  من طرائق عيشه لبيئة العربي وقريبةٌ مألوفة 
 يلي:
   عري لا في لم يبلغ شعر الز برقان درجة الن ضج والاستواء، وهذا لخلل في أسلوبه الشه

يله وإعداده جيهدا، بِ تْ بت   ار فقط، وإنهمابالن   حم لا يتم  شاعريته، فكما أنه تمام إنضاج الل  
عر يجب أن  قة في اعرية إلى يتجاوز الش  فكذلك الشه جودة الأسلوب وحرارة العاطفة والده

عر.  الوصف والإصابة في المعاني، إلى غير ذلك من توابل الشه
 عر  كل، خالي المضمون،فهو جيهد الش  عمرو بن الأهتم،  أمها شعر وهذا ممها يعيب الشه

ون المضمون، كل د  ون، فلا عبرة بالش  شكلٌ ومضم  في الحقيقة الذي هو القديم العربي 
ه شعره نا، فقد شب  ه   صراحةً  اقد  وهذا ما أشار إليه الن   قيمة للمضمون دون شكل،ولا 
ش الباحث في حقيقته فإذا فت   اقة،بة وبألفاظه البر  ه يخطف الأبصار بأساليبه الخلا  بأن  

 لم يجد شيئا.
   أمام أشعار رفاقه، كما أنهه يفوق أشعار  ورص  عدي بالق  وقد حكم على شعر المخبل الس

بمرتبة وسطى لا ترقى إلى مرتبة الفحول، ولا تنزل إلى درجة  غيرهم، فهو إذاً 
عراء مثيل المادي على غرار باقي الش  الم تشاعرين، والملاحظ في هذا الحكم غي اب  الت  

م بأمثلة ماديةلاثة الذين مث  الث    .ل لهم الم حكه
 اعر عبدة بن الطهبيب بالجودة والإتقان الط بيب وفي شعر عبدة بن » وقد حكم للشه

جزالة وإحكام وقو ة أسر لا يرى الن اظر فيه ضعفا، ولا يلمح في أساليبه أو معانيه 
بالم زادة التي احتوت على وذلك من خلال تشبيه شعره  .2«وهنا ، فهو أشعر الأربعة

على النهفائس التي ت فلت منه شيء، وهو تمثيل لقيمة شعره التي احتوت الزهاد دون أن 
 .ئاً منها شي لا تكاد تفلت  
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 ها:وقد امتازت هذه الأحكام بأن  
 عراء.من الش   وعة  بين مجم   مْ على مجلس تحاك  ة لحظية مبنية ري  أحكام ذاتية تأث   -
 وح.غامضة بعيدة عن الوض  لة، م جملة غير م فص  أحكام  -
    ليل.والد   ادِ من الاستشه   خاليةٌ  أحكامٌ  -
عرية الم  والت   العربيةتمثيلية تعكس البيئة  أحكامٌ  -  وارثة.ت  قاليد الشه
عري. الفطري بمواطن الجمال الإحساس   -  الشه
 وضير  الع  قد الن   -2

عر الش    ل مع مرور شك  تعارف عليه العرب من جرس موسيقي،  ماكلية من شروط الشه
رف عراء، وقد ع  الش  التزم به وناً هذه الأنغام قان   ، وأصبحتوق العربيألفها الذ   رتابةً الوقت 

ما قي ذلك مثال  وأشهر  قد، ع رضةً للن  روج عليه وأصبح الخ  افية، ون الوزن والق  بقان  بعد فيما 
ي هذا الن شاز  فيما بعد وقد سمه  ،روجه على هذا القانون من خ   بيانيابغة الذ  على الن   يب  عِ 

وي  واء، والذي يعنيقْ بالإِ   :وذلك في موضعين اثنينفي أبيات القصيدة، اختلاف حركة الر 
ول في قوله:  الموضع الأه

ـــــزو   وغ ير   ذا ز اد   ع جْلان    يرائحٌ أو م غت دِ  ي ة  م   أمن آلِ      دِ م 
 ود  ا الغ راب  الأسْ وبذ اك خب رن    ز عــــــم  الب وارِح أن  رِحل تن ا غ دا

 أمها الموضع الثهاني ففي قوله:
ق ط  الن صيف  ولم ت رِدْ إسْق اطه       ف ـتـنـــــاولــتـه  وات ـقــتـن ـا بـالــــــــي ــــدِ   س 

 ي كاد  من الل طافة ي عْق د   مٌ عن    ب  رخْـــص  كــــــأن  بن انـــــه  ض  خ  بم  
دِي،  ازِم الأ س  وقد خرج عن قانون الوزن والقافية، شاعرٌ جاهلي آخر، هو بشر  بن أبي خ 

 وذلك في موضع واحد، حيث يقول: 
ذام    هر ي سْليول الد  ألم ترى أنه ط       وي نسي مثل ما ن سِي تْ ج 

ـــ نـــــــــا فـب غ  ـوكــــانــوا قـــــوم  قناه م   ـاـلـيـن  وا ع  ـــآميِ فس   إلــــى البلد الش 
ده أبو عمرو بن ، وهذا ما أك  اء  و  في حقههما الإقْ  ت  ب  جاهلية من ث  عراء الفهذان الفحلان من ش  

عراء كانا ي قويان: الن ابغة، »العلاء، حيث قال    .1«وبشر بن أبي خازمفحلان من الش 

                                                                 

عراء، مرجع سابق، ص  -1 ح في مآخذ العلماء على الش    91أبي عبد اللّه محمهد بن عمران بن موسى المرزباني، الموش 
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وسمع أبياته هذه غن اءً، وقد  المدينة، روج عن الع رف، حتى قدمولم ينتبه الن ابغة إلى هذا الخ  
 از  ج  الح   قدمت  »القافية، فانتبه لذلك ولم يعد، وقال قولته المشهورة  د  ط لب من الجارية أن تم  

لم يستطع  هخطأه إلاه أن  ، فهو وإن أدرك 1«اسالن   عر  ا أش  عنها وأن   لت  ح  ور   عة  ن  وفي شعري ص  
بعد  ن  قدي يتكو  الن   طبيعي، فالم صطلح   م بهمة، وهذا أمرٌ  ةً عام   تسميته، وأطلق عليه عبارةً 

 اهرة.الظ  
فقال له سوادة أخوه: » وكذلك بشر بن أبي خازم، لم يكن مدركا لخطأه حتى دلهه عليه أخوه

      ، فانتبه لذلك ولم يعد.2«إن ك تقوي، فقال له: وما الإقواء؟ فأنشده بيتيه
عراء -2   تقديم الش 

وهرمن   ما كان منهم من تقديم الت أ ث ري اللهحظي عند العرب الق دامى  النهقد الذهاتي ص 
عراء،  ر هذا الت  دون تعليل بعض الش   كمهم المشهور 'أشعر  ، من قبيل ح  قديمموضوعي ي بره

عراء'،  اس'، أو 'أشعر  الن    وها على، أو من قبيل ألقابهم التي أطلق  أهل زمانه' أو 'أشعر  الش 
الألقاب المشهورة وذلك من قبيل ، نقديةٌ  في مضامينها سماتٌ  عراء، والتي تحمل  بعض الش  

ابغة' وما يرمز إليه لقب 'الن   كما نجدرق ع'، اعر الم  '، و'الش  قْ لِ فْ اعر الم  الخنذيذ'، و'الش   الفحل  '
عرية،  ، من درجة الجودة الشه عراء، وما ي فهم منه من منزلة الن ب وغ والت مي زه قد لازم بعض الش 

هم       .عراء فقطفكانوا ثمانية ش   صاحب 'تاج العروس'اهم وسم  وقد عد 
اس فقال طيئة عندما سئل عن أشعر الن  ما روي عن الح  ومن الأمثلة المشهورة في ذلك، 

 "الذي يقول:
زِ ف قْد  م نْ   ع دْماً ولكِنْ لا أ ع د  الإقْت ار      ام  ـــــئْت ه  الإعق دْ ر   3"د 

ها لا تشفع لصاحبها بالتهقديم، ما لم ، إلاه أن  وهذه الأبيات وإن كانت من أجود ما قال أبو دؤاد
 الم بالغ فيه. ه لم ي علهل سبب هذا الاختيارتوافق نزعة ذاتية للحطيئة، وميلا نفسيا خالصا، لأن  

م نفسه على أنهه  آخروفي مثال  اعر أن ي قده تظهر فيه بوضوح النهزعة الذهاتية، فلا ي مكن للشه
عراء، ومن كبار م  أشعر  الن   عراس، حتى وإن كان من فحول الش  ئل لبيد من نظهري الشه ، فقد س 
اب القتيل، قيل: ثم  من؟ قال: » اس، فقالأشعر الن   ليل، قيل: ثم  من؟ قال الش  الملك الض 

                                                                 

  42مصطفى عبد الرهحمان إبراهيم، في النهقد الأدبي القديم عند العرب، مرجع سابق، ص  -1
ح في مآ -2 عراء، مرجع سابق، ص أبي عبد اللّه محمهد بن عمران بن موسى المرزباني، الموش    91خذ العلماء على الش 
عراء، تحقيق أحمد محمد شاكر، دار المعارف، القاهرة، مصر، دون طبعة.  -3 عر  والش    211، الجزء الأول، ص 8712ابن قتيبة، الشه
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يخ أبو عقيل  اب القتيل فهو ا الش  ليل هو امرؤ القيس، أم  فالملك الضه  ،1«يعني نفسه -الش 
عراء ومن أصحاب المعل  وهما من ف   ة بن العبد،ف  ر  ط    قات.حول الش 
دينوهو معدود »ابن ربيعة لبيد أبو عقيل فهو ا أم   عراء الم جو  ...وكان من في ف حول الش 

عراء الجاهلي ة   ، أدرك الإسلام، فأسلم وحسن إسلامه.2«وف رسانهمش 
عراء، من زعةٌ ذاتية خالصةقديم ن  ففي هذا الت   اعر لنفسه ولغيره من الش  ، تتجلى في تقديم الش 

 دون تعليل أو استشهاد.
عراء فيه من الإجحاف ما قد يجعل هذا الت         اعر إجمالًا على عموم الش  قديم إن  تقديم الشه

اعر وفق ما  ولهذا اهتدى العرب الق دامى إلى أقرب  إلى الم بالغة منه إلى الحقيقة، تقديم الشه
بق، من مثل ما روي عن قتيبة  ي جيده من غرض ويتمي ز  فيه عن الباقين تمي زا يجعل له الس 

اج بن يوسف عن أشعر شعراء الجاهلية والإسلام  أشعر شعراء »بن م سلم عندما سأله الحجه
الجاهلية امرؤ القيس، وأضربهم مثلا  طرفة، وأم ا شعراء الوقت فالفرزدق أفخرهم، وجرير 

ة ، 3«أهجاهم، والأخطل أوصفهم وإن كانت أقرب إلى الحقيقة إلاه فهذه الأحكام الخاصه
والخالي من الاستدلال تشترك مع الأحكام العامة في طابعها الذهاتي والبعيد عن الموضوعية، 

         والاستشهاد.
عراء وقد تعد         موم إلى الخ صوص إلى خ صوص الخ صوص من الع  ت أحكام تقديم الش 

عراء الن فسية التي يكونون فيها في قم  حيث  تطر قت إلى  عري ة الس  أحوال الش  خاء والعطاء الشه
عراء أربعة: »بيل ما حكاه الأصمعي عن ابن أبي طرفة ز، من ق  مي  الم   زهير إذا كفاك من الش 

ابغة إذا رهب، والأعشى إذا طرب، وعنترة إذا ركب، وزاد قوم: وجرير إذا رغب، والن  
وهذا التهقديم أقرب إلى التهعبير عن الحقيقة، وفيه دلالة على الاهتمام الذي يوليه ، 4«غضب

عر وإلى أحوال قائليه، وبالت   عراء  فإن   اليالعرب القدامى إلى قول الشه أحكامهم في تقديم الش 
استنطاقًا لح كم الل حظة الآنية، إلا  أث ري ة، و ا للت  اتية، وتجسيدً وإن كانت متفاوتة، وتعبيرا عن الذ  

                                                                 

ين -1 عر وآدابه ونقده، تحقيق محمد محي الده عبد الحميد، دار الجيل،  أبي علي الحسن بن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشه
ل، ص 8718بيروت، لبنان، الطهبعة الخامسة.    71، الجزء الأو 

لام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة،  -2 عبد القادر بن عمر البغدادي، خزانة الأدب ولبه ل باب لسان العرب، تحقيق عبد السه
  249-241، الجزء الثهاني، ص ص 8779مصر، الطهبعة الرهابعة. 

عر وآدابه ونقده، مرجع سابق، ص  -3   71أبي علي الحسن بن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشه
  71المرجع نفسه، ص  -4
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أفانين  ختلفول على الت مييز بين م  بع  مجب  راق  وط   وق  أن ها أحكامٌ نابعةٌ من فطرة سليمة وذ  
عري    .القول الشه

  وية والأناةصورة   ي()الم تأن   الن قد الذي مبعثه الر 
ي، فحتى وإن تميهز رِ اتي التهأث  قد الذ  شاعت هذه التهسمية للتهميز بين نوعي الن   وفي الم قابل 

وية والأن   حتى وإن  ي،رِ اتي الت أث  قد الذ  ر الن  و  من ص   يبقى صورةً  اة، فإن ههذا النهوع من الن قد بالر 
ها لا ترقى إلى إلاه أن   عليلات الج زئية،زت بعض أحكامه بالموضوعية، من خلال بعض الت  تمي  

ي مكن تسمية الن قد الذي يتجاوز الت عليل المنهجي، وعليه الموضوعية المنهجية القائمة على 
 أني حولا كاملاة هذا الت  مد   وقد تمتد   أنهي،ت  اتي الت أث ري الم  قد الذ  بالن  الآنية  حظةحدود انفعال الل  

د فيها عنده حولا كريتا وزمن   القصيدة تمكث   عراء العرب من كان يدع  ومن ش  » ا طويلا، ي رد 
ة ، 1«نظره ويجيل فيها عقله، ويقل ب فيها رأيه اعر قصيدته تثقيفا فطوال هذه الم ده ي راجع الش 

الأفاضل كي يستأنس  يعرضها على بعض وتنقيحا، وي عيد فيها الن ظر مر ة بعد مر ة، وقد
وذلك من أجل أن تكون أشعارهم في مستوى الجودة التي يحاولون  بآرائهم ويهتدي بأقوالهم،

ل، ويضيف فنجد بعضهم يحتفل بنظم شعره، »إدراكها  ويتأنى فيه ويتمث ل، ويغي ر فيه ويبد 
 ،2«رب الفصحاءويحذف، ليرضى هو عن شعره قبل أن يرضى من يستمعون إليه من الع

يملك من الفصاحة فالهدف هو إرضاء الذهات قبل إرضاء الغير، خصوصا وأنه هذا الغير 
كموالذهوق ما ي عر ؤهله للح     .على الشه

ورة الن قدية في ثلاث عناصر، على النهحو الآتي:  لقد حاول الن قاد حصر هذه الص 
 التهثقيف والتهنقيح 
 واية والتهلمذة  الره
 الاختيار 

 الت ثقيف والت نقيح -0

                                                                 

أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، البيان والتهبيين، تحقيق عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، الطهبعة  -1
ابعة.    7، ص 8771السه

  44مصطفى عبد الرهحمان إبراهيم، في النهقد الأدبي القديم عند العرب، مرجع سابق، ص  -2
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، نابعٌ من إحساسهم عراء أنفسهمي، يقوم به الش  فنه  ه مفهومٌ يتميهز  هذا المفهوم بأن  
روا عن ذلك من عب   عوبة هذا الأمر حيث  ومدى ص  ، تجويد شعرهمهر على الس  بضرورة 

ق   ي  دِ من مثل قول ع   عن هذا المفهوم، الم عبهرةخلال بعض الأبيات   :1اعبن الره
 هااد  ن  ا وسِ ـــهل  ـــيْ م   م  وه ـــى أق  حت    هان  يْ ب   بت  أجـمـع   ــــدْ ق   ة  صـيـد  وق ـ 

 هاـــآد  ن ــ ه م  ـــاف  ـــتق  قيم ثِ ـــى ي  حت    هاتِ ن  ق   وبِ ع  في ك   فِ قهِ الم ث   ر  ظ  ن  
ناد والم نآد كلهها عيوبٌ  عر، يسهر الش   من فالميل  والسه اعر على تقويمها و تهذيبها عيوب الشه

يْد  بن ك راع يذكر فيها تنقيحه شعرهوتصحيحها،  و       :2ومثله قول س 
اـــــ ــ أن  ــوافي كــق  ـــواب الـــــأبيت  بأب ادي بها سِرْبًا من    م  االو حْ  أًص   ش ن ز ع 

 عج  ـــأهـف اعيدً ـــــــــا أو ب  رً ـــيْ ــح  س   ون  ــــيك    اــــــعد مب س  رهِ ــــى أ ع  ها حت  ئ  ــــالــــأ ك  
 اـــــلهـــــع  ط  راقي خــشــيــة أن ت ــ وراء الــتهـ ــ   هات  دْ روى علي  رد  أن ت   إذا خفت  

منِي خوف  ابْ  ه ا نِ وجش  ـا  عف ان رد  ــــــرْب ـع  ــفْــت ـهـــا حــــــــولا جـــــريــــدا وم   فــث ـق 
هذا الأمر الذي شبههه  ، ومدى صعوبةحولا كاملا يذكر سهره في تجويد شعرهاعر هنا فالش  

اعر هنا ب  الوحوش.م جابهة الشه
عراء الذين اشتهروا بتثقيف أشعارهم وتنقيحها       ، وزهير بن أبي "أوس بن حجر"ومن الشه

عراء  سلمى، وكعب بن زهير والحطيئة، وطفيل الغنوي وغيرهم، مهي هؤلاء الش  ممهن وقد س 
عر، كانوا ي ث قهفون وي نقهحون أشعارهم  زهير »وقد نقل صاحب العمدة قول الأصمعي بعبيد الشه

عروالن   قي أشعارهما ويشغلان في إصلاحه جله  نا، أي أن ه ما يتكل ف3«ابغة من عبيد الش 
اد فتيش، وأع  حه بطول الت  اف، ونق  م شعره بالث ق  تكل ف هو الذي قو  فالم  » أوقاتهما وأحوالهما

ف لا يبلغ درجة تكل   ولكن ه تكلفٌ نعة، ف هنا هو نوعٌ من الص  كل  فالت   ،4«ظرظر بعد الن  فيه الن  
لدين،  عراء الموه عراء غير العرب على وجه الع  الش  الت كل ف نوعان: محمودٌ  على أن   وم،م  أو الش 

 و مذموم.
د ا على غيرعفوً القوم  اعِ ب  فالمحمود ما كان من طِ       هير، أو إن شاعرا فحلًا كز   م  ث  ، ت ق ص 

ك م ه  ليك   شاعرا فحلًا كالن ابغة وهو الذي ارتضاه القوم   ك   مون ح  شاعران  ومته،الذي ت رجى ح 
                                                                 

عراء، تحقيق أحمد محمد شاكر، مرجع سابق، الجزء الأول، ص  -1 عر  والش    91ابن قتيبة، الشه
  91، ص المرجع نفسه -2
عر وآدابه ونقده، مرجع سابق، ص  -3   811أبي علي الحسن بن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشه
عراء، مرجع سابق، ص  -4 عر  والش    91ابن قتيبة، الشه
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عر وتحقيق ش   انِ عربيان مطب وع   روط على الوجه الذي تعارفت عليه العرب في قولهم الشه
اعر الجودة واستيفاء معايير الجمال والوصول  ، ولكن من فضيلوالت  قديم منزلة الت   إلىبالشه

ودة الفنيهة عراء كزهير إلى  باب اتههام الن فس وقصد ب ل وغ أقصى درجات الج  يلجأ بعض الش 
ه ، فتكون قصيدته بذلك مطبوعة الابتداء مصنوعة الانتهاء، وإلى زهير ت نسب هذالإرجاء

عر  ن ة الحميدة في تنقيح وتثقيف الشه حتى صنع زهير الحوليات على وجه الت نقيح »الس 
ر نظره فيها خوفا من الت عق ب بعد أن يكون قد فرغ من  والت ثقيف، يصنع القصيدة ثم  يكر 

  .1«عملها في ساعة أو ليلة
دامى من تعارف عليه العرب الق  تجاوزا ما م  ، أمها المذموم منه فما كان مقصودا لذاته       

عري، وهو بهذا ي شكهل خ   قانون فنه  القائم على اعتبار المعاني وف، روجا عن المأل  القول الشه
 ألفاظًا وتراكيبًا في مستوى شرف المعاني، حيث يلجأ  رورة وشرفها، الذي يستلزم بالض  
اعاة انسجامها مع المعاني ر  دون م  خارف بالغة في استعمال الز  أصحاب هذا الاتهجاه إلى الم  

عر المتصن ع أو المتكل ف والش  » ل أن يملأ شعره الش  نعة بالص  اعر فيه يكون هم ه الأو 
والز خارف، يلتمسها طوع ا وكره ا، ولا يبالي أن يكون المعنى غامضا أو تافها، قريبا أو 

نات البديعية فالمبالغة في حشو الم   ،2«بعيدا، شريفا أو وضيعا على حساب المعاني حسه
عر من أصله المطبوع إلى صورة أخرى يغلب عليها الت صنيع. ج  رِ خْ ي             الشه

قدية العربية القديمة حركة الن  النقدية، كان لها الأثر البالغ في  ةٌ نائيه ومن هنا ظهرت ث         
عر المطبوع هو الأصل  نعة(،)الطهبع/الص   عليه  وهو الذيالذي عرفه العرب القدامى، فالشه

عر المصن  الاعتبار، أم   محلو  المدار، فرعٌ محمود إذا لم يكن مقصودا لذاته،  وع فهوا الشه
عن نهج القصيدة العربية القديمة، وفرعٌ مذموم إذا  روج  حسين دون خ  وكان هدفه الجودة والت  

 ون.المضم  كل دون ه تحسين الش  ا لذاته، هدف  ودً كان مقص  
واية -2  الر 

واية رافدًا م همًا من روافد الت راث الن قدي العربي  لت الره ري أث  اتي الت  في جانبه الذ   القديم شك 
 :مظهرين اثنين وذلك من خلال ،تأنهيالم  

  ًا يروي لهاختيار الرهاوي شاعر 
                                                                 

عر وآدابه ونقده، مرجع سابق، ص  -1   827أبي علي الحسن بن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشه
رق العربي، حلب، سوريا، دون طبعة. دون تاريخ، ص  -2   218محمد عزام، المصطلح النهقدي في الت راث الأدبي، دار الشه
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فنية تشترك جميعا زءًا من سلسلة قبل أن ي صبح ج   دافع هذا الاختيار في مبدأه ذاتي،
عرية عرفت بالمدرسة الفنيهة خصائص فنية مميزة، في حق عن ، يأخذ  فيها اللا  الشه

ابق،  لاسلوقد اشتهر مجموعة كثيرة من السه  :، أهمههاالسه
اعر  -  زوج أم زهير بن أبي سلمى. أوس بن حجرسلسلة الشه
 سلسلة المهلهل خال امرئ القيس. -
 المرقش الأصغر، عم طرفة بن العبد.سلسلة المرقش الأكبر، عم  -
          سلسلة الهذليين. -
 عر الذي يرويهممارسة النهقد من خلال التهغيي        ر والتهبديل في الشه
ر  نزل  اوي هذه الم  يصل الر     ةصائص الفني  ن من هضم الخ  نعة، ويتمك  ب الص  ة بعد أن يتش 

اعر الذي يروي له اعر ،ويستقيميتفت ق ذوقه ، و للشه  حتى يتقب ل وينال مع ذك ثقة هذا الش 
لهغيهره الر  ما ي  بصدر رحب  عر، ثم  ومن هذا المنطلق أباح  » اوي وي بده  وا لأنفسهم نقد هذا الش 

وقد كان  ،1«هذا الن قدل اعر يتقب  قد في حدود ضي قة تجعل الش  ى مع هذا الن  تعديل بما يتمش  
   واة وازدهاره. كالأسواق ومواسم الحج الأثر الكبير في شيوع عمل الر  للمجامع العامة 

 
 
 الاختيار -2

عرية  الق دامى عمدت العرب  عر إلى اختيار بعض القصائد الشه واعتبروها عيونا للشه
وق لم يكن بحال وليد انفعال هذا الذ   ،الاختيار على ذوق نقديهذا يقوم العربي القديم، حيث 

معي متأنهي،  ذوقٌ  لحظي، بل هو وق إلى شبه إجماع حول القيمة الفنية ر هذا الذ  وقد تطو  ج 
المعل قات قصائد طوال »قات لح على تسميتها بالمعل  لهذه المختارات، والتي اصط   والجمالية

عر الجاهلي وق ومن هنا فمصدر الاختيار والاصطفاء قد جمع بين الذ   ،2«مختارات من الش 
وح الن قدية المسيطرة على العرب القدامى والعقل معا، كما  فإن  هذا الاختيار »يعتبر ترجمة للر 

في جوهره عملية نقدية بحتة تمث ل ذوق المختار وإحساسه بالجمال وتقديره له تقديرا يقوم 

                                                                 

  41مصطفى عبد الرهحمان إبراهيم، في النهقد الأدبي القديم عند العرب، مرجع سابق، ص  -1
رية الكتب والمطبوعات الجامعية، حلب، سوريا، دون محمد صبري الأشتر، العصر الجاهلي الأدب والنهصوص المعل قات، مدي -2

  1، ص 8771-8774طبعة. 
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من وقد تكلهمنا عن المعلهقات بشيء ، 1«والت ؤدة دون الارتجال والاندفاععلى الت روي 
عري عند العرب. ابق الموسوم بالت  فصيل في الموضوع الس  الت              راث الشه

 ها:دامى، بأن  راث العرب الق  زت ت  قدية التي مي  في هذه الأحكام الن   لاحظ  والم  
   ق فنون القول والإحساس في تذو  ذوقية، ترتكز على طبع العربي القديم  ها أحكامٌ بأن

وف على جمالية الألفاظ وتعبيرية في الوق   وعلى سليقته الفطريةبمواطن الجمال، 
  المعاني.

   ما هي صدى نظرة فاحصة، وإن  نة أو معِ ارتجالية، غير قائمة على دراسة م   ها أحكامٌ بأن
 لذوق فطري سليم.

  بأن ها أحكام جزئية تتناول جزئية من جزئيات القصيدة دون تناول كل القصيدة، قد تكون
 الجزئية متعلهقة بالألفاظ، أو المعاني، أو الوزن والموسيقى.هذه 

   ب رهان. اقد دون تعليل أوبأنهها أحكامٌ عامهة، ي رسلها الن 
   دون شرح أو تفسير أو تفصيل.   وجزة ومختصرة، يفهم منها المراد ولكنبأنهها أحكام م  
 
 
 

 الت راث البلاغي عند العرب 
 مهما من روافد البلاغة العربية بمختلف أنواعه رافداً القديم العربي لقد شكهل النهثر الفني   

بلغ العرب في الجاهلية مرتبة رفيعة من »التي بلغ فيها العرب منزلةً رفيعة، ودرجةً سامية 
وا في غة، وا من ناصية الل  ن  ون القول، وتمك  ن  فقد أتقنوا ف  ، 2«البلاغة والبيان إجادة وتمي ز 

فنيهات وبلغوا الم نتهى في أساليب الإقناع، وحازوا الكمال في سن ترتيب الألفاظ، المعاني، وح  
ار وهذا من دواعي العز و الإمتاع،  والبلاغة، لقد خ ص  العرب بالفصاحة »من أسباب الف خ 

  .3«وكانت هذه المزي ة موطن العز وأساس الافتخار

                                                                 

  10مصطفى عبد الرهحمان إبراهيم، في النهقد الأدبي القديم عند العرب، مرجع سابق، ص  -1
ر وتاريخ، دار المعارف، القاهرة، مصر، الطهبعة التهاسعة.  -2   1، ص 8771شوقي ضيف، البلاغة تطوه
اطع للطهباعة والنهشر والتهوزيع، العلمة، الجزائر، دون بلخير ارفي -3 س، البلاغة العربية بحث في الأصول والامتدادات، البدر السه

  81طبعة. دون تاريخ، ص 
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ص ص   الق 
رتبطة العربي القديم، وإلى طريقة عيشه الم  إلى طبيعة الإنسان  تعود  غريزة الق صه  
ورحابة صدر وانطلاق لغة  من سعة خيال عليها ترتهبةحراء، والآثار الم  بالص  ا ا وثيقً ارتباطً 

ا لديهم مجالس وفً ر عنها الإنسان العربي، حيث كان مأل  أسعفته في مختلف المواقف التي عب  
 .لهم بعد قضاء يوم م تعب وشاق س  الوحيدتنف  عتبر الم  التي ت   مرالس  

العربي القديم الدهلالة على العصر الذي ترويه حتى وإن ص والملاحظ في لغة هذا الق ص  
ه عن زمن الوقوع والأحداث، وهذا أمرٌ طبيعي باعتبار أنه الذ   -فهية اكرة الش  ارتقت لغة  قص 

عند -دوين عملية الت   أن   هي من حفظ هذه الآثار الأدبية من الاندثار، كما -في الغالب
اتها و  بأسلوب ر   مروية  هذه القصص  ن  و  ك   أن  » تأخهرة جدات في مرحلة م  تم   -العرب

عصرها ولا يطعن بانتمائها الجاهلي، لأن ها مروية  لا يخرج بها من خاصية  الإسلاميين
وح العصر وبأحداثها التي وقعت فيها، مع الم حافظة على أجواء  ة وتقاليد العصر بر  القص 

ينية والفكرية، وهذا الأمر وارد  في جميع الآداب  الذي جرت فيه وم عطياته الد 
ة في أبعادها فالأسلوب لا ي غيهر من الأحداث أو يؤثهر على  ،1«الكلاسيكية معطيات القصه

حضارة الإنسان  م  د  في القدم قِ  لٌ وغِ ذلك، مثالٌ م   ، ومن أعمق الأمثلة علىمزيةالدهلالية والر  
 لاحتما نا ومرية، فإن  امية، أو بلغتها الأصل الس  غتها الس  بل  نفسه، فلو قرأنا ملحمة كلكامش 

ى لغتنا العربية، هذا ترجمة إلنها نتقن كلتا اللهغتين، كما لو كانت م  نشعر بالمتعة حتى ولو ك  
تبدو التي  الأحداث نستوحشنا فحتى وإن كانت مكتوبة بلغتنا فإن   ومن جهة أخرى ، من جهة

مان والمكان والحدث نا سنقف عند الز  وفي كل الأحوال فإن  ، غريبة عن زمننا الذي نعيشه
آمة.اوي وأسلوبهظر عن لغة الر  ة بغضه الن  الذي تحكيه القص    ، حتى ولو شعرنا بالغربة والسه

فِل ت به من الأحداث الجسام  ص  والق ص         العربي هو استنطاقٌ لأي ام العرب وما ح 
إلى حدود العصر  والعظام، ومن الأحداث الغريبة والعجيبة، والتي قد تكون موغلة في القدم

العربي القديم أين نضج العقل وسيهطر الأسطوري والتهاريخي، وقد تكون في أواخر العصر 
ة العربية القديمة التي  على العواطف وقيهد المشاعر، وهذا ما ي مكن استنتاجه من أنواع القصه

                                                                 

نوري حمودي القبسي و عادل جاسم البياتي و مصطفى عبد اللطيف، تاريخ الأدب العربي قبل الإسلام، دار الكتب للطهباعة  -1
  414، ص 2000عة الموصل، بغداد، العراق، الطبعة الثهانية. والنهشر، جام
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العربي القديم ، حسب العصور الأدبية التي ميهزت سيرة الأدب يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أنواع
 :منذ نشأته

ة الأ   سطوريةالقص 
وع ببعده ، ويتميهز هذا الن  يعالج هذا النهوع من القصص سيرة العرب منذ وجودهم 

وأكثر ما يغلب »صص الأسطوري في الأمم الأخرى الموغل في القدم، الموازي للق   الأسطوري 
مات الأسطورية والن زعات الغيبية وعنصر الم بالغة التي جاوزت حد   على هذه القصص الس 

وهو بهذا يعبهر عن نفس الخصائص الفنيهة التي تمي ز بها الأدب ، 1«الت صور والمعقول
 الأدب الغيبي والأدب العجائبي.من تركيز الكلام على  الأسطوري 

 
ويمكننا أن نستدله على الخلفية الأسطورية للقِصص العربية القديمة من خلال هذه         
ة عمليق بن سام  2المقارنة والتي أوردها في التي رواها أبو عبيدة في كتابه الأي ام، بين قصه

، وبين ملحمة كلكامش الرهافدية، وما بينهما من تقاطعات تكاد تكون ما أسماه بيوم اليمامة
متجانس ذو ار أدبي إلى تي  أصالة الانتماء متطابقة في أكثر من موضع، وهي دلالة على 

     :واحدأصل 
 

 يوم اليمامة ملحمة كلكامش
البطل كلكامش ملك أوروك الذي كان 

ية الاغتصاب مع عذارى قومه ليمارس عم
 زفافهنقبل 

البطل عمليق بن سام ملك اليمامة الذي كان 
يد الم   طاع مع عذروات قومه يمارس حقه السه

 قبل زفافهن
 ه نبي قديمسب فجد  بشر شريف الن   ثلثاه إله وثلثه الباقي بشر

الرهجل الذي  إلىبحثا عن سره الخلود رحلته 
صنع الفلك بأمر الآلهة ونجا من الطهوفان 

  وخلهدته الآلهة فلا يموت

ه النهبي  نوح عليه السلام صنع الفلك بأمر جده
سأل اللّه ونجا هو من معه من الطهوفان وقد 

 عمهر طويلا جداالخلد حيث 

                                                                 

  419، ص المرجع نفسه -1
ي نظر؛ أبو عبيدة، كتاب أيهام العرب قبل الإسلام، تحقيق عادل جاسم البياتي، دار الجاحظ للطهباعة والنهشر، جامعة بغداد، العراق،  -2

  811، ص 8791دون طبعة. 
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المقدهسات ليقتل انكيدو تستشيره بغايا المعبد 
 اء من العبوديةويخلهص حرائر النهسكلكامش 

تستشيره أخته بأن تخرج الأسود بن غفار 
إليه في صورة بغي ومعها النهسوة لكي 

 يخلهص الحرائر من النهساء
انكيدو بدأ حياته متوحشا في الغاب والجبال 

 وينتهي به الأمر صديقا لكلكامش
صديقا لعمليق الملك الأسود يبدأ حياته 

حراء والجبل   وينتهي قاتلا له محتميا بالصه
الرهحلة إلى جبلي )أجأ وسلمى( غامضة لكنه  الرهحلة على متن سفينة عبر بحار الموت

في الجبل  ى الأسودالطهائيين وصلوا إل
 يقودهم جمل أسطوري فقتلوه

تان وهي مكن الخلود الفناء والموت فلا ي   تشترك الملحمتان في الحتمية التي انتهت إليها القصه
ة العربية، ولا لأنصاف الآلهة الذين جمعوا بين الآلهة حتى ولو كانوا أنبياء للبشر  في القصه

ة الرهافدية،  الحثيث لإدراك سره الخلود، الذي كلكامش رغم سعي البطل والبشر في القصه
 استأثرت به الآلهة.

تان في  لت صفة كما تشترك القصه امية ظاهرة شكه م شتركة في كثير من الآثار الأدبية السه
رت في كثير من القصص والأحداث.  وهي ظاهرة الاغتصاب التي تكره

ة ال  ت اريخيةالقص 
ة الت    اريخية عن ثوب الأسطورة تماما وإن ما امتزت بالتهاريخ، واحتكمت لم تتخلى القصه

هور الإسلام اريخي القريب من ظ  ت  صوصا في المجال ال، خ  وإلى العقل أكثر إلى الواقعية
م في رسم » ل ه  وعندما روى الأدباء قصص الأي ام القريبة من ظهور الإسلام أبدوا تعق 

خصيات ولم ي بالغوا في الأسطورة وهذا راجع إلى الن ضج العقلي الذي بلغه القوم  ،1«الش 
نهم من التهفكير بواقعية أكثر،   :قصص الحروب الواقعيومن أمثلة هذا القصص والذي مكه

 حرب البسوس 
 حرب الفجار 
 حرب داحس والغبراء 
 حرب الأوس والخزرج 

                                                                 

  498جاسم البياتي و مصطفى عبد اللطيف، تاريخ الأدب العربي قبل الإسلام، مرجع سابق، ص نوري حمودي القبسي و عادل  -1
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ة  عبية و القص    الاجتماعيةالش 
ذات طابع شعبي، مثل قصص الجن أحداثًا عامة ويتضمهن هذا النهوع من القصص  

وتدخل جميعا في باب الميثولوجيا وهي مرحلة » والعفاريت، وقصص الحيوانات المختلفة
عوب مر  بها جميعا أهل الأرض مة من حياة الش  ، ومن هذا القبيل ما اعتقده العرب 1«متقد 

عبية القدامى من أنه أقواما عماليق سكنوا قبلهم أرضهم، وهذا ما تعكسه بعض القصص الش  
 التي رويت عنهم:

 ذا أراد أن يطعم إ»بالغوا في وصف ضخامته حيث أنهه  نقصة عوج بن عنق الذي
مس فشواها شيئا  مد  يده في أعماق البحر فأخرج سمكة كبيرة رفعها إلى قرص الش 
 .الظهاهرةوهذا من المبالغة ، 2«وأكلها

 ة الحيهة والكنز في إبل لهما، فأجدبت بلادهما زعموا أن  أخوين كانا فيما مضى » قصه
، وكيف نزل الأخ الأول 3«وكان قريبا منهما واد فيه حية، قد حمته من كل أحد

التي كانت تعطيه كل يوم دينارا، فقتلته الحيهة، ونزل بعد ذلك أخاه وتعاهد مع الحية 
دت كلام الحيوانات وصراعها مع  ة التي جسه قبل محاولة الغدر بها، إلى آخر القصه

       .الإنسان
ة ذات طابع اجتماعي، خ  أو أحد ا شأن و  و  ذ   ا إذا كان هؤلاء الأشخاصوصً ص  اثًا خاصه

ر النهزعة الذهاتية إلى كالملوك ورؤساء القبائل، الموضوعية، ومن أمثلة  ففي هذه الحالة تتطوه
 :هذا النهوع من القصص

  المرقش الأكبر الذي خطب ابنة عمهه أسماء بنت عوف بن مالك وهو غلام قصة
ت القبيلة تزوهجوبعد أن فارق المرقش ورفضه أبوها، مشترطا عليه أن يكون ذا بأس، 

أسماء رجلا من بني غطيف، ولمها عاد المرقش إلى قبيلته اتهفقوا على إخباره بأنهها 
ماتت، وأخذوه إلى قبر دفنوا به عظام كبش ذبحوه وأكلوا لحمه، وكيف عرف بهذه 
الخدعة، وكيف احتال حتى يصل إليها بوضع الخاتم في اللهبن، وكيف مات المرقش 

 ر شعره الذي نطق به قبل أن يموت.بين يدي محبوبته وآخ

                                                                 

  492المرجع نفسه، ص  -1
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ة يبرز معنى الاهتداء إلى العاشق عن طريق الخاتم، وهي ظاهرة         ففي هذه القصه
التي يظهر فيها أحد البواعث الن موذجية لذلك » شائعة في الآداب الأجنبيةو مشهورة 

ف أحد العاشقين على الآخر عن طريق الخاتم،  ومثل الن وع من القصص، وهو تعر 
يقر  هنا  'بروكلمانـ'ف 1«ذلك معروف في كثير من الحكايات عند أمم غير العرب

   .في آداب الأمم الأخرى  بشيوع هذه الظهاهرة
 ة الذي كان له دور كبير في إخماد نار الحرب التي عرفت في الحارث بن عوف  قصه

، حيث بدأت وذبيان'التي كانت بين قبيلتي 'عبس و  التهاريخ باسم 'داحس والغبراء'
واج ببنت من بنات  ته بنزعة ذاتية خالصة عندما رغب يالزه أوس بن حارثة قصه

تجاوز الفرد إلى الجماعة، حيث امتنعت زوجته عن الدهخول الطائي، وانتهت انتهاءً 
لح وحمل من  فخرج الحارث»فريقين المتقاتلين بها حتى ي صلح بين ال وسعى في الص 

يات ثلاثة ألاف بعير دفعها في ثلاث سنين، وانصرف بأجمل الذ كر خلهد ، وقد 2«الد 
لمى        هذه الذهكرى بأبيات يمدحه فيها.صاحب الم علهقة زهير بن أبي س 

 
 

 ابةط  الخ  
ساعدت ظروف حياة العرب الق دامى على ازدهار فن الخطابة لديهم، فلا ي مكن  

وقد ازدهرت الخطابة عند العرب في العصر » للخطابة أن تزدهر إلاه في جو  من الح رهية
ف  من حاكم، أو نظام لأن هم عاشوا ط لقاء في جزيرتهم لا يحد  من ح  الجاهلي،  يتهم تعس  ر 

ل، ، 3«جائر قليلا، ولم يعرفوا حياة المدينة إلاه فقد كان العرب قديما يعيشون حياة الب دو الر ح 
حياة  الحله والتهرحال، وهم بهذا د باقي الجزيرة افي شمال الجزيرة العربية وجنوبها، بينما س

ا في ذا فقد كانوا أحرارً تسلهطا، ولها حاكما م  ، أو نظامً ا بحكمهالواقع لم يعرفوا حاكماً م ستبدً 
ومع أن  هذه الحرهية لم ة، متد  حبة والم  لاتهم في جزيرتهم الر  ا في تنق  تفكيرهم، كما كانوا أحرارً 

تعدهدت بواعث  الخطابة لهذا فقد و ها كانت تخضع لنظام القبيلة، بما ي عيقها، إلاه أن  تكن م قيهدة 
                                                                 

ة. دون تاريخ، كارل بروكلمان، تاريخ الأدب العربي، ترجمة عبد الحليم النهجار، دار المعارف، القاهرة، مصر، الطبعة الخامس -1
  802الجزء الأول، ص 

  497نوري حمودي القبسي و عادل جاسم البياتي و مصطفى عبد اللطيف، تاريخ الأدب العربي قبل الإسلام، مرجع سابق، ص  -2
 .48أحمد محمد الحوفي، فن الخطابة، نهضة مصر للطهباعة والنهشر والتهوزيع، القاهرة، مصر، دون طبعة. دون تاريخ، ص: -3
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د  لم بها أحوال القبائل وتقل  في العصر الجاهلي تع ده فقد كان يلجأ »بين حالات الحرب والسه
فاع عن الن فس والقبيلة في مواقف  فاخرة، وإصلاح ذات البين، نافرة والم  الم  إليها للد 

فارات  وفي المواسم ، الهمم  وع   بين القبائل والملوكوالحض على القتال، وفي الس 
ومنه  فالحروب بين القبائل العربية كانت سمةً من سمات العصر الجاهلي،، 1«والأسواق

 الخ طب الجاهلية: أهم دوافعي مكننا أن نميهز 
فاع عن الن   -4  فس وعن القبيلةالده
 إصلاح ذات البين -2
 على القتال الحض   -1
 الهمم  فارات بين القبائل والملوك وع  الس   -1
 المواسم والأسواق -5

وهي بهذا جمعت بين ، 2«م شافهة الجمهور وإقناعه واستمالته فن  »تعريفها بأنهها  ويمكن
 لاث:عناصر الرهسالة الأدبية الث  

 )م رسِل )الخطيب 
 )ل )الخ طبة  م رس 
 )ل له )الجمهور   م رس 

 نوعين من الخطاب من خلال: كما جمعت بين
  رورية د بالحجج والبراهين العقلية والمادية الضه الإقناع الموهجه لخطاب العقول، والمزوه

 من أجل الإقناع العقلي
  )دة على حسب الموقف )تهييج/تهدئة الاستمالة الموهجهة لخطاب العواطف، والمزوه

  بمختلف فنيهات الت أثير العاطفي 
بالبداهة كما قال في فنون القول العرب امتازوا عن غيرهم من الأمم  وينبغي الإشارة إلى أنه 

ه إلهام، وليست هناك وارتجال، وكأن   ما هو بديهة  شيء للعرب فإن   ل  وك  » بذلك الجاحظ
هذا الطهبع و  ،3«ه للكلامم  وه   ما يصرف  فكرة ولا استعانة، وإن   كابدة ولا إجالة  عاناة ولا م  م  

                                                                 

 811محمد عزهام، المصطلح النهقدي في التهراث العربي، مرجع سابق، ص: -1
  1أحمد محمد الح وفي، فن الخطابة، مرجع سابق، ص  -2
 .21أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، البيان والتهبيين، مرجع سابق، ص  -3
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ية في المجتمع العربي القديم،  ز من خلال صفة الأمهية التي كانت متفشه العربي الخالص تعزه
 فقليل منهم من كان يقرأ ويكتب. 

عر والخ طباء »يقول الجاحظ  عراء أكثر منهم، ومن يجمع الش  كثيرون في الجاهلية، والش 
اعر والخطيب، فكلاهما وجه من أوجه سؤدد القبيلة ، 1«والخطابة قليل وفي موازنة بين الشه

ما على  ل الأمر كان م قده اعر في أوه وسلطانها، ولكل واحد منهما مرحلة حاسمة، فالش 
عراء عادت الكلمة  عر في الفخر وفي الهجاء، حتى كثر الشه لطان للشه الخطيب، حيث كان السه

عر والخطابة وحاز مراتب الرهياسة.  لصوت الخطيب في التهقديم، وقليل  هم من جمع بين الشه
قسه بن ساعدة الإيهادي، وعمرو بن معدِ يكرب الزبيدي، ومن أشهر الخطباء الجاهليين: 

تميم، ومن خطبائها ولم تشتهر قبيلة بالخطابة اشتهار »كلثوم التهغلبي وعمرو بن 
فقد كان صوت الخطيب يوازي ، 2«المفوهين: أكثم بن صيفي، وعمرو بن الأهتم المنقري 

اعر في أحيان كثيرة.  صوت الشه
ما جاء في كتاب 'المصطلح النهقدي في التهراث  ومن أهم مميزات الخ طب الجاهلية      

امتازت الخ طب الجاهلية بقصر العبارة، وكثرة الحكم والأمثال والل جوء  وقد»الأدبي العربي 
جع القصير  :يمكننا اختصارها إلى، حيث 3«الفواصل إلى الس 

 قصر العبارة 
 كثرة الحكم والأمثال 
 جع  السه

 الأمثال  
وح العربية من أصدق الفنون النهثرية في التهعبير عن ت عده الأمثال   التي تميل إلى الره

القول الذي لكثرة جريانه على ألسنة الن اس »ويمكن تعريف المثل بأن ه والإيجاز،  الاختصار
ة، جعلتهم عند تشابه الحال، لا يجدون أبلغ منه وأوجز في اكتسب قيمة  تعبيرية خاص 

محتوى ومضمون يحيلنا إلى فتشابه الحال ، 4«تصوير ما بأنفسهم والت عبير عن مرادهم

                                                                 

  811محمد عزهام، المصطلح النهقدي في التهراث العربي، مرجع سابق، ص  -1
  811المرجع نفسه، ص  -2
  819المرجع نفسه، ص  -3
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ابقة، والحكمة المثل، الذي فيه إشارة إلى  هي من حادثة معينة، أو نموذج من النهماذج السه
  وبين الواقعة التي استدعت تكراره.يجمع بين الحادثة أو النهموذج 

د 'الجاحظ'  اعي لقول المثل بالموقف حيث قال وقد حده جل من العرب يقف كان الر   وقد»الده
لوا بها إلا  لما فيها من اس جميعا ليتمث  ولم يكن الن  سائرة،  ة أمثال  الموقف فيرسل عد  

 1«المرفق والانتفاع
 انسجع الك ه   

جع الم ختلف وهو لون من ألوان   النهثر الجاهلي، وهو شكل من النهثر القائم على السه
ويلف  حيث  يظهر عليه التهكل ف ويكثر في مقاطعه التهكرار  بعض الشيء عن سجع الخ طباء

ان وبهم ي عرفمعناه الغ موض ة لصوت ، يلتزم به الك هه ل لغة خاصه ، وهو بهذا الاعتبار ي شكه
ان لغة خ»الكهنة  ان مع تعقيد وكان للك ه  ة تمتاز بتسجيع خصوصي ي عرف بسجع الك ه  اص 

خ صوصا وأنه أغلب كلام هؤلاء يدور حول مسائل الاستفتاء ذات البعد الغيبي ، 2«وغموض
ة ، وهذا من صميم مهمهتهم المتعلهقة بمعرفة الأسرار وأحوال أو المتعلهقة بشؤون العامة والخاصه

  الغيب.
'طريفة' كاهمة اليمن "لا تؤموا مكة حتى أقول وما علهمني ما أقول ومن أمثلته ما ي روى عن 

م رب  جميع الأمم من عرب وعجم".  إلاه الحكم الم حكه
م تكن لكم أرض جرهم جيران بيته  بوه بالده ذقم فخضه وعنها أيضا ي ؤثر "خذوا البعير الشه

 المحرهم".  
 الوصايا

أسرارها، وقبل أن يغادروا هذا العالم تكون الوصايا ممهن خبروا الحياة وعرفوا بعض  
نين في شكل تهم التي ميتركون خلفهم حك وهي » يةوصنثري خاص هو الجمعوها طيلة السه

مه إلى أبنائه وذويه في خلاصة موجزة  عن حياة المرء في شؤونه وشجونه، وآخر ما يقد 
فهي ت شكهل رصيد ، 3«حياته أو نهايتها، بعد أن اختبر الحياة بكل ما فيها من حلو ومر

                                                                 

  298أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، البيان والتهبيين، مرجع سابق، ص  -1
  819جرجي زيدان، تاريخ آداب اللهغة العربية، دار الهلال، مصر، دون طبعة. دون تاريخ، الجزء الأول، ص  -2
راسات والنهشر والتهوزيع، بيروت، لبنان، الطهبعة الثهالثة. حسين الحاج حسن،  -3 سة الجامعية للده أدب العرب في عصر الجاهلية، المؤسه
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، عبيرالذي رآه مناسبا لهذا الت  ثري الفني كل الن  المرء في الحياة، يحاول أن ي عبهر عنه بهذا الش  
أن في وقت »فهي تحمل بهذا الاعتبار معنى النهصيحة  وهي نصيحة يلقيها صاحب الش 

، وتكون النهصيحة أوجب ما تكون في 1«معي ن، ويقصد بها الت رغيب فيما ينفع وعم ا يضر
 حقه الأب لأولاده ساعة احتضاره، ولرأس القبيلة لأفراد قبيلته في الأمهور المهمهة.  

ويمكن أن نقف على حقيقة هذه المعاني من خلال مطلع أحد الموصين، وهو من حكماء 
'ذو الاصبع العدواني' الذي عمهر طويلا، وخبر م ره الحياة وحلوها، حيث بدا مطلع الجاهلية 

يا ب ني  إن  أباك قد فني وهو حي، وعاش حتى سئم العيش وإن ي موصيك »وصيهته لابنه 
، وشرع يسرد عليه فضائل الأعمال 2«بما إن حفظته بلغت في قومك ما بلغته فاحفظ عن ي

  لنهفس.ومكارم ا محاسن الأخلاقو 
 
 

عري عند الإغريق   الت راث الش 
عبية للإغريق، الأدب الإغريقي ع موماً أدبا شفهياً،  د  ي ع   ساهمت في حفظه الذ اكرة الش 

ظهرت في فترة  وقدالفنون الإغريقية،  أ ولى انأدبا الأناشيد والملاحم، حيث  ت عتبر خ صوصاً 
الأناشيد والملاحم هي أول فنون الأدب كانت »ما قبل عصر الأبطال والأساطير، 

تشكهل عموما  اريخية ملاحم بطوليةعوب الت  لكل شعب من الش   مع العلم أن   .3«اليوناني
ل البدايات الأولى للآداب العصر الأدبي الذي يجمع بين الت   اريخ والأسطورة، كما تشكه

"، وللفرس ملحمة كلكامشإنسانية "امية أقدم ملحمة عوب الس  فللش  ، عوبالم ختلفة للش  
اهنامة"، وللهند ملحمة "المهابهارتا"، وللإغريق ملحمتان "الإلياذة" و "الأوديسة"، وللر   ومان "الشه

 ملحمة "الإنيهاذة".

                                                                 

  819محمد عزهام، المصطلح النهقدي في التهراث العربي، مرجع سابق، ص  -1
  292حسين الحاج حسن، أدب العرب في عصر الجاهلية، مرجع سابق، ص  -2
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عرلم يبلغ   ة قطعت هذه الفنون إلاه بعد أن  ،الإغريقي مرحلة الذهروة الشه البدائية عده
عر المسرحي كل ها لها أصول بسيطة  فشعر الملاحم،» ،أشواط م عتبرة عر الغنائي والش  والش 

ة عصور أدبية:كما  .1«ساذجة لا يمكن أن تحمل جديا على محمل الفن  تجاوزت عده
 )العصر الخ رافي )ينتهي عند القرن التهاسع قبل الميلاد 
 ابع قبل والحروب ) عصر الأبطال  الميلاد(من القرن التهاسع قبل الميلاد إلى القرن السه
 )ابع قبل الميلاد إلى القرن الخامس قبل الميلاد  العصر الثهالث )من القرن السه
  قبل الميلاد( 121قبل الميلاد إلى  500العصر الذههبي أو الاثيني )من 
  قبل الميلاد( 417قبل الميلاد إلى  121العصر الاسكندري )من 
  وماني )من  بعد الميلاد( 550قبل الميلاد إلى  417العصر اليوناني الره
  2 بعد الميلاد( 4151بعد الميلاد إلى  550العصر البيزنطي )من 

ويكتب الملحمتين يستثمر في كله هذا التهراث  لـ"هوميروس" كيمواتية لتكون الفرصة 
  "الإلياذة" و "الأوديسة". الخالدتين

 
 الإلياذة والأوديسة

وسبعة وثلاثين بيتا شعريا، موزهعة ئة االإلياذة ملحمة شعرية، مؤلهفة من ألف وخمسم 
وقد وصلت إلينا أيضا على أربع وعشرين ل فافة من لفائف »وعشرين نشيداً،  على أربعة

دي العام الأخير من حرب الآخيين مع طروادة، التي دامت أحداث  ، وهي تروي 3«الب ر 
    الحرب بينهما عشر سنوات كاملة.

 :4الرهئيسية في الملحمة فيما يأتيوي مكن أن ن جمل أهم الأحداث 
 بعد أن أهانه "آجممنون" وقيصر "ميكينا". غضب "أخيلوس" أقوى أبطال اليونان  
 إحجام "أخيلوس" عن المشاركة في المعركة. 

                                                                 

س م باورا، الأدب اليوناني القديم، ترجمة محمد علي زيد و أحمد سلامة محمد، مراجعة محمهد صقر خفهاجة، دار سعد، القاهرة،  -1
  1مصر، ص 

  20ق، ص جرجي زيدان، تاريخ آداب اللهغة العربية، مرجع ساب -2
راسات الإستراتيجية، النهجف، نقد الحضارة الغربية )تاريخ الإغريق قبل القرن التهاسع ق.م(، ، مجموعة باحثين -3 المركز الإسلامي للده

  841، الجزء الثهاني، ص 2020. 0الطبعة الأولىالعراق، 
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 سماح "أخيلوس" لصديقه "باتروكليس" بالاشتراك في القتال. 
 "مقتل "باتروكليس. 
  غضب "أخيلوس" لموت صديقه "باتروكليس" ودخوله المعركة، ليقتل "هكتور" بطل

 الطرواد وابن قيصرها "بريام". 
"أوديسيوس" ومغامراته التي دامت عشرون عاما  رحلةتروي أخرى شعرية والأوديسة ملحمة 

كاملة، قضى منها عشر سنوات في مقابلة أهل طروادة، وعشر سنين في مواجهة الأهوال 
وهي ، والوحوش في طريق عودته إلى موطنه جزيرة "آتياكا" ولقاء زوجته "بينيلوب" من جديد

 :1داثها الرهئيسية فيما يأتيكشقيقتها الإلياذة في أربع وعشرين نشيدا، وي مكن إجمال أح
 'نزول 'أوديسيوس' على الإلهة 'كاليبسو' في جزيرة 'أوجيجيا 
  ،ته مغادرة 'أوديسيوس' لجزيرة 'أوجيجيا' وبلوغه بلاد الفاقيين حيث قصه عليهم قصه

 ومغادرته إلى 'إيثاكة' مقره حكمه
 تفصيل الخطة التي وضعها هو وابنه 'تليماخوس' للانتقام من البغاة 
  صف الانتقام واستقراره في ملكهو 
 

 القيمة الت اريخية والفنية للإلياذة والأوديسة 
تزخران  كما تاريخ اليونان القديم،من مصادر مصدرا أساسياً والأوديسة تمثهل الإلياذة  

عر اليوناني القديم،    من أهمهها: بقيهم فنية وجمالية للشه
  داسي المناسب عر الملحميالوزن السه الحركة في  الذي أدى بدوره إلى سرعة، للشه

كما »في بعض القصص بعض الهفوات، مثل التهفكك الذي قد يبدو  الملحمة وتجاوز
ته تبدو  د المواضع الهام ة ويهمل ما عداها، مم ا يجعل قص  أن ه مضطر إلى أن يؤك 

عر على مسامع ا2«مفك كة اعر يلقي الشه لقوم ، هذا الاضطرار سببه الرهئيس هو أن  الشه
رد، وكي يتجنهب ملل الجمهور فإنهه لا يوغل في كثير من التهفاصيل ، بطريقة السه

     خصوصا وأنه حجم الملحمة يتجاوز ألف وخمسمائة بيت شعري.
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 عرية الخاصة الغنية بالمترادفات والأسجاع،  'هوميروس'التي استعملها  اللهغة الشه
رة، ساعدت كثيرا في البناء الفنهي عوت الث  رية بالمفردات والن  والث   ابتة الجميلة المتكره

لغة شعرية قصد بها أن تكون أداة لموضوعات ذات فهي إذن »والجمالي للملحمة 
عراء، وتعد قوتها ا للحياة العادية...جلال أكثر مم   إن ها عمل أجيال عديدة من الش 

وها وبلغوا بها أعظم وسام على صدر أسلاف هوميروس المجهولين الذين أكمل
عرية التي تدرجت مع الزهمن حتى نطق بها ، 1«القم ة  هي 'هوميروس'فقوة اللهغة الشه

 من ساهم في قوهة الملحمة.
  تقوم الإلياذة على تمجيد العمل البطولي والاحتفاء بالقوهة البطولية، بينما تقوم الأوديسة

ائد بين  ويوجد فرق كبير بين»على الاحتفاء بمكر الأبطال ودهائهم  المزاج الس 
الإلياذة والأوديسا، فالإلياذة تحتفي بالقو ة البطولية، بينما تحتفي الأوديسا بدهاء 

ته وإنهما لأنهه أكثر  ر بطل الأوديسا 'أودوسيوس'افانتص، 2«الأبطال ومكرهم لم يكن لقوه
   مهارة ودهاء من أعدائه.

  في ملحمتيه، حيث يمثهل غضب  'هوميروس'التي التزمها الوحدة الموضوعية
وحدة موضوعية  'أودوسيوس'وحدة موضوعية في الأولى، بينما تمثهل رحلة  'أخيلوس'

وضعها هوميروس »، فالإلياذة د الأحداث وتنوهعها في كلتيهماتعد  انية، رغم في الث  
هو 'غيظ آخيل أو احتدامه' ونهج على أسلوب بسيط وبناها على موضوع واحد 

د متناسقا قص  في أثنائه بها نهجا  حوادث متسلسلة لا تتشع ب وقائعها بتعد 
لها إلى  الأشخاص مهما كثروا وكثرت، فهي بهذا المعنى سلسلة واحدة من أو 

اصين، لأنههم يعتمدون على الذهاكرة في 3«آخرها واة والقصه ، وهذا مذهب قدماء الر 
 مواجهة الجمهور.

 الذي اقتبس من الواقع وركهب منه أحداثا وقعت في  'هوميروسـ'الخيال الخصب ل
عر وأكثره قو ة وروعة، »الماضي بأسلوب شيهق وممتع معا  إن  الإلياذة من أسمى الش 

فيها يتجل ى الخيال المبدع في أكمل مظاهره، هذا الخيال الذي يقتبس عناصره من 
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بها حسب تصوراته ويخلق منها شيئا جديدا عر وهو ، 1«الواقع ويرك  س للشه بهذا يؤسه
   القصصي المبني على المقاربة الواقعية للأحداث.

  فهية التي حفظت أشعار ة الذهاكرة الشه حيث كانت في حدود ثلاث  'هوميروس'طول مده
يذكر المؤر خون اليونانيون أن  أشعار هوميروس كانت تتناقل شفهيا من »عصور 

ادس إذ جمع دكتاتور أثينة  *]قبل الميلاد[ شخص إلى آخر، حتى القرن الس 
]قبل الميلاد[( لجنة من العلماء لكتابة هذه  927-926'بيزيستراتوس' بين سنة )

يادة عليها والنهقص منها2«الأشعار وتثبيتها بصفة نهائية( ، وهو ، وهذا مدعاة للزه
رٌ م      مقاطعها.بعض عدم التهرابط والانسجام بين  لبعض المؤاخذات فيما يخص بره

 الت راث الن قدي عند الإغريق 
ن أأريخ الأدبي، فلا ي مكن  أن يبدأ الته قد الأدبي سابقٌ للت  معلومٌ أنه الن     ريخ حتى يتكوه

عر هو الفن الأدبي الغالب  بأن   أيضاً  ومعلومٌ  أريخ،الت   أدبي يستحق   رصيدٌ  وماً لز   فن  الشه
وفسطائيين،  والم ستأثر باهتمام ق دماء الإغريق، فلم يكن للنهثر الفني ذكرٌ قبل ظهور طائفة السه

عر  قد الإغريقيالن   ي عتبرولهذا  حيث   ،فيما بعد المسرحيالملحمي و نقدٌ خاص تعلهق بالشه
ذراتأولى برزت  ا صاحب ذكرها عرضً قدية الإغريقية مع الملاحظات الجزئية التي الن   الشه

ل ملاحظة نقدية في الإلياذة »اعر 'هوميروس' الإلياذة الش   يشير مؤرخو الن قد إلى ظهور أو 
الكلام العرضي الغير مقصود وهي  ، هذه الملاحظة ذكرها بعض الن قاد3«عند هوميروس

انع  لذاته حينما وصف درعاً من ذهب صنعها 'هيساستوس' ر الصه للبطل 'آخيل'، وقد صوه
وقد كانت ملاحظة  ح يعمل في حقله،ورسم صورة فلا  ا عاديا ريفيًّ  منظراً مينة على الدهرع الث  

كان الحقل قد أظلم خلف المشهد ويبدو الحقل محروثا ولو »حو الآتي 'هوميروس' على الن  
قدرة الفن على  ، وفحوى هذه الملاحظة هي4«أن ه صنع من ذهب وهذه هي معجزة الفن

انع هنا جعل الحقل م            .هبيرسم على الذ  كان ه من أن  غم ا بالر  ظلمً إحداث الأثر، فالصه

                                                                 

  888ص مرجع سابق، تاريخ اليونان، محمد كامل عياد،  -1
ياق - *  زيهادة لابده منها اقتضاها السه
  880ص مرجع سابق، تاريخ اليونان، محمد كامل عياد،  -2
  1، ص 8790داود سلهوم، النهقد العربي القديم بين الاستقراء والتهأليف، مكتبة الأندلس، بغداد، العراق، الطهبعة الثهانية.  -3
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اعر كما  هيري عتبر الشه 'أرستوفان' مؤلهف المسرحية الإغريقية المشهورة  الكوميدي الشه
ل ناقد إغريقي 'الض   اد اليونان 'أرستوفان' شاعرا روائيا، وقد كما كان »فادع' أوه ل نق  أو 

ص رواية بأكملها لنقد شعراء الت راجيديا الث لاثة 'أشيل' و 'سوفوكل' و 'يوربيد' وهي  خص 
فادع ل النهقاد الإغريق كانوا شعراء، 1«رواية الض  ل 'أرستوفان' ومنه فإنه أوه ، حيث فضه

اعر 'سوفوكل' وفي الم اعر 'أشير الشه اعر 'يوربيد' آخراً. جعل'، بينما لتبة الثهانية الشه  الشه
عر'جهود الإغريق وانتهت  ل كتاب نقدي منهجي 'فن الشه  ،النهقدية عند أرسطو الذي ألهف أوه

ل م عر، نالذي أصه من خلال فلسفته الواقعية  خلاله للفنون بصفة عامة ومن بينها فن الشه
والتي كانت عاملا مشتركا ، قضية فلسفية مركزيةالحسيهة، حيث  برز مفهوم 'المحاكاة' عنده ك

ل فيها أرسطو في  بين كل الفنون، والتي تمايزت دات فصه فيما بينها من خلال ثلاث محده
عر':  كتابه 'فن الشه

 عر  الوسيلة  )اللهغة والوزن والإيقاع( في الشه
  عر الموضوع  )أفعال البشر من خير وشر(في الشه
 عر )إمها سردٌ وإما تمثيل، وإمها بهما معا( الطريقة  في الشه

عر م  :وفق ثلاث مستويات الأرسطية ن خلال مفهوم المحاكاةوقد عالج فن الشه
  عر الذي اعتبره    محاكاة واقعية للطهبيعةمفهوم الشه
  عر الذي يعود بدوره إلى المحاكاة الفطرية وإلى غريزة محاكاة الآخرين  أصل الشه
 عر فقة. الغرض من الشه      هو التهطهير من خلال إثارة عاطفتي الخوف والشه

 راث البلاغي عند الإغريق الت  
من خلال  القرن الخامس قبل الميلاد،حدود إلى الغربية الخطابة  تعود جذور فنه       

إذا كانت صناعة الخطابة قد نمت »فـ الأحداث السيهاسية التي عاشتها جزيرة صقلية
راث الغربي تداول في الت  حسب الم  وترعرعت وعرفت أو ج ازدهارها في أثينا، فإن  ولادتها 

قلية ، 2«كانت في صقلي ة كان الأصليين إلى الع  حيث تعرهضت الم دن الصه دوان، وتمه نفي السه
عبية  نت أخيراً من طرد الغزاة وعودة الأراضي وتوطين المرتزقة، لتتوالى الثهورات الشه التي تمكه

د، لتقوم د  ة بينهم حروب أهلية داخلية، انتهت  لأصحابها، الذين اصطدموا بمالكين ج  بعد مده
                                                                 

  1، ص 8711محمد مندور، في الأدب والنهقد، نهضة مصر للطهباعة والنهشر والتهوزيع، القاهرة، مصر، دون طبعة.  -1
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وقد لجأ إلى  ،1«أينما كانوا حتضان المنفيين وطرد المعم رين الجيلونيينا»بقرار مشترك 
لبت منهم إبهان حكم الط  القضاء المواطنون العائدون من المنفى كي ي ثبتوا ملكيهاتهم الت غاة ي س 

وانطلاقاً من هذا ، 2«فين شعبيةحل  الأمر الذي كان يتطل ب  منهم أن ي رافعوا أمام هيئة م  »
ة إلىالأمر  ون أوائل من م  مهمهة التهعليم معله الخطابة، وقد تولهى  تعلهم فنه  ظهرت الحاجة الماسه
ة بفنه تدريسهم و خلال  في كتابه  'شيشرون 'وقد ذكر الخطابة،  تدوينهم بعض القواعد الخاصه

ل من كتبا بعض  'تسياس'تلميذه  و 'كوراكس'بأنه  3على لسان أرسطو 'بروتوس' هما أوه
فاع عن  القواعد الخاصة بصناعة القول أمام الجمهور لمساعدة أصحاب القضايا على الده

كما ي عتبران أيضا ، أيهة قاعدةأن أخضع الخطابات إلى قبلهما ، حيث لم يسبق لأحد قضاياهم
ل من درهس ل من در س  كوراكس وتيسياس»الخطابة  أوه الل ذان ي عتبران في الت راث الغربي أو 

ومن هنا ي مكن أن نستنتج بأنه جذور فنه الخطابة  ،4«الخطابة، ووضع كتي با تعليمي ا لها
، متعلهقة بمرافعات شخصية للأفراد أمام تهدف إلى الإقناع الغربية ذات طابع قضائي

يمقراطي القضاء،  ر النهظام الده من أجل استرداد حقوقهم المسلوبة، كما ي مكننا أيضا تصوه
، مكهن من خلاله تكريس دور القضاء في فضه عدلساهم في خلق جو من ال الذيالنهسبي 

أفلاطون إلى هذا الطهابع القضائي في كتابه 'فايدروس' وقد أشار النهزاعات بين الم تخاصمين، 
، كما أشار كذلك أرسطو 5«الكتي بات الت عليمية للخطابة على الجنس القضائيإلى تركيز »

مؤلفي هذه الكتيبات لاقتصارهم على الم رافعات » من بعده م نتقدا في كتابه 'فن الخطابة'
قليهة فرضته الظ  هذا الط   ،6«التي ت لقى في المحاكم روف ابع القضائي لفن الخطابة الصه

ياسية التي بدأت بالطهغيان  يمقراطية، لتبدأ أولى المحاولات فيوالاستبداد السه  وانتهت بالده
د  »أليف في هذا الفن، قبل أن تنتقل هذه الخطابة إلى أثينا، أين تطوهرت وازدهرت الت   كل  تؤك 

رت المصادر والمراجع أن  الخطابة الصقلية انتقلت إلى  وأخذت أبعادا أثينا، حيث  نمت وتطو 

                                                                 

 -  نسبة إلى الطهاغية جيلونGelôn  
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فسطائيين سعت أجناس ،1«وم عل مي الخطابة جديدة على يد الس  لتشمل  الخطابة حيث  توه
دها أرسطو أنواعها المعروفة  :التي حده

 القضائية 
 الاستشارية 
 ستدلاليةالا                    

ل نموذج  من خلال رهيةهواء الح  مت أثينا تنس   لقد       يمقراطية الأثينية التي ت عتبر أوه الده
روز ب   ن منأين ساد جوٌ من الحرهية مك   ،قبل الميلاد( 170-503) ديمقراطي في العالم

عراء، معلهمين سوفسطائيين، بعد أن كان يستأثر بالت   ، أدبيفنهي ومنه فقد ظهر جنسٌ عليم الش 
عرية،  رٌ من القاعدة الشه عر بالقيود العلمية،وغير ملتزم م تحره في التهأثير على أذواق  ي نافس الشه

ية الفكرية س  »وأفكار النهاس  ر  ر من قيود العلم وقيود  د  ع  مع هذه الح  الن ثر الفن ي وتحر 
لا ، وعليه فصفة  هذا النهثر الفني الم تمثهل في الخطابة هي الفن وليس العلم، لأنهه 2«القاعدة

أولا، ومكهن له جو الحرهية ثانيا، وفرضه ظهور يخضع لقاعدة علمية، فرضته الحاجة 
لوا ونظهروا للخطابة ثالثا، كما ي عتبر مجموعة من الفلاسفة والم فكهرين  المميزين الذين أصه

ف وت   عر الإغريقي سبباً من الأسباب التي أدهت إلى ازدهار هذا النهثر الفني،  خ  صوت الشه
مت الخطابة الحياة واستوت على أيدي هؤلاء الفلاسفة خلال القرن الخامس قبل  حيث تنسه

وفسطائيين وغيرهم من الخطباء يعتبرون الخطابة فن  » الميلاد ون الفن إن  الس  ا، ويعد 
دون معالم هذا الفن  الكلامي أرقى أنواع ا وتستمد  الخطابة رقيهها  .3«لفنون، ولكن هم لا ي حد 

ة ومنزلتها الرهفيعة من خلال  هدفها الحِجاجي وهو الإقناع، وذلك من خلال إظهار قوهة الح جه
ج الخ صوم وفسطائيين الخطابة إلى الفلسفة نفسها، فلهم وتفنيد ح ج  ، بل قد تعدهى أثر السه

الفضل في لفت الانتباه إلى قيمة الإنسان في الفلسفة، من خلال القاعدة المشهورة لزعيمهم 
فالفلسفة عندهم هي كله ما يعني '، 'الإنسان هو المقياس الوحيد للأشياء 'بروتاغوراس'

     الإنسان، ويقع تحت حواسه. 
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، وفي فضاء التهعبير عن آرائهالأثيني أصبح من حقه المواطن  الفكريةففي جو الحرهية      
يمقراطية أصبح في إمكانه ياسية والاجتماعية،  الده ممها تطل ب منه الم ساهمة في الحياة السه

لزوماً إتقان فنه الخطابة، والإحاطة بفنون تجميل القول، وقد تصدهى لتعليم هذه المعارف 
وهم بذلك امتهنوا مهنة التهعليم بمقابل مادي،  )معلهموا الحكمة(، الذين معلهمون سوفسطائيون 

ل من جعل التهعليم حرفة، ت در  عليهم مبالغ مالية م عتبرة.  أوه
وفسطائي يبرز اسم الفيلسوف والمفكهر والمعلهم 'بروتاغوراس  ومن بين        أعلام الفكر السه

وفسطائيقبل الميلاد('  180-120) ، حيث  ت عتبر أفكاره الأساس الذي كزعيم للفكر السه
وفسطائية.      قامت عليه السه

 قبل 135-190ويأتي في المرتبة الثهانية كأهم مفكهر سوفسطائي الفيلسوف 'جورجياس )
وفسطائيين، وهما ي شك لان » الميلاد(' ي عتبر جورجياس إلى جانب بروتاغوراس أعظم الس 

 :2'بروتاغوراس'التي ت نسب إلى  فكارومن أهم الأ .1«معا الجيل الأول منهم
 وجود خطابين متعارضين بشأن أي موضوع 
  جعل الفكرة الأضعف هي الأقوى   

لفلسفة بروتاغوراس القائم على الم قارعة  تشكهل المحور الرهئيسيوعلى هذين الفكرتين 
 ، القائمة بدورها على أربعة أساليب:الجدلية
 اختيار الموضوع 
 قواعد الم ساءلة 
 المواضع الم شتركة 
 الم غالطة في الاستدلالات 

 أمها أهم الأفكار التي ت نسب إلى جورجياس:
 لا شيء موجود 
 حتى لو جد شيء ما، فالإنسان لا يستطيع إدراكه 
 فإنهه لا يمكن التهعبير عنه ولا شرحه للآخرين  ،وحتى وإن است طيع إدراكه 
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انتقادٌ لمذهب الوجودية  يبل هها ليست كذلك، ومع أنه هذه الأفكار توحي بالعدمية، إلاه أن  
يرى أنه المعرفة جورجياس إثبات الوجود مادام في الإيليه يرصد تناقضاته، فلا عبرة بالبحث 

مة لعلم الخطاب، وإليه ي نسب خ  مستقلهةً عنه،  الخطابة  لق  وبالتهالي فإنه هذه الأفكار مقده
عر الاحتفالية )خطابة التهفخيم(، وابتكاره لمفهوم النهثر الفني ، والتي ت وازي في قيمتها الفنيهة الشه

الأدب لدى الإغريق قبل حيث  لم يك ن يعني م صطلح الأهدب لدى الإغريق، الغنائي 
عر جورجياس سوى  سوى  فقبل جورجياس كان 'الأدب' لا يعني عند اليونانين»الشه

عر ثر إلى مرتبة م نافسة عتبرة من أجل الارتقاء بالن  ولهذا فقد بذل جورجياس جهودا م   .1«الش 
عر،  عرية، فقد كان مدركاً ببلوغ الن  للشه لا يلتزم حتى وإن كان النهثر الفني ثر مرتبة الجمالية الشه

    والقافية.بشروط الوزن 
ل م نظهر للنهثر الفني، وأساليب الكلام عنده 'جورجياس'وعلى هذا ي عتبر  موهزعة على  2أوه
 الآتية:البلاغية التهقنيات الكلامية 

 المجاز 
 التهشبيه والتهورية 
 التهبادل 
 القيهاس 
  الإيجاز والتهوازن 
 التهحول 
 الم قابلة 

ر النهثر الفني         وفسطائيين في تطوه فالن ثر »ومهما يكن فلا يمكن إنكار جهور السه
وفسطائيين، فهم الذين أكسبوا الكلام هذه الط واعية التي تحمل ت  اليوناني مدين برقي ه للس 
ومان  أدق  الأفكار، وهم الذين كسوه هذا الجمال الذي ع رفت به الخطابة في اليونان والر 

وفق وذلك من خلال جهودهم المبذولة في سبيل تعليم الخطابة  .3«قديمةفي الأعصر ال
ذات البعد الفلسفي المتعلهق بالإنسان منهجهم الجدلي المبني على مجموعة من الأساليب، 
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ه وهي بهذا التهجريد فلسفة حسيهة، فلم تكن أفكار ، والواقع داخل مجال مدركاته وحواسه
وفسطائيين مجرهد كلام، بل هي فلسفة قائمة بمنهجها  د »السه وفسطائيين مجر  لم تكن آراء الس 

لوك تقف أمام فلسفة سقراط وأفلاطون  فمجمل  .1«كلام، بل كانت فلسفة في الأخلاق والس 
وفسطائيين ذات خلفية فلسفية،  م عتبرة في تجريد الفلسفة من الب عد ولهم جهود آراء السه
ولهذا  موضوعاً للفلسفة، حيث تعتبر أنه الإنسان الميتافيزيقي، وتركيزها على الب عد الإنساني

 كسقراط وأفلاطون وأرسطو.تصدهى للرهد عليهم أكبر الفلاسفة الإغريق، فقد 
قراط من الس   قراطيةالمحاورات 'وفسطائيين من خلال تتجلهى مواقف س  التي كتبها  'الس 
جورجياس'، حيث تتحدهث  المحاورة الأولى ' و 'بروتاجوراسأفلاطون، خصوصا محاورتي '

انية الث   ةالمحاور  ث  بينما تتحد  ، دة من التهعاليم التي يدعو إليهاوفسطائي والفائم همهة الس  عن 
 راء.وسيلة من وسائل الث  وفسطائيون خذه الس  علم البيان الذي كان يت   عننقدي  بأسلوب  

وفسطائيون في مبدأهم الذي يعتبر الإنسان مصدرا لقد كان سقراط           موافقا للس 
المقولة التي أهدتها كاهنة معبد  من خلالات ات بالذ  حيث انطلق إلى معرفة الذ  للمعرفة، 

يجعل من النهفس الإنسانية مصدرا للمعرفة بما ، وهو مبدأ 2«أعرف نفسك بنفسك» دلفي له
الذي يعني الحوار »كما كان موافقاً لهم أيضا في المنهج الجدلي فيها معرفة الكون، 

ؤال والجواب3«والن قاش ، القصد  ، إلاه أنه سقراط تميهز بأسلوب خاص في جدله، يقوم على السه
م والت وليد من خلال »منهما سلبٌ وإيجاب"، من خلال ما اصطلح على تسميته  الت هك 

ؤال 4«مجادلاته م(، أم ا الجواب فهوالخاطئ لهدم المعنى ، فالس   القائم في ذهن الإنسان )الت هك 
      وليد(. حيح )الت  لبناء المعنى الجديد الص  

قراطي الجدلطبيعة  كما ينبغي الإشارة إلى      الجزئيات ، فهو لا يبحث في )الإيجابي( الس 
أو يبرهن على  ولا يبحث  »فس البشرية ليات حتى وإن كانت نقطة الانطلاق الن  بل يهتم بالك  

لطبيعة المنهج  فارقٌ م  وهو بهذا  ،5«زئية، بل يبحث عن معرفة الك لوجود المبادئ الج  
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لبي( الذي لا ي فضي إلى حقيقة ثابتة الس   لبي وقد انتهجوا في ذلك الجدل »وفسطائي )السه الس 
  .1«الذي لا يفضي إلا  لحقائق جزية نسبية

قراطي أيضا تميهز كما        ؤال والجواب الجدل الس  جميع الن اس،  الذي اتهبعه مع بطريقة السه
وفسطائي القائم على التهرتيب المنظهم للموضوعات وفق  وفي كل مكان، عكس الجدل الس 

      خطهة موضوعة وبكلام فصيح.
م ، وقد تكل  وفسطائي'وفسطائيين من خلال محاورة 'الس  أفلاطون عن موقفه من الس   روقد عب  

المنهج خطأ ومن خلال سعيه لإثبات  ،فيها عن الفن وأقسامه، وعن المعاني وأنواعها
الإنسان هو مقياس كل  '، حاول تقويض مبدأهم القائم على القاعدة المشهورة وفسطائيالس  

ة عن مصادر المعرفة المتعلهقة بحواس الإنسان، والم ستقل  حيث ت شير هذه القاعدة إلى  'شيء
محورية الفرد »مصدر خارجي يتجاوزها، فقد رفض أفلاطون هذه الفلسفة القائمة على  كله 

 تكن من مباحث ، فهذا المبدأ لا يسري على الآلهة التي لم2«وتمركزه في دائرة الك ل
وفسطائيين ولا الاعتداد بهذا المبدأ المتناقض الذي كما لا يمكن عقلا ، من اهتماماتهم الس 

ة به، فما هو عندي أنا صحيح قد يكون عندك أنت  يتيح لكل إنسان معرفة ذاتية خاصه
فإذا كان الإنسان هو مقياس كل »خاطئا، ولا أستطيع أن ألومك وفقا لهذا المبدأ أو تلومني 

لأن ه هو المدرك بذاته لحقائق  لأن ها بالنسبة إليه خاطئة شيء ولا يعتد  بآراء الآخرين،
الوجود، فما حاجته إلى معل مي البيان، طالما هو بالفطرة معلم في ذاته وبذاته، فلا دور 

وفسطائية أن  الإله هو مقياس كل  »صحهح أفلاطون هذا المبدأ بقوله ، وبعد هذا 3«إذا للس 
وفسطائية إلى المعرفة ، 4«شيء ية السه حيث تتجاوز عنه المعرفة حدود المعرفة الحسه

، بما فيها المعرفة كله مجالات المعرفةالموضوعية القائمة على استخدام العقل في 
         .الميتافيزيقية

من خلال تأليفه لكتابه  وفسطائيين،أفضل من رده على الس  بينما ي عتبر أرسطو         
للخطابة كصناعة قائمة بذاتها، أصيل نقلة نوعية في الت  '، الذي يمثهل الخطابة فن  المشهور '

ه إلاه أن  ة، فقد استفاد من أراء من سبقوه، خصوصا أراء سقراط وأفلاطون، لها أدواتها الم ستقل  
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ه وإن كتبه متأث را  بأفكار أشياخه فإن  »ة عنهما الم ستقل  الباحثة استطاع أن يفرض شخصيته 
شخصيته  ى لهم ولأفكارهم، إلا أن  وفسطائيين الذين تصد  'سقراط' و 'أفلاطون' وبأفكار الس  

ليس في م ؤلهفه هذا فقط،  ،اخاصً وذلك من خلال اتهباعه منهجًا  .1«بارزة واضحة فيما كتب
تبه، وإن   البحثي  هذا المنهج الم هتمين تحديد ملامحوقد حاول بعض ما هو منهجه في سائر ك 

 من خلال أربع نقاط أساسيهة: 2العام
 تحديد موضوع البحث 
   ابقةعرض الآراء الس 
   عوبات أو الم شكلات التي تحتاج إلى حلتحديد الص 
   عوبات والم شكلاتوضع الحلول المناسبة للص   
ل الأو  ا تفرهد به، فمنهج أرسطو في م عالجة موضوع الخطابة مم    ل وجعل منه الم ؤصه

إن  الطريقة والمنهج في كتاب »لهذا الفن، حيث لا تزال آراؤه محل اعتبار لحد الآن 
د به أرسطو، ولم يعرض أحد  من سابقيه من خ طباء وغير خ طباء عرضه  الخطابة مم ا تفر 

ته باقية على الز من ة ، وهذا يدل عل3«ولا نهج نهجه، ولا تزال جد  ى أصالة المنهج، وجِد 
الفكرة فلسفيا هو كتاب 'المنطق'، ف كتابا آخر لتصحيح أرسطو أل   كما أن  ، أصيلالبحث والت  

ولهم »وضع القواعد العامة التي تضبط بدقهة فن الخطابة في سيهاق جاء كتاب 'الخطابة'  و
فن هم الط ليق لقواعد كتب أرسطو كتاب 'المنطق' ي صح ح الفكرة، وكتاب 'الخطابة' لي خضع 

ا على الس  4«عامة ل وفسطائيين، أي أنه جهود أرسطو هذه كانت رده ، حيث في المقام الأوه
ص كتابين من كتبه في المنطق  و كتاب  'طوبيقاهما كتاب 'الجدل/خصه

و  د فن  لا يمكن أن وقد انتهى » 'فسطيقا'الأغاليط/الس  في )الجدل( إلى اعتبار الجدل مجر 
وفسطائية( إلى وصف  يرقى منهج لتحصيل المعرفة العلمي ة، كما انتهى في )الأغاليط الس 
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وفسطائي بأن ه منتحل للحكمة وليس حكيما هذا الانتحال غرضه مادي وهو تحصيل  ،1«الس 
      اس من أساليب الإقناع.المال مقابل ما يعلهمه للن  

في كتاب 'فن  سنجد تحديد موضوع البحثنا المنهج البحثي العام لأرسطو فإن  وبالعودة إلى 
أنه الخطابة فن من الفنون، له قواعده التي تميهزه عن غيره عي إلى إثبات الخطابة' هو الس  

 .من منظومة فلسفية كاملة ها جزءٌ وبأن  العادية للفن، ة وتقوم بنفس المهم  من الفنون، 
ا عن موهبة واستعداد اس ي مارسون بشكل أو بآخر الخطابة، إم  كله الن   فبعد أن اعترف بأن  

كان من » الجوهري في الموضوع تساؤله   رح  ران، ط  تثقيف ناتج عن د ربة ومِ ا عن فطري، وإم  
د موضوعه بدقه ، 2«؟الم مكن أن نسأل عن الأسباب التي تؤدي إلى الن جاح أو الفشل ة، لي حده

 أن ه»حيث يتجاوز المعنى العام للخطابة وهو محاولة الإقناع، إلى أبعد من ذلك حيث 
 يمتد  مفهوم الخطابة حيث . 3«الوسائل الممكنة للإقناع وليس الإقناع نفسه اكتشاف كل  

كل على  وفي هذا ردٌّ متجاوزا المعنى المألوف )الإقناع(، إلى كله الوسائل الممكنة للإقناع، 
 من:
 د كانت بل »كان يرى بأن  الخطابة لم تكن فنا  أستاذه أفلاطون الذي حيلة أو م جر 

يكولوجيةتعتمد على  صانعة للإقناعخدعة  حيث ربط أرسطو ، 4«بعض العوامل الس 
 الذي يعتبره أفلاطون )قمهة العلوم(في بداية كتابه فن الخطابة بين الخطابة والجدل 

يطوريقا ترجع على » يالقطيقية، وكلتاهما ت  إن  الر  ، 5«وجد من أجل شيء واحدالد 
، ويدل هذا الرهبط على الخلفية الفلسفية للخطابة التي هو حصول الإقناعهذا الشيء 

حيث اعتبرها مرادفا للجدل،  أراد أرسطو أن يبني عليها مفهومه الخاص للخطابة
  ومشاركة له في الغاية.
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ومان، ، عبد المعطي شعراوي  -2  .ن طبعة، القاهرة، مصر، دو مكتبة الأنجلو المصريةالنهقد الأدبي عند الإغريق والره
  471، ص 4888

  471، ص المرجع نفسه -3
  472، ص المرجع نفسه -4
  1، ص 4838 .أرسطو طاليس، الخطابة، تحقيق عبد الرحمن بدوي، دار القلم، بيروت، لبنان، دون طبعة -5
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 مات كاذبة تعطينا  ةوفسطائيائفة الس  طه ال نتائج غير التي تعتمد في جدلها على مقده
ذلك بشيئين:  ويكون  »هم ي حسنون إظهار كذبهم )قيهاس غير صحيح(، إلاه أن   حقيقية

وهذا يدل ، 1«أحدهما القدرة على الجواب، والآخر بفهم ما عرض عليه من القول
والحجاج الخطابي غرض تضليلي، وذلك باعتمادهم على الحجج المرائية على 

في تفصيل  وقد اجتهد أرسطو ،وتجاهلهم الحجج الأخرى التي لا تخدم غرضهم
    مختلف الحجج والبراهين عارضا الغرض من مغالطاتهم.

وفسطائية' الذي  وقد عالج أرسطو المشاكل ووضع الحلول من خلال كتابه 'الأغاليط السه
لةمن خلال مقالة واحدة تعرهض فيه بالتهفصيل  مشتملة على أربعة وثلاثين فصلا  م طوه

، وقد انطلق في تفنيده لهذه المغالطات من 2«متضم نة الحلول الأرسطية لهذه المغالطات»
ة القيهاس السوفسطائي ظاهرا، بينما هو باطلٌ  في الحقيقة، وهذه مة رئيسية وهي صح  سل  م  
  تدعو إلى اللهبس.غالطة م  

فقد جمع أرسطو في الخطابة بين البعد الفلسفي المتمثهل في الجدل وبين  خلال ما سبقومن 
خطابة أرسطو تجمع بين الجدل  والذي عندنا أن  »البعد الهلغوي الفني المتمثهل في البلاغة 

أي أن  الخطابة عند أرسطو، قد   .3«والبلاغة أو قل بين الأمر الحجاجي والأمر البلاغي
  على الجدل، وبين البلاغة التي تقوم على الل غة البليغة. جمعت بين الحجاج القائم

ة )الأمر الحجاجي( أرسطو يجعل الأولية للحجج والأدل   اق الترتيب والأولوية فإن  وفي سي  
لأن ها »ما نفهمه من قول أرسطو نفسه  ومن بعدها يأتي الأسلوب )الأمر البلاغي(، وهذا

أعني أن ننظر في الأمور أنفسها من أين يكون الإقناع متهيئة في الط باع لأن تكون أولا، 
ة قبل قوهة  ،4«فيها، وأم ا الث انية فوضع ذلك في الل فظ أو المقالة فالعبرة إذا من قوهة الحجه

  الأسلوب وجودته.
طابة عن أرسطو   أنواع الخ 

                                                                 

  447، ص مرجع سابقالاتهجاه النهقدي في فلسفة أرسطو، ، محمهد جمال كيلاني -1
  441، ص المرجع نفسه -2
ار البيضاء، المغرب، دون طبعة -3 رق، الده  .أوليفيي روبول، مدخل إلى الخطابة، ترجمة رضوان العصبة، أفريقيا الشه

  5، ص 2043
  432أرسطو طاليس، الخطابة، مرجع سابق، ص  -4
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، الم مكنة: ماض  لاث وقد ربط هذه الأنواع بالأزمنة الث  ز أرسطو ثلاث أنواع للخطابة، مي   
 وذلك كي يسهل عليهوع الأحداث، حسب ما يقتضيه الكلام من زمن وق  ، ومستقبل، حاضرٌ 

 تحديد المعالم لكل نوع من أنواع الخطابة:
 )الخطبة الم رتبطة بالز من الماضي )القضائية 

دفاع، والاتههام في كل الأحوال يكون على شيء قد وقع فعلا  وإمهاوهي إمها اتههامٌ 
فاع بدوره يكون عن أمر قد حصل.وأصبح من الماضي،    كما أنه الده

 )الخطبة الم رتبطة بالز من الحاضر )الاستدلالية 
ذيلة ذمٌّ  وإمهاللفضيلة وهي إمها مدحٌ  ل   رادفٌ وهذا م  ، للره والق بح(، ية )الح سن ق  للث نائية الخ 

من الحاضر )زمن الحوادث الماثلة أمام وع من الخطابة بالز  صال هذا الن  ومع أنه ات  
 .والعبرة ليلالد   والوقوف علىمن الماضي جوع إلى الز  ه لا يمنع من الر  الأعين( فإن  

 )الخطبة الم رتبطة بالز من المستقبلي )الاستشارية أو الحملية 
رر(، فغاية  رادفٌ وهذا م  تحذير،  وإمهاوهي إمها نصيحة  ل ق ية )الن فع  والض  للث نائية الخ 
   وكلتا الغايتين زمنهما الم ستقبل. رر،الض   فع، وغاية المحذهر اجتناب  النهاصح تحصيل الن  

   
 
 
 
 
 

 
 خلاصة

ر الإنسان الذي ارتقى بطريقة  سمةً ضاري الح فاعل  ل الت  لقد شك    بارزة من سمات تطو 
راعة إلى الصناعة، كما ارتقى بمدنيته من س  عيشه من الص   كنى مغارات الجبال يد إلى الزه

ل حضارة عرفها الإنسان وإلى آخر حضارة.إلى بيوت القصب، فالحجارة، فالط    وب، منذ أوه
 نأين تمك   كتابة،الاكتشاف قته الإنسانية هو حق  ر حضاري مهم ل تطو  ي عتبر الحدث الأهم وأو  

أريخ لحضارته، وقد كانت رحلة اكتشاف الكتابة رحلة من تدوين معارفه والت   الإنسان أخيراً 
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 ،الأبجديةفي النههاية وتية، قبل أن ت كتشف  مزية، فالص  ورية، فالر  طويلة، بدأت بالمرحلة الص  
دة رق الأدنى القديم ذات المساهمة الحضارية المتعده ، وقد كانت على النهحو لحضارات الش 

 الآتي:
  ومرية وطريقة كتابتها بالخط المسماري  اللهغة السه
 اللهغة المصرية القديمة وطريقة كتابتها بالخط الهيروغليفي 
  الأبجدية الفينيقية التي كانت عبارة عن اثنين وعشرين حرفا 
رق الأدنى القديم'  -غرافي الج   -اريخي مفهوم المصطلح )الت   يبرز  ياسي( 'الش  السه

رق والغرب  :كمصطلح أساسي في الت فاعل الحضاري بين أمم الش 
   رق ففي بعده الت اريخي يمثهل أقدم الحضارات الإنسانية وأعرقها التي عرفها إنسان الش، 

 من أهمهها:
  الآشورية  -الأكادية )البابلية  -ومرية الس  النههرين )حضارة بلاد ما بين- 

 انية((.الكلدانية )البابلية الث  
 الفينيقية 
 المصرية القديمة 

   مسوفي بعده الجغرافي فإن ه  يمثهل الجهة التي ت ، )كما أسماه الإغريق( شرق منها الش 
ماء،   وأشرقت منه أولى الحضارات الإنسانية. والتي أشرقت منها رسالات الس 

   ياسي فإن  أم راع  ه يمثهلا في بعده السه الذي مي ز على مدار الت اريخ أمم المباشر الصه
م.  رق، والذي كان بطعم الحرب ولون الد            الغرب بالش 

عر والن   لقد تمايزت نشأة    فإنسان قد والبلاغة عند كل من العرب والإغريق، كل من الشه
وحية ونزعته الذ   رق بخلفيته الر  الآثار  عبهر عنها من خلال مجموعة مناتية، استطاع أن ي  الش 

التي كانت تراثا مشتركا بين كله حضارات ، على غرار ملحمة كلكامش، الأدبية الخالدة
رق الأدنى القديم، مع اختلاف طفيف في أح  داثها بما يناسب خصوصية كله حضارة.الشه

فقد وصل بالتهفكير العقلي أمها إنسان الغرب )الإغريقي( بخلفيته المادية ونزعته الموضوعية، 
سقراط وانتهى ، الذي بدأ مع إلى أقصى مدى، خصوصا العصر الذههبي للفلسفة الإغريقية

رق ما ساعده على الت أسيس لحضارته ، ومع ذلك فقد اقتبس من حضارات الش  مع أرسطو
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رق في حضارة  )ي نظر صوصاً الأحوال، خ   التي لم تنطق من العدم في كله  مقال 'تراث الشه
 :اليونان' لعادل زيتون(

   رها الإغريق بما يلائم لغتهم، حيث أضافوا إليها الحروف الأبجدية الفينيقية التي طو
 الصوتية، وأخذوا يكتبونها من اليسار إلى اليمين.  

   رائع، القانون والش  شريح، علم الفلكالرهياضيات والهندسة، الطهب والت. 
  اعر الإغريقي الش  تأث ر هوميروس صاحب الإلياذة والأوديسة بملحمة كلكامش هير الشه

 .افدية المشهورةالر  
ينضج  اريخي، قبل أنالأدب عموما بثلاث أطوار أساسية، الأسطوري، الت   لقد مر   

بينها مؤثهرة ومتأثهرة وقد تداخلت هذه الآداب فيما الط ور العقلي على أيدي الفلاسفة اليونان، 
   عبر مختلف العصور، متجاوزة كل الحدود، ومتخطهية كل القيود.

     



ياقات الث قافية والاكتاب 'في الجلال'                            ث انيالفصل ال جتماعيةوالس   

 
 

 
 
 
 

 ث انيالفصل ال
ياقات الث قافية والاجتماعية كتاب     'في الجلال'والس 

 
 تمهيد 

  ل: كتاب في الجلالالمبحث  الأوه

 المبحث الثهاني: كاسيوس لونجين 

 المبحث الثهالث: القيمة التهاريخية والفنيهة والنهقدية للكتاب 

 خلاصة 

 
 
 
 
 
 



ياقات الث قافية والاكتاب 'في الجلال'                            ث انيالفصل ال جتماعيةوالس   

  92  
  

 تمهيد
لت الن  لقد   ظرة  الجمالية رافداً من روافد البلاغة الإنسانية، منذ أقدم الع صور إلى شكه

وازدهرت ، غاية العصر الإغريقي، أين تبلورت تلك الن ظ رات الجمالية إلى صياغات نظرية
لطة س   أين بلغتْ ، في العصر الذههبي للفلسفة الإغريقية، صوصاخ   تلك المباحث الجمالية

وب الأسطوري التهاريخي، الذي ضله مهيمنا على دت عن الث  مدى لها، وتجر  العقل أقصى 
 الفلسفات في الجمالية الت أم لات لقد شهدت البشري ة»فـابقة، الحضارات الإنسانية الس  

والهندي ة وبلاد الر افدين، ث م  تبلورت بشكل صي اغة نظرية لدى  والصيني ة مصري ةال
منذ نشأتها البحث عن الحقيقة، من خلال مباحث الفلسفة الإغريقية التي حاولت  .1«اليونان

وذلك من خلال اعتبار الإنسان محور الكون، ذلك الإنسان الذي ميهزه الله عن باقي الكائنات 
 محدودة في معرفة القيهم التي تفرهق بين الإنسان وغيره من المخلوقات. بالعقل وسلطته الغير

د الف لاسفة الأوائل تلك القيهم، واختزلوها في ثلاث قي م أساسية تجعل من الإنسان لقد حده
 إنسانا، ومن دونها يفقد إنسانيته، وهي:

   ية إلى معرفة الحقيقة.القيمة المعرفية المؤده 
   ية إلى معرفة الخير.القيمة الأخلاقية المؤده 
   ية إلى معرفة الجمال.القيمة الجمالية المؤده 

لت رو  المعادلة التي جمعت بين الحقه هذه        ح الفلسفة الإغريقية، والخير والجمال، شك 
 للفلسفات الأوروبية الحديثة. الفلسفة الأمه  د  والتي تع
كمبحث فلسفي مستقله له  ،ةومع أن  مفهوم الجمال لم يخرج عن عباءة الفلسفة العامه         

مباحثه المستقلهة إلاه حديثاً )حوالي القرن الث امن عشر ميلادي( حينما ظهر مصطلح 
قه وإبداعه له في الف نون Aisthetics'الاستطيقا  عور الإنسان بالجمال وتذو  ' الذي ي عْن ى بش 

وصاً بار الفلاسفة كمباحثه العامة، قد تعرهض لها  الم ختلفة، إلا  أن   من  "سقراط" الق دامى، خ ص 
ذرات في محاورة 'هيباس'  دة المتعلهقة بالجمال، حيث نجد بعض الش  خلال آرائه المتعده
فاً الجمال  وبطريقته المعتادة في محاوراته الت وليدية يحاول  أن يعلهق على أجوبة 'هيباس' معره

                                                                 

راسات الإستراتيجية، النهجف، الحضارة الغربية )تاريخ الإغريق قبل القرن التهاسع ق.م(،  نقد  ، مجموعةٌ باحثين -1 المركز الإسلامي للده
  848، الجزء الخامس، ص 2020الطبعة الأولى. العراق، 
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وجد فوقها كل ها ل ها جميلة ولكن ي  فالن اس والخيول والملابس والقيثارة ك»وشارحاً له بقوله 
ي، وقد ربطه بمعيارين مختلفين:1«الجمال نفسه  ، فالجمال عنده أرقى من الجمال الحسه

تارة يربطه بالمنفعة، فالجميل عنده هو المفيد، وبهذا المعيار فالأشياء القبيحة قد  -
 تكون جميلة إذا كانت مفيدة.

خلال فلسفته العامة في تحكيم العقل في  وتارة أخرى يربطه بمعيار أخلاقي، من -
مير. لوك الإنساني، مرجعه في ذلك الذهات والضه  الس 

كما أثار سقراط مفهوم الإلهام في الفن، وبأنه خلق الجميل هو هدية آلهة الفن للفن 
بيل الذي دفعته إليه » عراء لا يمكنهم الوصول إلى خلق الجميل إلا  في الس  وأن  الش 

عراء لا يملكون من أمر أشعارهم شيئا، إنهما هو وحي وإلهام  .2«آلهة الفن وبهذا فالشه
عر.  من آلهة الفن، التي أسماها 'أفلاطون' فيما بعد بربهات الشه

عتبر أن  الن فس أفلاطون الذي عالج مفهوم الجمال من خلال خلفيته الفلسفية التي ت  و     
ي أسماه أفلاطون 'عالم الم ثل'، ففي هذا  البشرية حقيقةً تنتمي إلى عالم م فارق للعالم الحسه

العالم الأصل المت صف بالحقيقة والخير والجمال تتوق  الن فس البشرية وهي بعالم الحس إلى 
ف تْ بعالمها ما يذكهرها بهذه القي م، وأكثر ما ي ذكهرها هو  اد  محاكاة هذه القيم الأصل، كلهما ص 

بًّا بكل  ما هو جميلولذلك فهي ته»الالتقاء بالجمال  ، ولذلك فعالم الم ثل هو مصدر 3«يم ح 
إلهام كله من الفيلسوف )الباحث عن الحقيقة(، والفنان )الباحث عن الجمال(، والإلهام عند 
نعة )التهعل م( والمران  أفلاطون أكبر من المهارات الإنسانية الم كتسبة القائمة على الصه

عر، حيث لخهصت مقولته )الد ربة(، خصوصا في الفن، وبالأ شت ان بين »خص في فنه الشه
م ين نعة والمران والاكتساب وشعر الم ل ه  لون على الص  ر ة الذين ي عو  منزلة  .4«شعر الم ه 

ية إلى مرتبة 'الهوس المقد س' لأن ه مرتبطٌ في نظر أفلاطون بالآلهة، فهوس   الإلهام المؤده
 .  الفنانين هو إلهامٌ من رب ات الفنه 

وبهذا فقد اتهجه أفلاطون من خلال فلسفته في مفهوم الجمال نزعةً مثالية، رافضاً           
را هذا التهوجه بقوله  ة من »الاتهجاهات الواقعية والن زعات الحسي ة، مبره ذلك لأن  الل ذة الم ستمد 

                                                                 

 18، ص 8777، الطهبعة الثهانية. مكتبة مدبولي، القاهرة، مصر، ، المدخل إلى فلسفة الجمالمصطفى عبده -1
 12المرجع نفسه، ص  -2
  18، ص 8797، دون طبعة. عارف، القاهرة، مصردار الم، ، فلسفة الجمالأميرة حلمي مطر -3
  12المرجع نفسه، ص  -4
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،  فلو كانت 1«ةهذا الجمال لا تتوقف على الر غبات والحاجات الإنسانية، إن ها لذ ة  عقلي
الأذواق الفردية مقياسا للجمال لانتفت عقلا الحاجة إلى مبحث علم الجمال، لهذا اجتهد 

وحية )الحق مو بهذه القيم الره الجمال( عن عالم الواقع إلى مفاهيم -الخير-الفلاسفة في السه
 .      ميتافيزيقية عقلية

ذلك واضحا من خلال تقسيمه للف نون  أرسطو الذي تمي ز منهجه ع موماً بالواقعية، وقد بدا
ناعية الأخرى التي  وتمييزه للفنون الجميلة التي تقوم على المحاكاة، عن باقي الفنون الصه
انع  غايتها تحقيق المنتجات المفيدة )ذلك أن  مفهوم الفن ان عند ق دامى الإغريق كان يعني الص 

 )المعنوي والمادي( دون تمييز(.
، 2«تحقيق الل ذة الفني ة وإنتاج الأعمال الجميلة»اة عند أرسطو غايتها وفنون المحاك    

 ويتمه التهمييز بين فنون المحاكاة عن طريق الوسائل التي تستخدمها.
وفي مفهوم الجمال خالف أرسطو أستاذه أفلاطون، حيث نفى أن يكون الفن تعبيرا عن      

أي موضوع، حتى وإن كان هذا الموضوع  الجمال المثالي، وإنهما هو التهعبير الجميل عن
غير جميل، فالجمال عند أرسطو هو جمال الم حاكاة بغض الن ظر عن موضوع المحاكاة 

 .3«لأن  الإنسان يستمد  من المحاكاة لذ ة لذاتها»
ومع أنه جهود أرسطو جرهدت مفهوم الجمال من المثالية، إلاه أنهها لم تستطع تجريده       

د والمعايير التي وضعها أرسطو نفسه من خلال تأصيله للفنون الجميلة من من قيد القواع
 خلال مبدأ المحاكاة.    

ل من بالتهراث السامي السابق عليه والتهراث الإغريقي كليهمالونجين الذي تأث ر       ، يعتبر أو 
بر أن  موضع عالج مفهوم جمال الل غة )البلاغة( بعيدا عن قيود الفلسفة )العقل(، حيث اعت

مو  .4«ليس العقل أو المنطق بل الل ذة والحبور»الجمال في الأدب  حيث جعل للجلال والس 
 خمس مصادر

                                                                 

  14، ص مرجع سابق، ، فلسفة الجمالأميرة حلمي مطر -1
  19المرجع نفسه، ص  -2
  19المرجع نفسه، ص  -3
مركز زايد للتهراث والتهاريخ، الإمارات العربية المتهحدة، دون ، لونجين والجرجاني دراسة تاريخية نقدية مقارنة، عدنان خالد عبد الله -4

 445ص ، 2000طبعة. 
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نعة(.     فالطهبع تجمع بين مصادر الاستعداد الفطري )الط بع( وبين مصادر الاكتساب )الص 
من نفس وضيعة  عنده هو القدرة على تكوين الأفكار العظيمة، هذه القدرة لن تصدر أبدا

خصية المبدعة التي »ألفت الذ ل والهوان  سعا أن  الجلال سمة من سمات الش  وهذا يعني تو 
لوك معا نعة فإنهها لن تكون أبدا بديلا لضعف الملكات  .1«يشترك فيها العقل والس  أمها الصه

نعة على حساب الطهبع، فالف مو من بالغ في الصه الحقيقي  نه الفطرية، ولن يبلغ الجلال والس 
مو»العبقري عند 'لونجين'  ق الس  نعة...لكي يتحق  نعة عاملٌ  .2«ينبغي أن يخفي الص  فالصه

مو وليست غايةٌ لذاتها.  مرافق )مساعد( لتحقيق الجلال والس 
سع      مفهوم الل ذة والن شوة الانفعالية التي تكون ناتجة عن بيت شعري  ،ي عالج  'لونجين' بتو 

عرية العربية ل مر ة ) وهذا بإجماع من خصائص الشه ( في التي ظهرت فيما بعد واحد لأو 
مقابل مفهوم اللهذة والنهشوة العقلية التي عالجها الفلاسفة من قبله، كلٌّ حسب مفهومه، وهذا ما 

عري الذي ي  أو  »جعل 'لونجين' بحق  لهب حماسة ل ناقد دعا إلى العبقرية وإلى البيت الش 
وهذا الانفعال الذي يدعو إليه 'لونجين'  .3«المستمع وينقله بعيدا إلى عوالم بعيدة عن نفسه

مو والجلال.     دٌ ناتجٌ عن السه  لا يعترف بالقيود والعوائق الفكرية والعقلية، بل هو انفعالٌ م جر 
 

  
 
 
 
 
 
 

 كتاب في الجلالالمبحث الأول:  
 تحقيق العنوان. 0
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خين استنادا » 'On the Sublime'هو  الإنجليزيةعنوان الكتاب بالل غة   بإجماع المؤر 
ومن معانيه الم كافئة له في الل غة العربية  .1«إلى كل  المخطوطات التي تحمل  العنوان ذاته

الة  مو'، 'الر ائع'...إلى غير ذلك من المعاني الد  مو' أو 'في الس  'الجلال' أو 'في الجلال'، 'الس 
مو.   على الرهفعة والس 

أم ا المصطلح الإغريقي الأصلي الذي اختاره المؤلهف عنوانا لكتابه فهو كلمة  
'Hypsos  مو' م'، التي ي موخ'، أو 'العلو'، أو 'الس  ولكن »كن ترجمتها بـ'الجلال'، أو 'الش 

الفكر الن ابع عنه  استخدامها علي يد المؤل ف في ثنايا الكتاب يدل  على أن ها تدل  على سمو  
موه  .2«ذلك الأسلوب مو الأسلوب ورفعته، المؤدهي بدوره  فهو يعني إذاً س  الفكر المؤدهي إلى س 

هرة الخالدة، التي لا تعني العصمة من وقوع الزلهة والهفوة، ولكن تعني تلك العبقرية  إلى الش 
مو والرهفعة في لحظة من لحظات التهحدهي والمغامرة، فلا يمكن  الجامحة التي طرقت باب السه

مو من يحرص دوم جزء من عمله الذي يصل به إلى حده  ا على إتقان كله أن يصل إلى السه
 الإتقان والجودة.

امي الرهفيع يجمع بين الاستعداد الفطري والتهثقيف         كما يرى 'لونجين' بأن  الأسلوب الس 
عي  مو والرهفعة والسه )أي التهعلم( الذي من أبرز صوره محاكاة الك ت اب الذين طرقوا باب الس 

    .3جل الوصول إلى مستواهمالحثيث من أ
ولأن  عنوان الكتاب الذي أراد به 'لونجين' جمع كله هذه المعاني في كلمة واحدة، فإنهه       

، إذ يرى " محمهد يصعب علينا إيجاد كلمة في اللهغة العربية مكافئة في جمع كله هذه المعاني
كلمة واحدة تحمل كل   -لميفي حدود ع-وليست هناك في الل غة العربية » حمدي إبراهيم"

امي أو  هذه المعاني دفعة واحدة...وفي هذا الوقت يمكننا استخدام عبارة الأسلوب الس 
فيع أو عظمة الأسلوب بة تحاول أن تقترب من المعنى  .4«الأسلوب الر  فهي إذا كلمة مركه

والم تأرجح  بين متعلهقة بالأسلوب وتختلف في وصفه من فهم لآخر، ، الذي أراده 'لونجين'
موخ. وعة والش  مو والجلال والر   معاني الرهفعة والس 

                                                                 

وعة كاسيوس لونجينوس، الرهائع -1 طهبعة العزت السيد أحمد، دار الفكر الفلسفي، دمشق، سوريا،  ، ترجمةبحث جمالي في مقولة الره
 45ص  ،2009 الأولى.

فيع، مجلهة أوراق كلاسيكية،  -2 امي الره   181، ص 8771العدد الرهابع، محمهد حمدي إبراهيم، لونجينوس عن الأسلوب السه
فيع، مرجع سابق، ص  -3 امي الره  121-189ي نظر؛ محمهد حمدي إبراهيم، لونجينوس عن الأسلوب السه
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وقد اختارت الت رجمات العربية الث لاث )لحده الآن حسب علمنا( مصطلحات مختلفة للت عبير 
 عن العنوان، على الن حو الآتي من الأقدم إلى الأحدث:

 'ترجمته هيفاء هاشم بـ: 'سموه البلاغة 
  يد أحمد بـ: 'الر ائع'ترجمه عزهت  السه
  'ترجمه خالد عدنان عبد اللّه بـ: 'في الجلال 

 طبعات الكتاب. 2
كتاب 'في الجلال' كما اختاره عدنان خالد عبد الله، أو 'الرهائع' كما اختاره عزت السيد   

البلاغة' كما اختارته هيفاء هاشم، هو ترجمة عربية، لترجمة إنجليزية،  أحمد، أو 'في سموه 
 لكتاب من أصل إغريقي، للفيلسوف الحمصي الإغريقي كاسيوس لونجين.

ة مرات، أشهرها سبع ترجمات، ذكرها عدنان خالد جأما في اللغة الإن      ليزية فإنه ترجم عده
ل ترجمة ط بعت عبد الله، في ترجمته، وهي مرتبة وفق سنة الإ صدار، مع العلم أن أوه

 Francisم، وأشرف عليها فرانسيس روبيرتلو 0992صدرت ببازل في سويسرا عام )
Robortello)1 رجمات هي:، وهذه الته 

1- William Rhys Roberts, Longinus: On The Sublime, Cambridge, 
cambridge Univ Press, 1899. 
2- A.O.Pricard, On The Sublime, Oxford, Univ Press, 1906. 
3- H.Hamilton Fyfe, Longinus, On The Sublime, The Loeb, Classical 
Library, London, Heineman, 1927. 
4- G.M.A. Grube, Longinus, On Great Writing, New Yourk, The 
Liberal Arts Press, 1955. 
5- D.A. Russel, Longinus: On The Sublime, Oxford Univ Press, 
1964. 
6- T.S Dorch, "Longinus: On The Sublime" In Classical Literary 
Critism, Harmonds Worth, Penguin, 1965. 
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7- James A. Arieti and John M. Gossett, Longinus, On The Sublime, 
New Yourk, The Edwin Mellen Press, 1980. 

: ر اختياره لهذه الترجمات السبع بأنه  وقد بره
 4- أصحاب هذه الترجمات من أعلام الدهراسات الكلاسيكية.

 2- هذه الته رجمات لا تزال ت ذكر إلى يومنا هذا بالحمد والثهناء1.
راسة الده  للكتاب محله  -رجمة من الأصل الإغريقي مع العلم أن الترجمة الأدبية، سواء الته     

غة العربية، صعبة للغاية، فلا ليزية إلى الله جغة الإنرجمة من الله ليزية، أو الته جغة الإنإلى الله  -
رجمة الحرفية من لغة إلى لغة، فحتما سيفقد النص الأصل معانيه التي لا يمكن يمكن الته 

ص ترجمتها، ونجد أنفسنا أمام لغة معقدة، عسيرة على الفهم، لا هي حافظت على معاني النه 
ر بصدق عن روح النص، حتى وإن اختلفت بعض عبه تطاعت أن ت  الأصل، ولا هي اس

 الألفاظ.
وتفسيرٌ  -في الد رجة الأولى  -ولهذا، واعتبارا بأن  الت رجمة في حقيقتها ما هي إلا فهمٌ       

فإن نا نجد ذلك الت فاوت بين ترجمة وأخرى، الذي يعود  أساسا  -في الد رجة الث انية  -للأصل 
 لاف الأفهام، وتمايز المستوى الثهقافي والعلمي لكله مترجم.إلى اخت

كاملة وأمينة، تعتمد على نقل الأصل كلمة »وقد وصف عدنان ترجمته بأن ها     
رجمة قريبة من كلمة...ولكن دون الخضوع لحرفية المترجم...فقد كان هدفي أن تكون الت  

لالي والبلاغي، على المستوى الد  الأصل، ليس فقط على مستوى اللفظة والكلمة ولكن 
ص اليوناني بعينها، لأن الناتج رجمة لا يمكن أن تقابل بأية ترجمة إنجليزية للن  فهذه الت  

 . 2«هائي الذي نضعه بين يدي القارئ هو ترجمة )توفيقية(الن  
ليزية، والتي طبعت من طرف جنة 'في الجلال' على الن سخة الإوقد اعتمد صاحب ترجم

 الجامعة العريقة كامبردج، التي ترجمها ويليام رايس روبارتس. 
رب ما »سخة التي اعتمدها صاحب ترجمة 'الرهائع'، حيث قال عن هذه الن سخة: النه  وهي نفس

م أكثر 0455عام  William Rhys Robertsكانت ترجمة ويليام رايس روبارتس 

                                                                 

راث، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، قافة والت  في الجلال، ترجمة عدنان خالد عبد الله، هيئة أبو ظبي للثه  كاسيوس لونجين، -4
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نجليزية أهمية ودق ة وجمالا، حتى كادت ت حاكي الأصل في روعته، الترجمات إلى اللغة الإ 
د جودة هذه التهرجمة الإنجليزية، التي  .1«وعلى هذه الت رجمة سنعتمد في بحثنا وهذا ما ي ؤكه

 اعتمد عليها أغلب المترجمين.
يرجع زمن اكتشاف مخطوطة كتاب 'في الجلال' إلى القرن العاشر الميلادي )القرن       

ميلادي(، وهي منسوبة إلى مؤلف واحد من اسم مركهب هو 'دايونيسيس لونجين'، ومع  40
أنه تركيب هذا الاسم يوحي بالغرابة، حيث  أن مؤلف الكتاب هو 'كاسيوس لونجين 
المعروف'، فكيف زيد عليه اسم 'دايونيسيس'، وتزداد الغرابة أكثر حينما ندرك أنه اسم 

 ا اسم 'لونجين' اسم روماني!'دايونيسيس' اسم إغريقي، بينم
ومانية أن  والجواب عن هذا الاستشكال، أنهه كان أمرا مألوفا في ظله         الإمبراطورية الر 

خص اسما يونانيا إلى اسمه حبا في شخص أو اكتسابا لمودة حاكم أو طمعا » يضيف الشه
اسمه في وقت في حظوة إمبراطور...ولا بد  أن  كاسيوس لونجين أضاف دايونيسيس إلى 

، والأمثلة على هذا الدهمج كثيرة، من بينها ما أضافه 2«من الأوقات لسبب مجهول لا نعرفه
ل )توفي   ميلادي(' إلى اسمه 'سبتيموس'. 273أمير تدمر 'حيران الأوه

ل طبعة للكتاب التي       وهذا الاسم المركهب 'دايونيسيس لونجين' الذي صدرت به أوه
ميلادي ببازل السويسرية، وتبعته بعد ذلك باقي الطهبعات، وقد استمره  4551صدرت عام 

ميلادي على  4909' عام Amatiالأمر كذلك إلى غاية ع ثور الباحث الإيطالي 'أماتي 
(، ويرد فيها اسم المؤلف بصيغة 295الفاتيكان تحت رقم )مخطوطة أخرى للكتاب في مكتبة 

ك بين مؤلفين اثنين  ، وقد زاد هذا الاضطراب بعد الرهجوع إلى 3«دايونيسيس أو لونجين»الشه
لة تحت رقم ) (، والتي تعود 2017أفضل نسخة من هذا المخطوط وهي نسخة باريس المسجه

 لم ثبت على المخطوطة هو 'دايونيسيسإلى القرن العاشر ميلادي، حيث وجد أنه الاسم ا
 لونجين'، بينما قائمة المحتويات تشير إلى أنه اسم المؤلف هو 'دايونيسيس أو لونجين'!

 ف!كما عثر على نسخة أخرى لا تحمل على ظهرها اسم المؤله 
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وقد فتح اكتشاف هذه النهسخة الخالية من اسم المؤلف باب اجتهاد النهقاد، الذين زعموا       
ناسخ المخطوط الأصلي عندما لم يعثر على اسم المؤلف، وضع من عنده أبرز اسمين  ن  أ

 قد والبلاغة اليونانية، وهما: لونجين أو دايونيسيسفي الن  
اسخ هو الن   المخطوطة دون مؤلف، وبأن   عم بعيدٌ عن الحقيقة، حيث يقتضي بأن  وهذا الز      

ه يضع اسم المؤلف أمام أحد اسمين هما: أفكاره، إلاه أن  ب من بنات من اقترح الاسم المرك  
 كاسيوس لونجين أو دايونيسيس هالكارنا سوس.

دايونيسيس 'ض له بالتهفصيل بعد حين، فمن هو فسوف نتعر   'كاسيوس لونجين'ا أم         
 ؟'هالكارنا سوس

لنهاقد والمؤرهخ ا Dionysius of Halicarnassus'إنهه 'دايونيسيس هالكارناسوس        
أن، وقد وصل روما في عام  قبل الميلاد، ولا ي عرف على  10والبلاغي الإغريقي عظيم الشه

قة تاريخ وفاته، ومن مؤلهفاته كما ذكرها عدنان خالد عبد الله في شرحه 'في الجلال':  وجه الده
 كتاب 'في المحاكاة' يقع في ثلاثة أجزاء، لم يصل إلينا كاملا إلاه بعضا منه 
 'كتاب 'عن البلاغيين القدامى 
  وهو محاولة لشرح »كتاب 'ترتيب المفردات'، وهو أشهر كتبه وأكثرها صعوبة

الكيفية التي يمكن فيها أن تنظ م مفردات الن ثر بحيث تحاكي جمال المفردات 
عرية وهو بهذا ي عالج مفهوما معق دا متعلهقا بشعرية الخطاب الن ثري، وكيف  .1«الش 

يمكننا أن نرتقي بالمفردات النهثرية كي تحاكي في شعريتها وجمالها المفردات 
اخلية لتلك  عرية، وذلك من خلال معالجة تركيب الج مل النهثرية، والموسيقى الده الشه

 الج مل، والإيقاع والأصوات.
 ومانية' في عشرين جزءاً، جمع بين الأحداث التهاريخية وبين الخرافات كتاب 'الآث ار الر 

 والأساطير
ومن خلال هذه الكتابات يمكن لنا أن نستنتج أنه كتاب 'في الجلال' من حيث الأسلوب   

وطريقة المعالجة تختلف تماما عن أسلوب وطريقة المعالجة عند 'دايونيسيس هالكارناسوس' 
ت به دايونيسيس لا من قريب أو بعيد، فالأسلوب  جلال' لا يشبه أي  وكتاب 'في ال» شيء ك 

                                                                 

 24، ص مرجع سابقفي الجلال،  كاسيوس لونجين، -1



ياقات الث قافية والاكتاب 'في الجلال'                            ث انيالفصل ال جتماعيةوالس   

  101  
  

العام وطريقة المعالجة لا علاقة لها جميعا بكتابات دايونيسيس  والفحوى والجو  
 فلماذا وقع هذا الالتباس؟! .1«هالكارناسوس

واضحٌ من كما هو -ح يشير محمد حمدي إبراهيم إلى جزئية مهمهة، فبعد أن رج         
مة المؤله  سبب تأليف هذه الرهسالة هو  أن   -ف 'كاسيوس لونجين' في كتابه 'في الجلال'مقده

'، والجزئية المهمهة Ceciliusالرهد على مؤ لف مفقود لناقد من ن ق اد القرن الأول الميلادي هو '
داقة بينه وبين 'دايونيسيس هالكارناسوس'  مفقود عن رب ما كتصويب لعمل »هي صلة الصه

كان صديقا للعالم الل غوي الإغريقي ، Ceciliusنفس الموضوع أل فه ناقد ي دعى 
ل ميلادي، وقد زادت  .2«'ديونيسوس الهاليكارنسي' فكلاهما ينتمي إلى علماء القرن الأوه

علاقة صداقتهما من إقحام اسم 'دايونيسيس' كمؤلف م حتمل لكتاب 'في الجلال'، وقد أثبت 
خص »غير واحد من الن قاد قبل ذلك صفة الم عاصرة على غرار خالد عبد الله الذي قال  والش 

ت اريخ الأدبي بأن ه كان بلاغيا معاصرا الم شار إليه باسم سيسليس ي عرف في ال
ل الميلادي.  3«لدايونيسيس  ، خلال فترة القرن الأوه

هذه النهسبة )نسبة الكتاب( خاطئة، نظراً لما رأيناه من اختلاف أسلوب 'لونجين' عن     
'دايونيسيس'، بالإضافة إلى آراء بعض الم نصفين من المحقهقين والن قاد الذين رجهحوا  أسلوب

 أنه 
 ف الحقيقي لكتاب 'في الجلال' هو 'كاسيوس لونجين'، من بينهم:المؤله 
  ورب ما كان هذا الارتباط »محمد حمدي إبراهيم نفسه الذي صرهح بخطأ هذه النهسبة

رة بين كيكيليوس وبين ديونيسيوس اله ى في العصور المتأخ  اليكارناسي هو الذي أد 
 ، وهذا اللهبس قد وضح الآن.4«إلى نسبة هذا الكتاب خطأ إلى ديونيسيوس

 ( '4800'جورج سانتسبري' في كتابه 'تاريخ النهقد والذهوق الأدبي في أوربا.) 
 ( 'عر والنهقد  (.4805'جون تشرتن كولنز' في كتابه 'دراسات في الشه
  '(.4817في كتابه 'خلق الأدب' )'سكوت جيمس 
 ( '4853'ج م غروب' في كتابه 'لونجين في الكتابة العظيمة.) 
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 ( '4857'كوربيت' في كتابه 'البلاغة الكلاسيكية للطهلاب المعاصرين .) 
ف الكتاب ذو مثهل هؤلاء الأعلام النهظرة الموضوعية الم عتدلة في الإقرار بمؤله ي          

و  رية 'كاسيوس لونجين'، وقد أجمل القول البهاحث المعروف بدراساته الأصول الحمصية السه
ومانية المعروفة، الكندي  النهقدية في الدهراسات الكلاسيكية، وصاحب التهرجمات الإغريقية والره

فالمؤل ف  المشهور والمعروف بعلمه وغزارة اط لاعه أل ف »' ، حيث قال Grube'غروب 
فر الخطير والمهم، وما ، 1«لم تظهر نسخة تثبت العكس فإن  المؤلف هو لونجين ذلك الس 

كما موضوعيا متجرهدا من التهعصب ومن الهوى الهذين ميهزا طائفة كبرى من الذين  لقد كان ح 
حاولوا جاهدين أن ي ثبتوا بشتى الط رق والوسائل بأنه المؤلف لا يمكن أن يكون 'كاسيوس 

 لا لشيء سوى لأصله المشرقي! لونجين'!
ئيس في إثارة هذا الل غط ومحاولة نسب الكتاب إلى مؤل  أظ» بب الر  ف آخر هو ن  أن  الس 

ريح لكاسيوس لونجينوس، فقد استصعب الغربيون أن يكون كتاب  وري الص  الن سب الس 
تينية لمؤلف سوري غير روماني ابهذه العظمة مكتوب ب 2«بالل غة اللا  ، على الر غم من تعص 

 اولوا أن يستتروا خلف بعض الحجج، من أهمها:هؤلاء إلاه أنههم ح
  ل  ذكر لها عدم ورود اسم المخطوطة في المؤلهفات والمراجع الكلاسيكية القديمة، وأوه

قلهي' خلال القرن الثهالث عشر  كان إشارة لمحقهق في القرون الوسطى اسمه 'جون الصه
ة الذي يذكر بأن  لونجين يتكل م باحترام عن موسى »ميلادي  وينتقد اسخيلوس بشد 

وحتى 'فورفريوس' تلميذ لونجين لا ي درج اسم هذا الكتاب  .3«على إطنابه وحشوه
 ضمن مؤلهفات أستاذه!

والجواب عن هذا أنه الكتاب وهو في الأصل رسالة من لونجين إلى شخص نبيل، لم 
ل ف في روما وإن ما في تدمر، إضافة إلى النهزعة التهحريضية في آخر  الرهسالة ذات ي ؤ 

خص الذي ت مس   ومانية في حقه الشه لطات الره اهم من الس  وهذه »عنده  ك  الخطر الده
خصية وليس مؤل   ة ها لعام  فا موج  الأمور جعلت الكتاب يقع ضمن المكاتبات الش 

ر قلهة نسخه وخلو ذكره من المراجع والمؤلهفات.. 4«الن اس  وهذا ما يفسه
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  لام، فقد ورد عند 'لونجين' في موضع واحد، أمها الكلام عن نبي اللّه موسى عليه السه
وكذلك الأمر مع مشر ع »ما أشار إليه بمشرهع اليهود صريح باسمه، وإن  مع عدم الت  

ماوية... ن فكرة سامية عن القو ة الس  ، 1«اليهود، وهو ليس شخصا عاديا، الذي كو 
وح في سياق الكلام عن الر  اسع المعنون وقد ورد هذا الكلام في الفصل الت   وح بــنبل الر 

امية واعتبارها المصدر الأهم من مصادر الجلال.  الس 
ة أسباب، من بينها: ة عليه، وذلك لعده ةٌ لـ'لونجين' وليست حجه  ففي هذه الإشارة حجه

ل الميلادي اضطهادا لليهود، وتهديما لمعابدهم بفلسطين، فلا يمكن -  شهد القرن الأوه
 ف أن يستشهد بذكر اليهود وتعريض نفسه للخطر.للمؤله عقلا 

على العكس من ذلك، شهد القرن الثهالث ميلادي عهد التهسامح والتهعايش مع اليهود  -
 واليهودية.

يني، حيث خلت من أي  - لت مدينة تدمر مثالا واقعا لروح التهسامح العرقي والده شكه
بأنه الكتاب أ لهف في تدمر في القرن  قيود على الأديان أو الوثنية، وفي هذا مدعاة

 الثهالث ميلادي على يد 'لونجين'.  
  ما ذكره المؤلهف في فصله الأخير )الرهابع والأربعون( من مسألة تردهي القيهم وانحطاط

الأخلاق، وقد ربط المؤلف بين مسألة انحطاط القيهم وانحطاط البلاغة من خلال 
  حب  المال  -سببين رئيسيين، هما: 
ية( -                      هوات )الم تع الحسه  حب  الشه

ها واحد من أشهر الباحثين والمترجمين المعاصرين 'دونالد   ة التي عده وهذه الحجه
ل عليه في نفي ربط D.Russellرسل  بكتاب 'في  'لونجين''، الإثبات الوحيد المعوه

ادقة لوصف المؤلف العصر  ورة الصه ل يمثهل الصه الجلال'، باعتبار أنه القرن الأوه
بالانحطاط وتردهي القيم، حيث كان موضوعا شائعا في القرن الأول الميلادي، بينما 
 تلاشى مع حلول القرن الثهالث الميلادي، وعليه فالمؤلهف حتما ينتمي إلى القرن الأول

   2الميلادي!
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هوات التي لا  والجواب عن هذا الإشكال هو أن   المؤلهف يتحدهث عن حبه المال والشه
عصر  فالمؤل ف  يتحد ث عن عموميات شائعة في كل  »يكاد يخلو منهما زمان ومكان 

ة وأوان، وحب   هوات لا يقتصران على عصر بعينه أو فترة خاص  فلا  .1«المال والش 
ب ب  للقصر  ل الميلادي الأول فقط دون س  ر  هذا الحديث عن القرن الأوه يمكن أن نقْص 

 صريح. 
  ة أخرى، وهي أوهى الحجج، فقد قالوا أن  كتاب 'في الجلال' يعج  بأسماء تبقى حجه

عراء والن قاد الإغريق على مره الع صور، ولا توجد إشارة واحدة لكاتب أو  الكت اب والش 
 ر في القرن الث اني أو الث الث الميلادي؟!شاع

 والجواب عن هذا من وجهين:
ل هو أن   - لت الت مي ز في عصر  'لونجين'الأوه كان بلاغيا بارزا وحالة استثنائية شك 

ويشير المؤر خ المشهور إدوارد جيبون عن دهشته من أن  عصرا م نحطًّا »م نحط 
لونجين'، أو يستحق  'فلم يكن خلال تلك الفترة من يوازي  .2«أنجز ذلك العمل الر ائع

لت رسالة 'في الجلال' الاستثناء، من حيث  حتى محاججته أو نقده، وقد شك 
موضوعها المميز 'سمو القول وجلاله'، نثرا كان أم شعرا، وطريقة معالجته التي 

ومان، فهي ت قترب من روح الأدب تختلف عن طرائق الن قاد القدامى من الإغريق والر 
رقي الذي نشأ بين أحضانه 'لونجين' في بلاط الزهباء.     الش 

م ظاهرة عادية ومعروفة،  - ر للمتقده حتى وإن كان الثهاني هو أنه ظاهرة نقد المتأخه
 وهذه الظ اهرة لم تكن نادرة الحدوث عند الإغريق أو»الفارق الزهمني معتبرا 

ومان  خصوصا إذا خلا الزهمان من النهد والمكافئ.، كغيرهم من الأمم، 3«الر 
وبالعودة إلى التهرجمات العربية الثهلاث وطبعاتها التي تأخ رت كثيرا، نظرا لأهمية الكتاب      

ه  عرية القديمة، فكتاب 'في الجلال' يمكن عده ل وثيقة أدبية وأخطرها تؤر خ »وارتباطه بالشه أو 
عرية العربية قبل ما يقرب من ألف للت قابل بين الفكر الن قدي اليونا ني والن ظرية الش 

حيث مثهل 'كاسيوس لونجين' همزة الوصل بين أصوله العربية والحضارة  .4«وسبعمائة عام
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باء' بدايةً ونهايةً، مرورا برحلتيه إلى  ومانية، من خلال ارتباطه ببلاط 'الز  الإغريقية والره
رف ونال درجة  الاسكندرية ومن بعدها إلى روما أين صنع اسماً للمجد وحاز مرتبةً للش 

يادة بق والره لاتيني وكانت له آراؤه -، كما تدله على أنه "لونجين" قد فهم التهراث الإغريقوالسه
ة، التي بناها على منوال التهراث السامي) الفينيقي والآرامي والسرياني( الذي لم يكن  الخاصه

تين قبله من آراء حول الشعر، وبما الشعر عهده به بعيدا، وعلى ما جاء به اليونا ن واللاه
صوله قد تعود إلى تلك الآراء فإنه أالعربي ظهر ناضجا قبل مئتي عام من ظهور الإسلام، 

، ومعنى التهقابل الوارد في الفقرة السابقة يميل نحو توضيح السامية التي سبقته بآلاف السنين
النهقهاد العرب لعهد لونجين في القرن الرابع الفروق بين ما جاء به اليونان وما عرضه 

 . الميلادي ولما ظهر عند النهقهاد العرب فيما بعد
 وقد كانت طباعة هذه التهرجمات العربية على النهحو الآتي:

  ،ل طبعة عربية كانت لهيفاء هاشم، مع العلم أنهها لم تكن طبعة مستقلهة للكتاب أوه
فحة  وإنهما هي ترجمة للكتاب موسومة بـ: إلى  19'لونجانيوس سموه البلاغة' )من الصه

فحة  بها 35غاية الصه (، ضمن ترجمة كتاب جامع لمجموعة من المقالات الن قدية بو 
 كلٌّ من: مارك شورر، جوزفين مايلز، جوردن ماكنزي.

وقد قامت نجاح العطهار بمراجعة هذه التهرجمة في طبعتها الث انية، فقد ط بعت الطبعة 
ميلادي، عن  2005ميلادي، بينما طبعت الطهبعة الثانية عام  4873عام  الأولى

ورية.     نفس الهيئة وهي وزارة الثهقافة السه
فصلا، وإن ما هي  11مع العلم أنه هذه الت رجمة ليست لكله الكتاب الذي يحتوي على 

ير غ 19إلى غاية الفصل  43لجزء منه، حيث نجد أن  الفصول الممتدة من الفصل 
 مترجمة.

  يد أحمد، وقد ط بعت الطهبعة الأولى ثاني طبعة عربية كانت بعنوان 'الرهائع' لعزهت السه
ادرة عن دار الفكر الفلسفي للدهراسات والتهرجمة والنهشر  2009عام  ميلادي، الصه

 بدمشق.
مته لترجمة هيفاء هاشم التي كانت تسبقه في عدد الط بعات )طبعتان(  لم ي شر في مقده

بب  2005-4873وفي سنوات الطهبع ) ميلادي(، وقال في معرض حديثه عن السه
ولأن  الكتاب غير مترجم إلى العربية كان علي  أحد »الذي دفعه لترجمة هذا الكتاب 



ياقات الث قافية والاكتاب 'في الجلال'                            ث انيالفصل ال جتماعيةوالس   

  106  
  

 أمرين إم ا أن أترجم الكتاب كاملا أو أن أترجم احتياجاتي منه، ولأن  الكتاب صغير
رت أن أترجم الكتاب كاملا  وهذا يدل  على أن ه لم يقف على ترجمة هيفاء  .1«قر 

 هاشم.
  ثالث طبعة عربية كانت بعنوان 'في الجلال' لعدنان خالد عبد الله، وقد ط بعت الط بعة

ادرة عن هيئة أبو ظبي للثهقافة والت راث بالإمارات  2008الأولى عام  ميلادي، الص 
 العربية المتهحدة.

افع الذي  بدأت فكرة ترجمة هذا »حفهزه على ترجمة هذا الكتاب بقوله وقد أشار إلى الده
الكتاب قبل فترة ليست بالوجيزة وذلك إثر ظهور كتابي 'لونجين والجرجاني: دراسة 

وهو كتاب في الأدب الم قارن صادرٌ عن مركز زايد للت راث  .2«تاريخية مقارنة
 2000والتاريخ، بدولة الإمارات العربية المتهحدة، وقد كانت طبعته الأولى عام 

 ميلادي. 
كما أشار في معرض حديثه عن قيمة الكتاب وأهميته وكثرة ترجماته إلى لغات العالم 

لغة، إلى ترجمة هيفاء هاشم الغير  التي بلغت كما قال إلى أكثر من مائة وعشرين
إلا  أن ه من المحزن أن ه لم ي ترجم إلى العربية كاملا قط! ولم أعثر إلا  على »كاملة 

د 3«ترجمة لبعض الفصول في كتاب 'الن قد: أسس الن قد الأدبي الحديث' ، من الم ؤك 
ادرة قبله بقليل.  يد أحمد الصه  أنهه لم يطهلع على ترجمة عزهت السه

  محتوى الكتاب. 2
ها ليست إلى أربعة وأربعين فصلا، متقاربة في الطول، لكنه  ينقسم كتاب 'في الجلال' 

فصولا بالمعنى المتعارف عليه الآن، فهي قريبة من الفقرات القصيرة والمختصرة أحيانا إلى 
 حد كبير.

ارسون بوجود بعض الن قص والتلف في حدود ثلث المخطوط، مع العلم أن ن سخ  كما يقر  الده
ثماني نسخ منها تعتمد اعتمادا كليا على نسخة  هذا المخطوط تقدر بعشر نسخ، إلا أن  

ميلادي(، وغالبا ما  40باريس، والتي تعد أفضل نسخة، وتعود إلى القرن العاشر )القرن 
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ة ثغرات، أصغرها تقدر بمائة سطر، ، وبهذه المخطوطة سته (Parisinus P)يشار إليها بـ 
بره بأربعمائة سطر، علاوة على الفصل الأخير، الذي لا يستطيع أحد تقدير عدد سطوره وأك
 اقصة.الن  

ر على الموضوع، حيث بقيت معالمه واضحة، وأفكاره هذا الن قص عموما لم يؤثه  إلاه أن        
 أن  ولكن ربما من حسن الحظ »ع' بقوله: ائد هذا الأمر صاحب كتاب 'الر  صلة، حيث أك  مت  
ا كاملا متصلا من الكتاب وإن  الت   ما أصاب أجزاء من هنا وهناك، حتى لف لم يصب جزء 

، ويؤيهده صاحب كتاب 'في الجلال' 1«ما بقيت لدينا الفصول كلها واضحة المعالم إلى حد  
بيد أن ما يتبقى من المخطوطة يعطينا صورة واضحة عن الموضوع وفكرة أشد »بقوله: 

لاعه على نصوص فها من حيث اهتماماته وسعة معلوماته واط  مؤل  وضوحا عن شخصية 
فالم كتشف من المخطوطة يعطينا فكرة شاملة عن   .2«أدبية قديمة ومساجلات فكرية عريقة

في فصول  غم من تلف بعض الأجزاء، التي لم تؤثهر إلى حده كبيرالموضوع، على الر  
مع الإشارة إلى بشيء من التفصيل،  منهاسنحاول الآن الوقوف مع كله فصل الكتاب، التي 

 على النهحو الآتي:مواقع التهلف في كل موضع، 
 الفصل الأول

يبدأ هذا الفصل بحوار تذكيري بين 'لونجين' وشخصٌ يدعى 'بوستوميوس تيرنتيانوس  
Postumius Terentianus'3 عندما كانا يقرآن ويتفحهصان معا كتاب 'سسيليس ،

Cuecilius4 وكيف لاحظا بأنهه يفتقر إلى أشياء عديدة، وأنه معالجته '''عن الجلال ،
 للموضوع ناقصة من حيث:

 )إدراك النهقاط الجوهرية )ترجمة هيفاء هاشم 
 )  تعريفنا بكيفية الوصول إلى الرهفعة في التهعبير )ترجمة عدنان خالد عبد اللّه
 )يد أحمد  إدراك النهقاط الأساسية )ترجمة عزهت السه

                                                                 

  49 ، صسابقو  في الجلال، مرجع  49 ، صمرجع سابقكاسيوس لونجينوس، الرهائع،  -1
  11، ص مرجع سابقفي الجلال،  كاسيوس لونجين، -2
لم نجد بهذا الاسم سوى الشاعر المصري، من مدرسة الشعراء الجدد، الذي كان معاصرا لكاسيوس لونجينيوس، وقد أشارت » -3

  24 ص مرجع سابق،الرهائع، نظر ي  ، «بعض المصادر إلى تطوعه في الجيش الروماني
  49 الرهائع، صنظر ي  كاسيليوس بليغ روماني، عاش في القرن الأول قبل الميلاد(، ) -4
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أم ا سلياس فيحاول كشف »سسيليس قد أجاد في الأمثلة التي تكشف لنا سمو البلاغة ف
 ، وهذا وحده غير كافي، فكله 1«طبيعة ما هو سام في البلاغة بتعداد أمثلة لا حصر لها

 مقالة بحثية م عتبرة يجب أن تتوفر في معالجتها نقطتان أساسيتان، هما:
 الغاية أو الغايات منه أولا بيان الموضوع وشرحه والوقوف عند. 
 ثانيا بيان الوسائل التي تصل بنا إلى تلك الغاية أو الغايات. 

أم ا البحث في الوسائل التي قد »فسسيليس قد أحسن في الأولى، بينما قد أساء في الثهانية 
مو، فإن ه قد أسقطه لأن ه  ننا من الن جاح في رفع مستوى قدراتنا إلى حد معين من الس  تمك 

، كما أنه غاية 3«ويا لغرابة ذلك»حيث تعجهب لونجين من ذلك بقوله  .2«روري غير ض
البلاغة عند لونجين ليست الإقناع وحسب )وهو الهدف الأسمى عند بلاغيي الإغريق 
ومان(، وإنهما يتجاوز ذلك إلى خطف الألباب وأسر الأسماع والوصول إلى حالة من  والره

 الطرب.
 الفصل الثاني

 فيما إذا كان هناك فن  مدروس للبلاغة أو»الفصل بتساؤل 'لونجين' يبدأ هذا  
حيث  يرى بعض الن قاد حسب رأي لونجين أنه البلاغة لا ي مكن لها أن تخضع  .4«البيان

 لقوانين وضوابط الفن، وإنهما تخضع لقوانين الطهبيعة. 
نعة، فإنه  البلاغة تنبع من الطهبيعة أو بعبارة أخرى إذا كان الفن ينبع من التهعلهم أو الصه

قها بإطاره والط بيعة هي الفن  » غير أنه لونجين يرى  .5«الوحيد الذي يستطيع أن يطو 
خلاف ذلك، حيث أنهه يقره أولا بأنه الطهبيعة المبدأ الأساسي الأصلي والحيوي في كل 

 الحالات في مسائل العاطفة والبلاغة.
م الذي من شأنه تعيين الحدود وتشكيل القوانين الملائمة وثانيا يقر  بضرورة النهظام أو التهنظي

ليمة.  والسه

                                                                 

ترجمة هيفاء هاشم، مراجعة نجاح العطهار،  ،مارك شوور و جوزفين مايلز و جوردن ماكنزي، النقد أسس النقد الأدبي الحديث -1
 19م، ص 2005الطهبعة الثهانية.  ،منشورات وزارة الثهقافة، سوريا

 19المرجع نفسه، ص  -2
 19ص  ،المرجع نفسه -3
 18ص  ،المرجع نفسه -4
 10ص  ،المرجع نفسه -5
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فالتهعبير البلاغي حتما سيتيه، ويبعد عن غايته إذا ت رك دون توجيه علمي، ودون حدود 
معلومة، فكما تحتاج البلاغة إلى حافز فإنهها تحتاج أيضا إلى لجام )ترجمة هيفاء هاشم(، أو 

افع، ولكن   كثيرا  إلى أن ه يحتاج صحيح» كما ترجمها عزهت السيد أحمد حيح أيضا  الد  الص 
نعة( فالبلاغة عند لونجين هي مزيح من الطهبيعة والفنه  .1«أن ه يحتاج كثيرا إلى الكابح )الصه

 معا.   
 الفصل الثالث

يعالج 'لونجين' في هذا الفصل ثلاثة عيوب قادحة في جلال الت عبير وسمو ه، بعد أن  
 مقطعا شعريا لـ'أسخيلوس' وهي:أورد 
  ش في الخيال شـــة»الاضطراب في التهعبير، والت شو   إن ــها م ضطربة في الت عبير ومـشـو 

ور، وقد أسمتها هيفاء 2«في الخيال  ، أي أنه هذه الت شبيهات م ضطربة وملتبسة الص 
ياق التهراجيدي، ولا تصلح لسرد  .3«الن فخة الجوفاء»هاشم  وهي مذمومة حتى في السه

 الواقع. 
  ن انة »الكلام الطنهان كأسلوب كتابة، أو كما ترجمته هيفاء هاشم العبارات الر 

مو في القول،  .4«الجوفاء يصعب التهخلهص منه، لأن ه طريق مؤدهي إلى الرهفعة والسه
مو، ي سمهى إلاه أنه الإغراق فيه يؤدهي إلى عيب قادح من بمسميات مختلفة  عيوب السه

 :حسب كل مترجم
بيانية في التهعبير )عدنان خالد عبد الله( -  الصه
يد أحمد( -  الطهيش )عزهت السه
خف )هيفاء هاشم( -  السه

                                                                 

مرجع ، و  في الجلال، ترجمة عدنان خالد عبد الله 49، ص مرجع سابقكاسيوس لونجينوس، الرهائع، ترجمة عزت السيد أحمد،  -1
 21 ، صسابق

مرجع ، و  في الجلال، ترجمة عدنان خالد عبد الله 49، ص مرجع سابقكاسيوس لونجينوس، الرهائع، ترجمة عزت السيد أحمد،  -2
 23 ، صابقس
 14ص  ،مرجع سابق ،مارك شوور و جوزفين مايلز و جوردن ماكنزي، النقد أسس النقد الأدبي الحديث -3
 14ص  ، مرجع سابق ،مارك شوور و جوزفين مايلز و جوردن ماكنزي، النقد أسس النقد الأدبي الحديث -4
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ائع  عراء عن غير المألوف وعن غير الشه  بينما»وهذا ناتج عن بحث الك تهاب والش 
يء  نعة الجذ اب قبل كل  الن ادر الم  يكون هدفهم الأساسي هو الش   .1«شيء تقن الص 

 ومع أنه الهدف نبيل، فإنههم يقعون في فخ البهرجة الرخيصة الم صطنعة.
  يتعلهق العيب الثهالث، بالعاطفة )التي وعد المؤلف أن يعالجها فيما بعد(، فقد اختلفت

 ترجمته:
 عاطفة كذهابة )عدنان خالد عبد الله( -
يد أحمد(عاطفة غير  -  متوقهعة )عزهت السه
 عاطفة نشاز جوفاء )هيفاء هاشم( -

ويمثهل هذا العيب تطرهف العاطفة، وميلها عن الاعتدال في التهعبير عن حقيقة 
العاطفة وقد عبهر عنها عدنان خالد عبد الله بالتهطرف في إغداق العواطف في 

 المواضع التي تحتاج إلى اعتدال. 
 الفصل الرابع

 أمثلة عديدة يستدل  بها 'لونجين' لتوضيح عيب من عيوب البلاغة وهو: عبارة عن 
 )الجفاف )عدنان خالد عبد الله 
 )البرود )عزهت السيد أحمد 
    )الجمود )هيفاء هاشم 

 وهذا العيب ناتج عن:
 )ائم بالمجازات الغريبة )عدنان خالد عبد الله غف الده  الشه
 غف لمواصلة البدء بأفكار مبتكرة غير  مسبوقة )عزهت السيد أحمد( الشه
 )الرهغبة العارمة في ابتكار أفكار جديدة دائما )هيفاء هاشم 

ة والطهرافة بلا م سوغ يؤده  خففالبحث عن الجده  ي بصاحبه إلى الوقوع في مهاوي السه
بيانية.  والتهعبيرات الصه

 الفصل الخامس
 العيوب الأدبية، الذي هو:ي عالج 'لونجين' هذا الفصل موضوعا واحدا، متعلهقا بأصل  

                                                                 

 12ص  ، مرجع سابق ،الأدبي الحديثمارك شوور و جوزفين مايلز و جوردن ماكنزي، النقد أسس النقد  -1
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  الرهغبة المحمومة التي تهيمن على كتهاب اليوم للبحث عمها هو جديد وغريب )عدنان
 خالد عبد الله(

 )عي نحو الجديد في التهعبير عن الأفكار )عزهت السيد أحمد  حمهى السه
  )عي وراء الجديد في التهعبير عن الآراء )هيفاء هاشم  السه

تج عن نفس العوامل التي تجعل من الكتابة جميلة الأسلوب، سامية فالعيوب الأدبية قد تن
ولكن عوامل الن جاح هذه قد تكون مصدر الفشل في الوقت »المفاهيم، جزلة التهعابير 

ويجمعها عامل واحد شكهل سمة أدبية مميزة من سمات العصر من قبيل موضة  .1«نفسه
ائعجنون العصر ال»العصر، أو كما وصفته هيفاء هاشم  عي وراء كله 2«ش   جديد ، وهو السه
 طريف أو عجيب أو غير مألوف.   

 ادسالفصل الس  
 يشرع  'لونجين' في تبيين الوسائل التي تمكنهنا من: 
 )تجنهب العيوب التي تخالط الجلال )عدنان خالد عبد الله 
 )يد أحمد  تجنهب العيوب التي تخالط الرهائع )عزهت السه
  امي )هيفاء هاشم(تجنهب الأخطار التي ولكن  تلازم خطوات الأسلوب البلاغي الس 

 قبل ذلك، وجب في حقهنا:
 )أن نتعرهف أولا بصورة واضحة عمها يكون الجلال الحقيقي )عدنان خالد عبد الله 
 )يد أحمد  الحصول أولا على معرفة واضحة وتقويم  عال  للرهائع الحقيقي )عزهت السه
   ق لما هو سام وبليغ بلاغة حقيقية )هيفاء هاشم(الحصول على معرفة جليهة وتذو 

مع إقرار المؤلف بصعوبة ذلك، وبأنهه مشروع شاق وعسير، وليس سهلا البتهة، لأنه الهدف 
هو اكتساب القدرة على الحكم الأدبي، هذه القدرة ليست وليدة اللهحظة وإنهما هي تراكمات 

كم على الأسلوب هو الث م»لتجارب طويلة  ، هذه 3«رة الأخيرة والمتو جة لخبرة طويلةلأن  الح 
الخبرة قد تستغرق العمر كلهه، ومع ذلك فهذا لا يمنع من اكتساب هذه القدرة مع المران 

 والانتباه لما سيعرضه المؤلف فيما يأتي من الفقرات. 

                                                                 

 .83، ص مرجع سابقفي الجلال، ترجمة: عدنان خالد عبد الله،  كاسيوس لونجين، -1
 15مرجع سابق، ص ،مارك شوور و جوزفين مايلز و جوردن ماكنزي، النقد أسس النقد الأدبي الحديث -2
 18، ص مرجع سابقكاسيوس لونجينوس، الرهائع،  -3
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 الفصل السابع
عرية -'لونجين' في تبيين معنى الجلال الحقيقي، الذي يتجاوز  يشرع    في الأعمال الشه

:  -ثرية كما في الطهبيعة الحياتية للإنسانوالن    جلال الظهاهر إلى جلال الباطن، ذلك أنه
 )وح تنتشي بالجلال الحقيقي وتسمو به )عدنان خالد عبد الله  الره
 وح بتلقائية غريزيتها تتسامى بالجلي يد أحمد(الره  ل الحقيقي )عزهت السه
  )مو الحقيقي فتسمو معه )هيفاء هاشم وح تتأثهر غريزيا بالسه  الره

 ومقياس  ذلك على النهحو الآتي:
  تجاوز تأثيرها تأثير المرهة الأولى  تكرار القطعة الأدبية على الأديب الحصيف، فإنه

مو، وتحفهز  والثهانية والثهالثة، فهي قطعة أدبية ذات بلاغة سامية، تدعو النهفس إلى السه
امية الحقيقية لا يملهها الإنسان مهما عاود  امية، لأنه البلاغة السه العقل إلى الأفكار السه

 التهكرار.
 هم وأعمارهم وسلوكهم على نماذج معيهنة، اتهفاق النهاس على اختلاف ثقافاتهم وأذواق

مو، يعتبر ح كما صادرا باسم الجميع  هادة لها بالبلاغة والسه يجعل إيماننا قويا لا »والشه
 وغير قابل للدهحض.    .1«يتزعزع بموضوع هذا الإعجاب

 الفصل الثامن
باقي ي عتبر هذا الفصل أهمه الفصول، حيث يذكر 'لونجين' مصادر الجلال الخمسة، و  

 الفصول تعتبر شروح وتفصيلات لهذه العناصر الخمسة، فهي عند عدنان خالد عبد الله:
 .القدرة على تكوين الأفكار العظيمة 
 .العواطف الجامحة الملهمة 
 )القدرة على تكوين المجازات )مجازات لفظية / مجازات عقلية 
  استخدام اللهغة الفنيهة(المفردات النبيلة )اختيار الكلمات / استخدام اللهغة المجازية / 
 .ترتيب المفردات الجزلة والرهفيعة 

يد أحمد:  وهي عند عزهت السه
 .رات أو الأفكار العظيمة  القدرة على تكوين الت صو 
 .توق د الانفعالات وامتلاؤها بالحيهوية 

                                                                 

 17ص ،مرجع سابق ،وجوزفين ميلز وجوردن ماكنزي، النقد أسس النقد الأدبي الحديثمارك شوور  -1
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 .)تشكيل المجازات )مجازات الفكر / مجازات التهعبير 
 / استعمال الاستعارات / إتقان اللهغة(. الأسلوب النهبيل )اختيار الكلمات 
 .ريف والرهفيع  التهركيب الشه

 وهي عند هيفاء هاشم:
 .القدرة على تكوين آراء عظيمة 
 .الانفعال المتوقهد الم لهم 
 .)تكوين الصور المناسب )الأفكار / التهعبير 
 .)اللهغة البليغة )اختيار الكلمات / استعمال المجاز / دقهة الألفاظ 
 فيعة الجليلة.المقدرة ا  لإنشائية الره

 وقد ترجم محمهد حمدي إبراهيم هذه العناصر الخمس على النهحو الآتي:
 .قبضة محكمة على الأفكار 
 .مشاعر متأجهجة وملهمة 
 .ترتيب مناسب للمفردات 
  .لغة واضحة وسهلة 
 .مو  قدرة على التهأثير الكبير المؤدي إلى العظمة والسه

 عناصر بين العناصر الفطرية، والعناصر التي مصدرها الفنه يجمع لونجين في هذه ال      
ى من هذه » والقسم الأعظم من هذين العنصرين من عناصر البلاغة فطري، أم ا ما تبق 

نعة الفني ة المدروسة ، فالعنصران الأول والثهاني 1« العناصر فهو ناتج جزئيا عن الص 
 فمدارها الفن. مدارهما على الفطرة، بينما باقي العناصر الثهلاث

يستدرك 'لونجين' على 'سيسلياس' تقصيره في الأخذ بهذه العناصر الخمس جميعا،       
ذلك أن  كاسيليوس قد »حيث أهمل بعض العناصر المهمهة على غرار الانفعال العاطفي 

، وقد خط أ ه  'لونجين' في 2«حذف بعض المصادر الخمسة، ومم ا حذفه مثلا توق د العاطفة
ور:ذلك ب  عد أن التمس له إحدى الص 

 إذا كان يعتقد أنه سمو البلاغة والانفعال العاطفي وحدة كاملة. -
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 إذا كان يعتقد أنههما أمر واحد لا سبيل لانفصال أي منهما عن الآخر. -
مو البياني مطلقا. -  إذا كان يعتقد بأنه الانفعال العاطفي لا ي سهم في السه

ورتين، على النهحو الآتي:ووجه الخطأ الذي نبهه إليه   'لونجين' في كلتا الصه
مو والجلال وهي من طبقة أدنى،  - هناك بعض الانفعالات التي تبعد بعدا شاسعا عن الس 

ورة الأولى.  مثال ذلك )الرهأفة والحزن والخوف(، فيما يخص الص 
كقصائد التهأبين توجد أمثلة عديدة على بلاغة سامية مستقلهة عن الانفعالات العاطفية،  -

مو والبلاغة، رغم خلوهها من الانفعالات العاطفية،  والتهشريفات، التي تحوي وجوهها عديدة للسه
ورة الثهانية.  فيما يخصه الصه

فلا شيء ي سهم في الجلال  .1«فإن ه حينذاك يكون على ضلال تام»إذا كان يعتقد ذلك  -
ورة  ،كالعواطف والانفعالات الن بيلة حيح، فيما يخص الص  إذا وضعت في موضعها الص 

 الث الثة.
 الفصل التاسع

ل هذه العناصر المتعلهقة بالقدرة على   يبدأ 'لونجين' في شرح هذه العناصر الخمس، وأوه
 تكوين الأفكار العظيمة هو:

وح )عدنان خالد عبد الله( -  نبل الر 
يد أحمد( -  سم و الذههن )عزهت السه
م -  و الفكري )هيفاء هاشم(الس 

ومع أن ه »مع أنه هذا الع نصر فطري وليست صفة م كتسبة، أو كما عبهر عنه صاحب الرهائع 
بل  .2«علينا أن نتعامل مع موهبة لا مع اكتساب فهذا لا يعني أنهنا لا نحاول البحث عن الس 

 الكفيلة بتحقيق هذا العنصر المهم. 
 لقد كتب 'لونجين' في موضع آخر:

 )  إنه الجلال صدى للفكر النهبيل )عدنان خالد عبد اللّه
 )يد أحمد  الرهائع هو صدى روح عظيمة )عزهت السه
 )مو هو صدى لروح عظيمة )هيفاء هاشم  السه
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نيئة أن تنتج جلال  مو نِت اج  الن فوس والأرواح الن بيلة، ولا يمكن للنهفوس الده ومنه فالجلال والس 
ن تكون أفكارهم تافهة ودنيئة لا يستطيعون أن ي نتجوا أي شيء لأن  الن اس الذي»وسموا 

وح ونبلها وعلاقتها  .1«ي ثير الإعجاب  ويشرع 'لونجين' في سرد الأمثلة على سمو الره
امي يصدر بشكل طبيعي عن أشرف الن فوس»بسمو الكلام وجلاله  مع وجود  .2«فالكلام الس 

 فحات. فجوة في المخطوط بهذا المقطع مقدهرة بست ص
 الفصل العاشر

 يتكلهم 'لونجين' في هذا الفصل عن عنصر آخر لا يقل  أهمية عن سابقه، وهو متعلهق 
مات  د السه واختيار أهم ها وربطها »باختيار المادة وتنظيمها، فنسيج الأحداث يتهسم دائما بتعده

هذا الرهبط هو بمثابة التهشكيل لجسم  .3«مع بعضها بعضا هو أحد الأسباب الم هم ة للجلال
 واحد، وقد ع بهر عن هذا المعنى بما يأتي:

  ولهذا سنجد مصدرا واحدا للرهائع في الاختيار النهظامي للعناصر الأكثر أهميهة، والتي
يد أحمد( ل بتركيبها الم شترك قو ة ما يمكن أن ي سمهى جسما واحدا )عزهت السه  تشكه

 روري أن نجد م مو، وهذا المصدر هو الاختيار المنظهم فمن الضه صدرا واحدا لهذا السه
لأهم العناصر الموجودة ثمه المقدرة على تركيبها لتكوين ما يدعى بجسم واحد )هيفاء 

 هاشم(
 فعملية بناء الجسم الواحد ذات شقهين مهمهين:

 الأول: حسن اختيار الأفكار -
 الثهاني: جودة تركيب تلك الأفكار  -

 المؤلف في سرد الأمثلة على مهارة اختيار الأفكار، وجودة ربطها مع بعضها، علىثمه يشرع 
اعرة 'سافو' التي وصف 'لونجين' تمي زها الذي يكمن في:  غرار الشه

  اختيارها الماهر لأكثر التهفاصيل دقهة وعمقا، وكذلك في ربطها مع بعضها بعضا
 )عدنان خالد عبد الله(   
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 ديدة لها )عزهت  المهارة التي بها تختار وتربط معا العاطفة الأكثر تأثيرا والظهروف الشه
يد أحمد(  السه

  ها عنفا )هيفاء مهارة اختيارها وربطها بإحكام أكثر الحالات انفعالية لفتا للأنظار وأشده
 هاشم(

 الفصل الحادي عشر
اختيار الت فاصيل المتعل قة »ويمكن تعريفه بأنهه عنصرٌ آخر مهم هو الإسهاب،  

ة أساليب، منها: .1«بالموضوع وتعزيزها عن طريق الإطالة فيها ن  الإسهاب من عده  ويتكو 
 تطوير الأفكار العادية 
 تعظيم الحقائق 
 تضخيم الانفعالات 
 إعادة ترتيب الموضوعات 

مو ما لم  دِها وتن و عِها، فإن ها لا ترقى للجلال والس  على أن  أساليب الإسهاب هذه برغم تعد 
مو  تقترن  ية إلى الجلال والسه تها حالا »بقاعدة متينة مؤده إذ أن  قو ة الإسهاب تفقد مادتها وحد 

مو البياني ولأنه موضوع الإسهاب يقترب في  .2«إذا لم تستند إلى قاعدة متينة من الس 
ابق المتعلهق بتحديد أبرز الأفكار ومن ثمه توحيدها، وجب تحديد  معالجته من الموضوع السه

مو لكي تتهضح الأمور بجلاء أكبر.الفرق بي  ن الاثنين، وكذلك الفرق بين الإسهاب والسه
 الفصل الثاني عشر  

بدي رفضه للت عريف المشهور الذي يتداوله يشرع 'لونجين' في تعريف الإسهاب، وي   
 البلاغيون، وهو:

 )الت عبير  الذي ي ضفي العظمة على الموضوع )عدنان خالد عبد الله 
   يد أحمد(الخطاب  الذي ي غلهف الموضوع من الخارج بالعظمة )عزهت السه
 )حديثٌ ي كسب  الحديث  عظمةً )هيفاء هاشم 

اه ليشمل أيضا: مو وحده، بل يتعده  وهذا تعريفٌ مطهاطي لا يقتصر على الجلال والسه
 الانفعال العاطفي 
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 اللهغة المجازية 
على الحديث، إلاه أن ها تتمي ز  فيما لأن  جميع هذه العناصر تشترك في إضفاء صفة العظمة 

:  بينها بأن 
 مو يعتمد على الرهفعة والعلو، وغالبا ما تحويه فكرةٌ واحدة  الجلال والس 
 غيرة والموضوعات الجانبية وجود فجوة  يعتمد الإسهاب على الت وسع في الت فاصيل الصه

 في المخطوط بهذا المقطع مقد رة بصفحتين.
 ن' بعد ذلك في الاستشهاد بالأمثلة ومناقشتها.  ثمه يشرع 'لونجي

 الفصل الث الث عشر
 يذكر 'لونجين' في هذا الفصل 'أفلاطون'، م ستشهدا على قدرته في الجمع بين 

فعلى الر غم من أن  كتاباته تفيض غزارة إلا  أن ه ي حرز  »الإسهاب والجلال معا بقوله 
وم حيلا إلى مقطع من كتاب 'أفلاطون' المشهور 'الجمهورية' منه هذا الجزء  .1«الجلال

ق وا تلك الم تع الن قية والخالدة...(،  ليكتشف لنا 'لونجين' من خلال تمع نه بهذه )...ولا أ نْ يتذو 
مو علاوة على ما سبق ذكره، وهي:  العبارة طريقة أخرى للجلال والس 

  م حاك اة  وتقليد كت اب) عر العظام من الق دامى )عدنان خالد عبد اللّه  الن ثر والشه
  )يد أحمد ابقين وم حاكاتهم )عزهت السه عراء والك ت اب الكبار الس     تقليد  الش 

 وقد استحسن 'لونجين' هذه الطهريقة الأفلاطونية، وألزم نفسه بها بقوله:
 وهذا يا صديقي العزيز هدفٌ لا ينبغي أن يغرب عن بالنا )  )عدنان خالد عبد اللّه
 )يد أحمد  وليكن هذا، يا صديقي العزيز، نخضع له أنفسنا بثبات )عزهت السه

لأن  كثيرا من الن اس »فكثيرا من الك تهاب ي غريه إلهام الآخرين، أو كما ترجمه صاحب الرهائع 
 وقد ضرب 'لونجين' لهذا مثلا: .2«يتأث رون كثيرا بروح الآخرين كما لو أن هم م لهموهم

 )  كما ي حكى عن الكاهنة 'باميثيا' في معابد 'دلفي' )عدنان خالد عبد اللّه
 )يد أحمد  كما يتعلهق بالكاهنة البيثيهة للإله 'أبولو' )عزهت السه
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سٌ في الأرض، تنبعث   ل الث لاثي القوائم، أين يوجد هناك شِقٌّ مقده التي كانت تقترب من المِرج 
بزعمهم أبخرةٌ إلهية، وبعد أن تتعرهض لتلك الأبخرة وتتشبهع بتلك القوهة الإلهية يتلبهسها منه 

 الإلهام وتنطق بالحكمة.
 ووجه الاستدلال:

  فإنه عبقرية الق دامى، وكأنهها تنبعث من شقوق مقدهسة تنطلق إلى أرواح من يقلهدونهم
)  )عدنان خالد عبد اللّه

 يحاكونهم، كما في الكهوف المقدهسة، ما يمكن أن  لقد كان في أذهان أولئك الذين
يد أحمد(    نصفها بأن ها إشراقات )عزهت السه

الذي جر  لنفسه من المصدر »ثمه يذكر تتميما لذلك محاكاة 'أفلاطون' لهوميروس 
ها سرقةً أو انتحالا  .1«الهوميريسي الكبير روافد مجالات لا حصر لها والتي لا يمكن عد 

عر والنهثر العظام من القدامى.      وإنهما هي محاكاةٌ لك ت اب الشه
 ابع عشرالفصل الر  

يستمر  'لونجين' في تجلية هذه المحاكاة للك ت اب الكبار من الق دامى، من أمثال  
'توسيديدس' وغيرهم الكثير، وذلك المؤرهخ الكبير وس' و 'أفلاطون' و 'ديموستينس' و 'هومير 

من خلال بعض الأسئلة التي نستشعر من خلالها ق و ة هذه المحاكاة وقيمتها، ويمكن 
 اختصار هذه الأسئلة إلى ثلاث:

  كيف يمكن لهؤلاء الكبهار أن ي عبهروا عن الموضوع الذي أتناوله؟ وكيف يجعلونه
 جليلا؟

  ة فعلهم لو ق دهر لهم قراءة ما كتبته؟ كيف ستؤثهر كلماتي هذه فيهم؟ وما هي رده 
 كيف ستنظر الأجيال القادمة إلى كتاباتي؟ 

ام وجمهور من هذا الن مط» لكنهها محنةٌ  .2«إن ها لمحنة عظيمة أن تعرض كتاباتك على حك 
 تحمل بين ثناياها منحة، إذا التزمت  بما التزموه من شروط كي يبلغوا ما بلغوه.
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 الفصل الخامس عشر
مو، وهو   يتكهلم 'لونجين' في هذا الفصل عن عنصر آخر مهم من عناصر الجلال والسه

ور البلاغية:  الخيال والصه
 )  ي عد  التهخييل أنجع طريقة للوصول إلى العظمة والرهفعة والواقعية )عدنان خالد عبد اللّه
 يد رف والرهفعة، والقوهة المنشودة )عزهت السه  أحمد( والأخيلة تساهم كثيرا في الشه
   )مو )هيفاء هاشم ور البلاغية تحقهق جزءا كبيرا من العزهة والسه  فالصه

ر، ويعني على عمومه  فكرة موجودة في الذ هن  كل  »فالخيال هو القدرة على صنع الصوه
ي إلى الكلام هو أن  »، غير أنهه تجاوز هذا المفهوم الاصطلاحي إلى معنى شائع 1«وتؤد 

، ويختلف 2«ما تصف وتمكن ك من جعل مشاهديك يرونه أيضا الل ذة والعاطفة تجعلك ترى 
عر عنه في الخطابة، مع أنه الخيال في كليهما يهدف إلى إثارة  غرض الخيال في الشه

 الانفعالات والعواطف:
 )اعرية عر تكون غاية الخيال الإدهاش )الشه  ففي الشه
    )أمها في النهثر فغاية الخيال فيه حيوية الوصف )الواقعية 

 مه يشرع 'لونجين' في سرد الأمثلة ومناقشتها. ث
 ادس عشرالفصل الس  

يشرع 'لونجين' في مناقشة المجازات البلاغية، التي تسهم بدورها إسهاما كبيرا في  
بة، فسيكتفي 'لونجين' لإثبات  مو، إذا أ حسن استخدامها، ولأنه أقسام المجاز متشعه الجلال والسه

لذا فإن ني أعالج بعضا من تلك المجازات التي تخلق »فقط وجهة نظره بذكر البعض منها 
اهد الذي قدهمه، مقطعا من خطبة 'ديموسثينز' 3«العظمة ...لا يمكن أن »، ومن خلال الشه

م الذي  .4«تكونوا على خطأ، قسما  بكل  من واجه الموت في ماراثون... فإن ه يتكلهم عن الق س 
 ة وحماسة مستمعيه لأنهه استخدم مجازا مؤثهرا. من خلاله استطاع الخطيب أن يلهب عاطف

 ولكي يؤدهي القسم دوره المجازي البلاغي، وجب مراعاة كل من:
 موضع القسم 
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 أسلوب القسم 
 سياق القسم 
 مغزى القسم 

 ابع عشرالفصل الس  
مو، حيث   يتكلهم 'لونجين' في هذا الفصل عن المجازات البلاغية وعلاقتها بالجلال والسه

ل )مجازاتتتميهز   -طبيعة هذه العلاقة بثنائية الاتهجاه، حيث  أنه العلاقة في اتهجاهها الأوه
 جلال(:
 ) مو )عدنان خالد عبد اللّه ز الجلال والسه  ت عزه
 )يد أحمد م نوعا ما، قانونا طبيعيا دعما للرهائع )عزهت السه  ت قده

 مجازات(: -وفي اتهجاهها الثهاني )جلال
  تستمد  قدرا كبيرا من) مو )عدنان خالد عبد اللّه وعة من الجلال والسه  الر 
  )يد أحمد  تستنبط منه دعما بدرجة عجيبة )عزهت السه

امع  بها، ولا أن  وأفضل طريقة لاستخدام المجازات البلاغية هي توظيفها دون أن يشعر الس 
ه الذي يولهده استخدام المجازات البلاغية بطريقة غير فنيهة  ب الفني ة فالأسالي»تثير شكه

مو ولن تثير ريبة الم ستمع نعة عندما يحيط بها الجمال والس   .1«الماهرة كفيلة  بإخفاء الص 
غطهيه جمال الجلال فالتهصن ع البلاغي النهاتج عن الإفراط في استعمال المجازات البلاغية ي  

مو، فإنهه  ز الجلال والسه بدوره يحجب وسطوعه، ومنه فإذا كانت المجازات البلاغية تعزه
نعة فيها.  عنصر الصه

 يضرب 'لونجين' لكله طرف من العلاقة المثال مع المناقشة.   
 امن عشرالفصل الث  

ؤال الآتي: ماذا بوسعنا أن نقول عن الأسئلة   يبدأ 'لونجين' هذا الفصل بالس 
 والاستفسارات البلاغية؟

ز من قوهة  الخطابة وواقعيتها، من خلال ضرب ثمه يشرع في الإجابة محاولا إثبات أنهها تعزه
 بعض الأمثلة التي استنتج من خلالها ما يأتي:

 إثارة الانفعالات من خلال الأسئلة المتولهدة من الحدث لا تصنهعا من المتكلهم 
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  ؤال على الذهات والإجابة عنه  عفوية الانفعال من خلال طرح السه
  اعر على نفسه بالسه دق من خلال اعتراض الشه وجود  ؤال والإجابة عليهشعور الصه

 فجوة في المخطوط بهذا المقطع مقدهرة بصفحتين.
 اسع عشر الفصل الت  

تيجة التي خلص إليها الن   يضطرب موضوع هذا الفصل بسبب الفجوة التي تسبقه، ولكن   
ضح موضوع هذا الفصل وهو  'لونجين' بعد ضرب مثالين لكله  من 'زينفون' و 'هوميروس' توه

حذف حروف العطف، حيث أن  الج مل التي عرضها رغم أن ها متقطهعة إلاه أن ها توحي 
بب في ذلك هو حذف حروف  انطباعا بالإثارة وبالحث على الاستمرار في القراءة، والسه

حيث أنه  .1«حروف العطفوقد حق ق هوميروس هذه الن تيجة عن طريق حذف »العطف 
اعر الإغريقي الكبير 'هوميروس' كان يلجأ إلى هذه التهقنية البلاغية كثيراً.  الشه

  الفصل العشرون 
إن  »يتكلهم 'لونجين' في هذا الفصل عن دمج مجموعة من المجازات في تعبير واحد  

ة مجازات في تعبير واحد ي حدث  تأثيرا كبيرا أو كما عب ر عنه صاحب 'الرهائع'  .2«توظيف عد 
حيث يرتفع رصيد القو ة  .3«ثم ة أثر قوي عادة لات حاد المجازات من أجل موضوع واحد»

والإقناع والجمال، ويمثهل لذلك بخطبة 'ديموسثينز' ضد 'ميدياس' حيث يظهر جليا دمج 
جلال  الوصف الجميل( مع -التهكرار  -مجموعة من المجازات )حذف حروف العطف 

 المعنى وسم وه.
 الفصل الحادي والعشرون 

تكلهم 'لونجين' في هذا الفصل عن بعض أخطاء وهفوات حروف العطف، حيث أنه  
فكما ي حرم  »الإكثار منها قد يؤدي إلى إعاقة المعنى، كمن يقوم بتقييد مجموعة من العدائيين 

رعة عندما ت ربط قدماه، كذلك الانفعالات  اء  من الس  تخف  كثيرا عندما تقي دها حروف عد 
ومن خلال المثال الذي ضربه استنتج أنه الإكثار من حروف  .4«والإضافات الأخرى  العطف

 ي إلى:العطف يؤده 
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 ) ة الانفعال والعجز عن إحداث أي أثر في النهفس )عدنان خالد عبد اللّه  غياب حده
 )يد أحمد  فقدان حرارة الاندفاع العاصف للعاطفة )عزهت السه

 اني والعشرون الفصل الث  
قا في هذا الفصل لموضوع   يواصل 'لونجين' بسط موضوع المجازات البلاغية، متطره

ترتيب المفردات والأفكار بطريقة تخالف الت تابع الطبيعي »فة بأن ه أخير، وقد عر  قديم والت  الت  
تابة، خ صوصا في فس البشرية رتيب الم خالف موافقٌ لطبيعة الن  وهذا الت   .1«لها التي تأبى الر 

اب المشهورين فسية للإنسان يلجأ كثير من الكت  انفعالاتها وعواطفها، ومحاكاة لهذه الطهبيعة الن  
 أخير(.قديم والت  قنية البلاغية )الت  لهذه الت  

 وفي الأمثلة التي يسوقها 'لونجين' يبيهن  جماليه هذه التهقنية ويشرحها.
 والعشرون الث الفصل الث  

يشير  'لونجين' إلى مصطلحات متعلهقة بالمجازات البلاغية، وقد ترجمها عدنان خالد  
 عبد اللّه كما يأتي:

 التهراكم 
 التهنويع 
 الذهروة 

 حيث جاءت ترجمته لهذه المصطلحات على النهحو الآتي: 'Grube'كما أحال إلى ترجمة 
 استخدام الكلمة في مختلف الحالات. 
 والجمل ذات المعنى الواحد تراكم المفردات. 
 السلهم الذي يشير إلى سلسلة الخطوات في الم حاججة البلاغية. 

وت سهم إسهاما فاعلا في إضفاء »تعد  هذه الأساليب البلاغية سلاحا فعهالا في يد الخطيب 
 ومن خلال الأمثلة التي يوردها مع المناقشة .2«الواقعية والجلال والانفعال على الموضوع

د على أنه التهنويع في:  يؤكه
 الحالة 
 الزهمن 
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 الأشخاص 
 الأرقام 
 الجنس 

ي ضفي حيوية على الخطاب، كما أنه استخدام الجمع عوضا عن المفرد يكون أحيانا ذا       
وي عطي الإحساس بالوفرة أكثر من ذكر العدد نفسه، كما في »تأثير أكثر فاعلية على الأذن 

مع مراعاة الضرورة واللهزوم التي تجعل من  .1«يسكلمات أوديب في مسرحية سوفوكل
استعمال أحد أو كل هذه المجازات البلاغية أمرا مقبولا لأنه كثرة التهنميق تؤدي إلى الإطناب 

 المذموم.
 ابع والعشرون الفصل الر  

يتكلهم  'لونجين' في هذا الفصل عن الحالة العكسية للعنصر الذي ذكره في الفصل  
اختصار »)استخدام الجمع عوضا عن المفرد( وهي: تحويل صيغة الجمع إلى المفرد ابق الس  

ي في بعض الأحيان إلى خلق تأثير جليل من الط راز  الجمع إلى صيغة المفرد، تؤد 
ل يغة التي تصل  إلى خلق 2«الأو  ضح 'لونجين' جمالية هذه الصه ، ومن خلال المثال يوه

الن اتج عن قلب صيغة الخطاب، من  .3«حقائق المعاكسبسبب تغيير ال»الت أثير الم دهش 
 الجمع إلى الإفراد.

 
 

 الفصل الخامس والعشرون 
أم ا تقديم »ق 'لونجين' في هذا الفصل باقتضاب شديد إلى عنصر تغيير الز من يتطر   

د سرد  ل الفقرة من مجر  الأحداث التي حصلت في الماضي بصيغة الحاضر فإن ه سيحو 
 مستدلا على هذا بقول لـ'زينفون'. .4«إلى حدث فعلي يحصل الآنمضى وول ى 

 ادس والعشرون الفصل الس  
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على نفس المنوال يستمر  'لونجين' في شرح المجازات البلاغية، وبنفس الطهريقة التي  
عالج من خلالها موضوع تغيير صيهغتي الجمع والفرد، وتغيير الزهمن، عالج بها أيضا 

يغة »المخاطب موضوع تغيير صيغة  ويمكنك أيضا بالط ريقة نفسها أن تجعل تغيير الص 
ة بنفسه،  .1«الن حوية للأشخاص مؤث رة بحيث يشعر القارئ بأنهه يتحرهك داخل أحداث القصه

 وذلك من خلال استغلال هذه التهقنية البلاغية، التي أوردها 'لونجين' على وجهين:
 مخاطبة القارئ مباشرة 
  مخاطبة شخص معين بدلا من توجيه الكلام إلى المستمعين ككل 

ومن خلال الأمثلة التي يوردها ويناقشها 'لونجين' فإنهه يصل إلى النهتيجة التي لخهصها بقوله 
فعندما تو جه كلامك إلى مستمعك بهذه الط ريقة فإن ك ستشغل عواطفه بشكل أكثر فعالية »

وذلك من خلال إشراكه في الكلام،  .2«حقيقيا عندهوتحوز على اهتمامه وتجعل الموقف 
 هٌ للجميع.جه ه الكلام إلى واحد، والمعنى م و بواسطة المخاطبة المباشرة، أو توجي

 ابع والعشرون الفصل الس  
اطِب إلى ضمير المتكلهم،   في هذا الفصل ينتقل 'لونجين' من الكلام عن ضمير الم خ 

 ففي بعض الأحيان يقع ما ي سمهى بـ:
 )  اندفاع عاطفي كبير )عدنان خالد عبد اللّه
 )يد أحمد ر العاطفة )عزهت السه  تفج 

خصيات التي  ر هو لجوء بعض الك ت اب فجأة إلى تقمهص بعض الش  وهذا الاندفاع أو التهفجه
ية  يكتبون عنها، والانتقال مباشرة دون مقدهمات إلى ضمير المتكلهم، ولضمان أداء هذه الخاصه

ياق البلاغية دو  لذا فإن  الاستخدام الأمثل لهذه الأداة هو في المواضع »رها وجب مراعاة السه
خوص من القصيرة والحاد   ة والتي لا تسمح للكاتب بالت أخير، ولكن ها تجبره على تغيير الش 
     .3«واحد إلى الآخر

 امن والعشرون الفصل الث  
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د شبه الإجماع حول  أك   يعود 'لونجين' في هذا الفصل للحديث عن الإسهاب، حيث 
ائع' بـ'الإطناب' مو، أو كما أسماه صاحب 'الر  دور الإسهاب ومساهمته في صنع الجلال والس  

د في ذلكوفيما إذا كان الإطناب ي ساهم في الر  »  .1«ائع أم لا، فإن ي أظن  أن ه لا أحد سيترد 
 وهي: ،إذا خلا من عيوب الإسهاب القادحة خصوصاً 

   ان أو المنتفخ )عدنان خالد عبد الله(الطن   الأسلوب 
   يد أحمد(الض   الأسلوب  خم والمتنافر )عزهت السه

حيث يتناغم مع  ،ه البلاغيؤدهي دور  فإذا كان الإسهاب معتدلا بلطف، سهل المأخذ فإنهه ي  
 التهعبير ويجمهله.

مو.الإسهاب في صناعة  بيهن 'لونجين' دور  ي   ،ومن خلال الأمثلة ومناقشتها  الجلال والسه
 اسع والعشرون الفصل الت  

خطير  الإطناب عمل  »، إذ يرى أنه 'لونجين' في هذا الفصل بصعوبة الإسهاب قره ي   
أو كما وصفه صاحب 'في الجلال' الذي كان أدقه في الت عبير حينما  .2«واضح على نحو  

فهو أكثر الأساليب البلاغية خطورة، حيث قد  .3«ولكن  الإسهاب محفوف  بالمخاطر»قال 
د  وي  »يهوي بصاحبه إلى مستنقع الت فاهة  إذا لم  .4«ثرثرة فارغة تدل  على البلادة صبح مجر 

، فالإسهاب هنا أسلوب بلاغي ملهغم، يقوم على حده فاصل دقيق، ي ستخدم بحصافة وبحذر
 بين البلاغة والتهفاهة.

وفي مثاله الذي ساقه عن 'أفلاطون' المأخوذ من كتابه 'القوانين' ينقل مؤاخذة الن قاد )وهو 
 معهم( له، مع أنهه يتميهز باستخدام المجازات البلاغية بمهارة.     
فهي كل ها وسائل لزي ادة »وفي نهاية الفصل يلخهص  موضوع المجازات البلاغية بقوله 

مع إقراره  .5«ي للأسلوب، فالعاطفة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالجلالالحيوية والت أثير الانفعال
 بأنه طرق هذا الموضوع )المجازات البلاغية( قد أخذ منه حيهزا كبيرا.

 لاثون الفصل الث  
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ليم للمفردات وعلاقتها وهو الاختيار الس   ،ينتقل 'لونجين' إلى الكلام عن موضوع آخر 
إن  الفكر والل غة مرتبطان ببعضهما بعضا ارتباطا »الفكر باللهغة  د أولا علاقة  بالفكر، حيث أك  

إن  المفردات الجميلة في الحقيقة ما » ، وأوضح ثانيا بأن  اللهغة هي نور الفكر .1«وثيقا
امع ويسحره، نظرا لما يؤثهر في السه  فاختيار المفردات اختيارا سليما .2«هي إلا  ضياء الفكر

مو.تضفيه على الكلام من   الجلال والس 
 وجود فجوة في المخطوط بهذا المقطع مقد رة بأربع صفحات.

 لاثون الفصل الحادي والث  
رغم أن  سيسليس يدين هذا الت عبير لأسباب »يعترض 'لونجين' على 'سيسليس' بقوله  

في معرض حديثه عن استعمال الل غة العادية المألوفة، التي قد تكون أكثر إيحاءً  .3«مجهولة
 من اللهغة الفنيهة المزخرفة، لأن ها تمتاز بأمرين مهمهين:

   ة من الحياة العامه م  .ةستمد 
 أكثر  قدرة على الإقناع. 

عبيرية للألفاظ العادية ومن خلال الأمثلة التي ساقها وناقشها 'لونجين' يخلص إلى أن  القوهة الت  
وقية.  ت نقذها من الس 

 لاثون اني والث  الفصل الث  
تين:   يعترض 'لونجين' هنا أيضا على 'سيسليس' مره
 د عدد الاستعارات في الفقرة الواحدة بثلاث استعارات كحده أقصى  مر ةً عندما حد 
 'م 'لاسيس' على 'أفلاطون  ومر ةً أخرى عندما قد 

ل  ياق وحده من ي حده  إلى أنه  جين''لون يذهبففي الاعتراض الأو  د ضرورة الاستعارات السه
فالوقت المناسب للاستعارات هو عندما تكتسح الانفعالات كل  شيء » ، يوقل وعددها

يل الجارف حاملة معها عددا كبيرا من الاستعارات التي تبدو ضرورية في ذلك  أمامها كالس 
ياق  فالعبرة ليست بالعدد بقدر ما تثيره الاستعارات من عواطف جامحة.  .4«الس 
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ة  - الت عبير عن الانفعالات الجامحة بجلال وسمو حقيقيين هما من يخفهف من حد 
اعر عواطف المستمعين فإن هم ينجرفون  الاستعارات وعددها، فحين ي لهب الخطيب أو الش 

مو غير مبالين بعدد ا فاندفاع العواطف يؤدي إلى اكتساح كل  »لمجازات وراء الجلال والسه
 .  1«شيء أمامها

 اني يقول 'لونجين' أنه 'سيسليس' قد انساق وراء عاطفته العمياء، حيث:أمها في الاعتراض الث  
   ه يحب 'لاسيس' أكثر من نفسهأن 
 'أنهه يكره 'أفلاطون' أكثر من حبهه لـ'لاسيس 

 يصل 'لونجين' إلى النهتائج الآتية:ومن خلال ضرب الأمثلة ومناقشتها، 
 اللهغة المجازية مصدر طبيعي من مصادر الجلال 
 مو  الاستعارات تسهم في خلق الجلال والسه
 مو  الفقرات الوصفية والانفعالية هي أفضل المواضع لتحقيق الجلال والسه

 لاثون الث والث  الفصل الث  
عر والن  ينطلق 'لونجين' في هذا الفصل من خلال سؤالين اثني   ثر معا:ن متعلهقان بالشه

أي هما أعلى منزلة، العظمة التي تشوبها بعض الأخطاء، أم الكاتب العادي الذي لا توجد 
 عنده أغلاط؟

مات التي       هل ينبغي في الأدب أن نعطي المكانة العليا إلى عدد الفضائل، أم تلك السه
 تكون عظيمة بحده ذاتها؟

ؤالين من مسلهمة تجعل من الكمال أمرا مستحيلا ينطلق في إجابته        وأنا »عن هذين السه
كما يشير إلى  .2«أدرك تمام الإدراك أن  العبقرية العظيمة أبعد ما تكون عن الكمال

خصيصة من خصائص النهفس البشرية التي تنسى سريعا الفضائل والحسنات، بينما تحفظ 
قطات والعثرات، ولكن ها سرعان ما تنسى الفضائل وأن  الذ اكرة لا تغفر الأخطاء وا»الزهلات  لس 

في بيهان وجه نظره التي تميل إلى تفضيل العظمة  بعدها يشرع   .3«والبدائع وجوانب الت مي ز
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 ،الأخطاء، ومن خلال الأمثلة التي استدله بها وناقشها انتصارا لتفضيله التي تشوبها بعض  
:  حيث أكهد على أنه

  للخطر بسبب جموح عظمتهاالعظمة تبقى عرضة. 
 العظمة ت ظهر عظمة الفكر الكامن وراءها. 

بط، ولا يخاطرون أبدا، ولذا تكونوا  فالك ت اب العاديون الذين تخونهم الموهبة يلجئون إلى الض 
كتباتهم صحيحة بدون أغلاط غالبا، على العكس من ذلك كتهاب العظمة الذين قد يسقطهم 

 ات.  والهنه  لاتطموحهم الجامح في بعض الزه 
 لاثون ابع والث  الفصل الر  

يعقد 'لونجين' في هذا الفصل مقارنة بين ميزات خطيبين مهمين، هما: 'هايبرويس' و  
 'ديموسثينوس'.

حيث يمثهل 'هايبرويس' مثالا للخطيب الجيهد الذي يمتلك سمات الجودة، التي اختصرها 
 'لونجين' في هذه النهقاط:

 زمة  الموهبة اللاه
 رد هولة والرهشاقة والمرونة في السه  السه
 التهكلم في الموضع المناسب وبنبرة يقتضيها المقام 
 خوص  جودته في رسم الشه
 م بمهارة  مزاحه الدهمث وسخريته العميقة، وحسن تربيته، وقدرته على معالجة التههك 

والجلال، رغم بينما يمثهل 'ديموسثينوس' مثالا للخطيب الذي يرتقي إبداعه إلى العظمة 
 ولا يتمت ع ديموسثينوس بأي  »أنهه لا يملك سمات الجودة التي يملكها 'هايبرويس' 

خوص ولا ب صف بالوعورة حينا ت  القدرة على تدف ق الكلمات، وي  إحساس في رسم الش 
عف في العرض، وعلى العموم فإن  وبال مات التي عرضنا لها في ض  ه يفتقر إلى الس 

 ميهزه وجعله يتفوق على الجميع، ويسمو فوق نقائصه؟فما الذي  .1«أعلاه
إنهها نفسه النهبيلة التي تمنحه سمات العظمة والجلال، التي لخهصها 'لونجين' في النهقاط 

 الآتية:
 موخ الذي يرتبط بالخطبة الرهفيعة  .الشه
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 الانفعالات الحيهة. 
 الغزارة ونباهة العقل وحضور الذههن. 
    العمق والقوهة اللهتين يمكن مضاهاتهما وحيثما يتطلهب الموقف ذلك 

مات التي  فإنهه يبز  جميع الخطباء ويغطي على  .1«وكأن ها هبات من الآلهة»وبهذه السه
 الكل.

 لاثون الفصل الخامس والث  
 ر 'لاسيس'مقارنة أخرى يعقدها 'لونجين' بين 'أفلاطون' والخطيب 'لاسيس'، حيث يتأخ   

 على 'أفلاطون' في نقطتين أساسيتين:
 أدنى مكانة منه في الخصال الجيهدة وعددها 
 أدنى منه في محاسنه، وأكثر منه في سقطاته وغلطاته 

ل مان بارزان متميهزان   .2«وهما أقرب ما يكونان إلى الآلهة منهما إلى البشر»مع أنههما ع 
دركا معا أنه الطهبيعة قدهرت أنه الإنسان لأنههما حازا معاً على سمات العظمة والجلال، وقد أ

بل إن  »لن يكون مخلوقا وضيعا، ومن خلال عقله فإنه الكون لا يتهسع لتأمهلاته وخيالاته 
ولهذا فإنه الغريب والغير مألوف هو ما  .3«ملكة الخيال عندنا تعبر ما وراء حدود الكون 

 يثير الدههشة والع ج ب فعلا.
 
 

 لاثون ادس والث  الفصل الس  
اب هؤلاء الكت   وابغ وأخطائهم، ومع أن  اب الن  م 'لونجين' في هذا الفصل عن الك ت  يتكل   

مات الأخرى تجعل الك تهاب بشرا عاديين، ي   سم ون فوق البشر إلاه أن هم ليسوا دون أخطاء، فالسه
ولهذا فإنه ضربة واحدة من ضربات الجلال  .4«أم ا الجلال فإن ه يرفعهم إلى مصاف الآلهة»

تمحو كله أخطاء الكاتب، مع أنه مجموع أخطاء هؤلاء الك تهاب العظام لا تشكهل سوى نسبة 
لو قي ض لنا أن نجمع أخطاء هوميروس وديموسثينز و أفلاطون »قليلة مقارنة بما يبدعونه 
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  ء لأن  المجموع الكل ي لها لنوكل الكتاب العظام فالن تيجة ستكون عددا قليلا من الأخطا
بب نالوا  .1«يشك ل حتى ولو جزءا من الإبداعات التي يحرزها هؤلاء الكت اب ولهذا السه

رف وحازوا الرهفعة.  الشه
ابع والث    لاثون الفصل الس 

والآن لنعد إلى المسألة الأساسية، »يحتوي هذا الفصل على نصف جملة فقط  
 أي أنه  .2« بعد المجازات، والفرق الوحيد بينهما يكمن في...فالمقارنات والت شبيهات تأتي 

شبيهات، إلاه في موضع واحد، لم ي سعفنا الحض في الوقوف عليه، المقارنات تأتي بمعنى الت  
 بهذا المقطع مقدهرة بصفحتين.الأصل وجود فجوة في المخطوط نظرا ل

 لاثون امن والث  الفصل الث  
لو، محذهرا من الت  يعالج 'لونجين' في هذا   ي إلى ف فيه المؤده طر  الفصل موضوع الغ 

وهكذا فإن  حماسة »خف، كما وقع مع الكاتب الكبير 'أيسوقراطس' تيجة العكسية وهي الس  الن  
ابط الذي يجعل  .3«شيء جعلته يرتكب أفعالا صبيانية أيسوقراطس في تعظيم كل   والضه

ابط الذي جعله 'لونجين' من قبل للمجازات  مو هو نفسه الضه الغلو من سمات الجلال والسه
، بشرط أن ينسجم هذا الغلو مع عظمة الموقف .4«وهو أن  أفضله ما لا يمكن ملاحظته»

 .دون إفراط أو تفريط
 

 لاثون اسع والث  الفصل الت  
 موضوع: في هذا الفصل يشير 'لونجين' إلى 
 )  ترتيب المفردات في نسق معين )عدنان خالد عبد اللّه
 )يد أحمد  ترتيب الكلمات في نظام خاص )عزهت السه
  )ترتيب الكلمات حسب نظام معيهن )هيفاء هاشم 

ها 'لونجين' حيل في الوقت نفسه إلى وي   ،وهو المصدر الخامس من مصادر الجلال التي عده
وقد بسطت  استنتاجاتي عن هذا الموضوع على نحو »الموضوع كتابين له عالج فيهما هذا 
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ولهذا فإنهه يكتفي في هذا المقام ببسط بعض النهقاط  .1«اواف في كتابين ألفتهما سابق
رورية.  الرهئيسية الضه

ولقد بي نا الن تائج التي أحاط بها علمنا في »وقد ترجمت هيفاء هاشم هذه العبارة بما يأتي 
رنا سابقا في بحثين»كما ترجمها صاحب 'الرهائع' بقوله  .2«مقالتين سابقتين  فقد قر 

 وسواء تعلهق الأمر بكتابين، أو بمقالتين، أو ببحثين فالكل في حكم المفقود. .3«بكفاية
 ومن النهقاط الرهئيسية التي أشار إليها 'لونجين' في هذا الموضوع ما يأتي:

  طبيعية من وسائل الإقناع والإمتاع، وهو أيضا إنه ترتيب المفردات المتناسقة وسيلة
مو.  أداة بديعة من أدوات الس 

  أمها الإنشاء فهو تناسق المفردات، وهو أمر فطري يولد مع المرء، يتجاوز حدود
وح.   إطراب الأذن إلى دغدغة مشاعر الر 

  يبني المتكلهم مجموعة من التهعابير ويسكبها في هيكل متناسق، وينفخ فيها روح
مو.  العظمة والسه

  إنه هذا التهناسق )ترتيب المفردات المتناسقة وتناسقها معا( يحفهز انفعال المستمعين
 للتهفاعل مع انفعال المتكلهم ومشاطرته إيهاه.

 
 

 الفصل الأربعون 
م 'لونجين' في هذا الفصل عن موضوع تركيب الجملة، حيث يعتبره من ضمن يتكل   

نة  ئيسية »للأسلوب الجليل العناصر الأساسية المكوه إن  تنظيم الأجزاء من الأسباب الر 
مو في الكلام تماما كما هو الحال في بنية الجسم الإنساني، فإذا اجتمعت أعضاءه  .4«للس 

ل الجسد، وإن استقله كل عضو عن باقي الأعضاء فلا قيمة له منفردا.  تشكه
أنه كتهاب الجلال تميهزوا من خلال ومن خلال الأمثلة التي ساقها وناقشها 'لونجين' أثبت 

 صيهاغتهم للكلمات في نسق واضح ومناسب.
                                                                 

  204، ص المرجع نفسه -1
 77ص ،مرجع سابق ،مارك شوور و جوزفين مايلز و جوردن ماكنزي، النقد أسس النقد الأدبي الحديث -2
 414، ص مرجع سابقكاسيوس لونجينوس، الرهائع،  -3
 79ص ،مرجع سابق ،جوزفين مايلز وجوردن ماكنزي، النقد أسس النقد الأدبي الحديثو مارك شوور   -4



ياقات الث قافية والاكتاب 'في الجلال'                            ث انيالفصل ال جتماعيةوالس   

  132  
  

 الفصل الحادي والأربعون 
قات الجلال، ومن بينها:يتحد     ث 'لونجين' في هذا الفصل عن بعض معوه
 )   الإيقاعات المتقطهعة والمضطربة )عدنان خالد عبد اللّه
 )رة المضطربة للهغة )هيفاء هاشم   الحركة المتكسه

عراء في هذه الإيقاعات تدل  و  على أوزان موسيقية إغريقية خفيفة، فم بالغة الك ت اب أو الش 
الاعتماد على الت أثير الموسيقي تكشف فورا عن الت كل ف، والافتقار إلى الانفعال العاطفي 

يجعل الن اس فالأسلوب  الذي تهيمن  عليه الموسيقى العالية »بسبب مظهرها الم تكل ف الم مِل 
لأنه صخب الموسيقى يمنع من تغلغل المعاني إلى  .1«تشعر  بأن ه رخيص  وم فتعل وم تكل ف

 مشاعرنا ويجعل انفعالنا مرتبط بالإيقاع وليس متعلهقا بالإحساس الحقيقي بالمعاني. 
مة إلى مقاطع قصيرة ويجمعها تباينٌ وو  نة من أحرف قليلة والم قسه عورة كذلك الكلمات المكوه

مو وتبعد عن الجلال، لأنهها توحي بالاستعجال وعدم التهوازن  وكذلك الأمر مع »تتجرهد من السه
الأجزاء التي تبدو محشو ة حشوا أو مقط عة إلى مقاطع وكلمات صغيرة، فهي تعطي 

 .2«الانطباع بأن ها رت بت بعجالة بالغة
 اني والأربعون الفصل الث  

مو، ويتكلهم عن الإيجاز يستمر  'لونجين' في هذا   الفصل في تعداد معوقات الجلال والس 
 ، أو كما سمهاه:الم خله 
  الإفراط في الإيجاز، أو ما دعاه بالابتسار الذي يتقطهع إلى أجزاء صغيرة متفتهتة

)  )عدنان خالد عبد اللّه
 )يد أحمد  الاختصار الم فرط للتهعبير )عزهت السه
  هيفاء هاشم(الاقتضاب الزهائد في التهعبير( 

فالمبالغة في الإيجاز هي من تبتر المعنى، بينما الإيجاز الم عتدل يصيب المعنى مباشرة، 
فه.  كما أنه المبالغة في الإسهاب تؤدهي إلى الفتور وتقود إلى السه

 الث والأربعون الفصل الث  
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مو، ويتكلهم   عن استخدام يستمر  'لونجين' في هذا الفصل في تعداد معوقات الجلال والس 
 افهة:عابير الت  الت  

   افهة يشوهه الأسلوب الجليل تشويها فظيعا )عدنان خالد عبد عابير الت  استخدام الت   إن
)  اللّه

   يد أحمد(عبير تؤدهي إلى تشويه الر  تفاهة الت   إن  ائع )عزهت السه
   هاشم(مو )هيفاء عبير تؤدهي أيضا إلى تشويه الس  فاهة في الت  الت   إن 

 ومن خلال الأمثلة التي ضربها وناقشها 'لونجين' استخلص ما يأتي:
  في المقاطع الجليلة ينبغي على المرء أن يتجنهب المفردات القبيحة والوضيعة إلاه إذا

)  اضطره لذلك اضطرارا )عدنان خالد عبد اللّه
 ن مجبرين في المقاطع الرهفيعة علينا أن لا ننحدر إلى لغة وضيعة وتافهة ما لم نك

يد أحمد(  بضرورة قاهرة )عزهت السه
  وفي النهصوص النهبيلة يجب أن لا نهبط إلى لغة وضيعة أو حقيرة إلاه إذا اقتضت

ة ذلك )هيفاء هاشم( رورة الملحه  الضه
 وفي خاتمة الفصل يستدرك قائلا:

 )فلا حاجة لتعداد جميع أصناف الحماقات والتهفاهات )عدنان خالد عبد الله 
 ي، ليست هناك حاجة لتعداد الأشياء التي تنتج التهفاهة، واحدا بعد واحد ولكن يكف

يد أحمد(  )عزهت السه
  خف واحدا واحدا )هيفاء د الأمور التي تؤدي إلى السه ولكن كفى، لا حاجة بنا لأن ن عده

 هاشم(
مات  فيكفي ما ذكره 'لونجين' من سمات للجلال والسمو، ومن الواضح أنه عكس هذه السه

مات التي تجعل الكتابة نبيلة »ما يجعل الأسلوب حقيرا ومنحطها غالبا  فكما أشرنا إلى الس 
 . 1«وعظيمة، ولذا فإن  عكسها سيجعل الكتابة وضيعة وقبيحة

 ابع والأربعون والأخيرالفصل الر  
يختتم 'لونجين' مؤلهفه هذا بسؤال حول انهيار البلاغة في هذا العصر )عصر  

 المؤلف(؟
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من وجود أدباء ذووا موهبة أدبية يملكون القدرة على الإقناع ويتميهزون بقدر كبير  غمفعلى الر  
 من الحصافة والذهكاء إلاه أنههم:

 ) مو والجلال إلاه ما ندر )عدنان خالد عبد اللّه  لم يبلغوا السه
   )يد أحمد  لم ينشئوا رفعة فعلا، ولا ظهرت منهم طبائع ممتازة إلا استثناءا )عزهت السه
 برز منهم طبائع نبيلة سامية، إلا بشكل استثنائي )هيفاء هاشم(لم ت 

وكأن ما هبط علينا عقم البلاغة ووسم حياتنا »ولهذا فقد وصف 'لونجين' هذه الظهاهرة بالعقم 
فيت سم عصرنا بفقر مدقع في »، أو كما ترجمتها هيفاء هاشم بالفقر الم دقع حينما قالت 1«به

هذا  لبعض الح جج على لسان أحد الفلاسفة الذين عالجوا ، وقد عرض2«الألفاظ الجليلة
 الموضوع )ضعف البلاغة في هذا العصر(، التي من بينها سؤالان مهمهان: 

  ،ؤوم للجلال يمقراطية هي الأم  الر  ائعة بأنه الده هل يتوجهب علينا أن نصدهق الفكرة الشه
 موتها؟وأنه الك ت اب الكبار انتعشوا مع انتعاشها وماتوا مع 

  ياسية )الجوائز( تشحذ مواهب الخطباء؟ وهل هي باب من أبواب هل المكافآت السه
 الحريهة، أم أنهها باب من أبواب الت مل ق؟

أن يقوم »ساؤلات من خلال إبراز طبيعة بشرية، وهي يستهل  'لونجين' مناقشة هذه الت   ثم  
على الظ روف، فهي سمة لصيقة  الإنسان بانتقاد العصر الذي يعيش فيه وإلقاء الل وم

يمقراطية التي  .3«بالبشر بب الحقيقي ليست الده ليدعو ذلك الفيلسوف للتهفكير معه في أنه السه
اخلية بين كله تلك الرهغبات الجامحة التي  لام، بل هي الحرب النهفسية الده تسود في زمن السه

عاني منها جميعا، أبدا والتي ن  إن  حب  المال، تلك الر غبة التي لا تشبع »تعصف بحياتنا 
 ذلك أنه حب المال يجعل المرء صغير العقل، ضيهق .4«وحب  الملذ ات يجعلاننا عبيدا لهما

عي وراء الملهذات صفة خسيسة في كله الأحوال.  الأفق، بينما السه
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ونعرض لمسألتنا التالية وهي قضية الانفعالات أو العواطف، »وينتهي الفصل بالفقرة الآتية 
عنها، فهي تتمت ع بمكانة كبيرة في مناقشتنا  والتي وعدت فيما سبق بكتابة بحث مستقل  

 .من المخطوط الأصل بقية النهص مفقود .1«وبالت الي في الكتابة العظيمة...
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الث  اني: 'كاسيوس لونجين'
 0. تحقيق الاسم

واية المشهورة في   ميلادي، توفي  241حمص عام هو 'كاسيوس لونجين' ولد حسب الره
وماني 'أورليانوس' بالإعدام بعد  231بتدمر عام  ميلادي بعد أن حكم عليه الإمبراطور الر 

أن  لونجين قد ولد حسب إحدى »دخوله المدينة، وهناك رواية أخرى في مكان مولده 
وايات في تدمر نوات الأخيرة من حياته إل .2«الر  ى مسقط يعضدها عودة 'لونجين' في السه

رأسه 'تدمر' بعد أن رحل إلى روما وأتم  دراسته هناك ليصبح علما من أعلام عصره، و ناقدا 
سكندرية انتقل إلى روما وعمل فيها معل ما للبلاغة ومن الإ»يشار إليه بالبنان في زمانه 

 واحدا من أهم  معل مي البلاغة غي عصره، ورب ما 3 واشتهر جدا وذاع صيته فيها ]وأصبح[
وري  ياسية ويكون  .4«هناك اشتهر بلقب الحكيم أو الحكيم الس  لي ساهم في الحياة الث قافية والسه

 م ستشارا للز باء، وم رشدا وناصحا لها وهي بصدد تكوين إمبراطوريتها الفتيهة.     
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وايتين، فتدمر بمثابة العاصمة، بينما حمص هي إحدى   يمكن الجمع بين هاتين الره
كيلو متر، فحتى وإن كان مولده  475، خصوصا وأنه المسافة بينهما لا تتجاوز كبرى مدنها

بحمص، فهذا لا يمنع من انتقاله إلى العاصمة تدمر، ثمه إلى الإسكندرية كي ينهل العلم من 
 مدارسها ويتتلمذ على يد شيوخها الذين بلغت شهرتهم الآفاق.

واية التي تقول بأنه مولده كان بروماأم   واية الأخرى عن ميلاده فهي أن ه رب ما أم  » ا الره ا الر 
واية مكانة عمهه ' .1«ولد في رومة كان خطيبا »، حيث في روما' Phrontoيؤيهد هذه الره

 وأنهه ربهما هو من تولى تعليمه البلاغة ودرهبه عليها؟ .2«ها  هناكمفو  
ة أسباب، من أهمه   ها:فرواية مردودة لعده

 ساهم في عودته إلى تدمر في نهاية المطاف، كي يشارك في  الالتزام الأخلاقي الذي
   إنشاء دولة تدمر، والم ساهمة في نهضتها فكريا وحضاريا.

  المخلص الأسبق لزوجها باعتباره المستشار إلى تدمر للعودة تلبية دعوة الملكة زنوبيا
 .، خ صوصاً بعد أن تشب ع بفكر وثقافة وآداب روماولها من بعده

  غريب أو ثقة كل من الملك أوذينة والملكة زنوبيا، التي لا يمكن أن تكون في شخص
 أجنبي عن تدمر.

  الت خل ص من الت بعية د على روما، و مر  على العصيان والت  تشجيعه للملكة زنوبيا
 والاستقلال. 

 .الثهمن الباهظ الذي دفعه لهذا الولاء لبلده الأصل كان حياته 
ة درس في  س الأفلاطونية الم حدثة، أطلق عليه عده الإسكندرية، وتتلمذ على يد 'أفلوطين' مؤسه

 ألقاب، للدهلالة على غزارة علمه وسعة اطهلاعه وكثرة تآليفه، من أهمهها:
 المكتبة الحيهة 
 لة  المكتبة المتنقه
 المتحف المتنقهل 
  وري  الحكيم السه
 الحكيم 
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'لونجين' أل ف الكثير من الكتب نظراً لطبيعته الموسوعية، وقد ي شير  كثيرٌ من الن قاد إلى أن  
أشار هو نفسه في كتابه هذا 'في الجلال' إلى بعض مؤلهفاته التي أحال إليها، وذلك في 

 ثلاث مواضع:
  الفصل الثهامن حيث أشار إلى أنه له تعليقات وملاحظات على 'اكسينوفان' بقوله

في معرض حديثه  .1«ظاتنا على إكسينوفون كما أوضحنا في مكان آخر في ملاح»
رات  مو وهو القدرة على تكوين التهصوه ل عنصر من عناصر الجلال والسه عن أوه

كتاب أو بعض هي والأفكار العظيمة، ولا ندري عن هذه الملاحظات شيئا، هل 
 كتاب.   

  لقد »الفصل الت اسع حيث أشار إلى كتابه في الانفعالات من خلال إحالته الآتية
ومع أنه  .2«كتبت في مكان آخر العبارة الت الية: )الر ائع هو صدى روح عظيمة(

مة ترجمته  ومن »الإحالة لا ت سمهي كتابا، إلاه أن صاحب ترجمة الرهائع قال في مقده
ولا  .3«الكتب المفقودة كتاب في الانفعالات ذكره في الفصل الت اسع من كتاب الر ائع

 شيئا. ندري عن المكان الآخر 
  وقد »الفصل التهاسع والثهلاثون حيث أشار إلى أنهه وضع كتابين في ترتيب المفردات

 .4«فتهما سابقا  بسطت استنتاجاتي عن هذا الموضوع على نحو واف  في كتابين أل  
 ولا ندري شيئا عن هذين الكتابين.  

وعلى كله حال فإنه مؤلفاته عموما سواء التي ذكرها، أم التي لم يذكرها ونسبها إليه  
ارسون والن ق اد، كل ها في حكم المفقود، وقد نجا من هذا الفقد كتابان فقط، هما:  الده

  كتاب 'في الجلال' الذي نحن بصدد دراسته، والذي ن سب خطأً إلى مؤلهف آخر من
وا بأن ه هو المؤلهف للكتاب كما رأينا.القرن الأول، حتى أنص ارسون وأقره  فه الن ق اد والده

  كتاب 'فن البلاغة' الذي ن سب خطأ إلى غيره، قبل أن يعود الحقه إلى صاحبه على
ر ذلك بأنه أسلوب  يد الباحث الألماني 'رهنكن' قبل أكثر من مائتي سنة، حيث  بره

                                                                 

 12، ص مرجع سابقكاسيوس لونجينوس، الرهائع،  -1
 15، ص المرجع نفسه -2
 45، ص المرجع نفسه -3
  204، ص مرجع سابقي الجلال، ف كاسيوس لونجين، -4



ياقات الث قافية والاكتاب 'في الجلال'                            ث انيالفصل ال جتماعيةوالس   

  138  
  

'لونجين'، تماما كما حدث مع الكتاب معالجة الكتاب يشبه إلى حده بعيد أسلوب 
ل.  الأوه

 وبلاط الز باء 'لونجين' .2
لت مملكةٌ   لقد ذاع صيت  هذه المملكة الظهاهرة 'مملكة تدمر' في وقت قصير، حيث تشك 

ل الأمر  نت أوه ورية موقعا لها، حيث  تكو  واسعة مترامية الأطراف، م ت خذةً من قلب البادية الس 
 475القبائل العربية حول نبع ماء، موقعه شرق مدينة حمص بحوالي  مجموعة بشرية من

كيلو متر، ومن ثم  بدأت تتعاظم  أهميتها  200كيلو متر، وشمال شرق مدينة دمشق بحوالي 
ويزداد ن فوذها مع مرور الز من، وقد ارتبط اسمها وأحداثها الت اريخية بعائلة أ ذينة والز باء، 

ت اريخ يرد في الكتابات الآشورية حين قام الملك الآشوري 'تجلات بلاسر وأقدم ذكر لها في ال
حراوية »قبل الميلاد('  4090-4443الأول ) بمطاردة الأعراب إلى هذه الواحة الص 

تحت »من خلال الن قوش التي تتضم ن  أخبار حملته على العموريين  .1«واستولى عليها
كما أشار حلمي محروس إلى أنه أقدم نص ورد فيه اسم تدمر  .2«عنوان )تدمر أمورو(

دون أن ي رشدنا إلى مكان هذا الورود، وعلى  .3«قبل الميلاد 0422يرجع إلى حوالي »
العموم فإنه أكثر ما كتب عن المدينة )تدمر( يرجع إلى فترة ما بعد الميلاد، حيث ازدادت 

 شهرة وأحداثاً. 
ة روايات، من أشهرها: أم ا سبب تسميتها بـ'تدمر'  فله عده

 ومان للدهلالة على تدمر ، أي الن خلة، 'Palma'الم فردة التي استعملها الإغريق والر 
 وذلك لكثرة نخيلها.

 الاسم الذي أطلقه عليها الإسكندر الأكبر عندما فتحها'Palmyra' بب وهو ، لذات السه
 غابات النخيل الكثيفة التي كانت تحيط بها.

  العبرية 'تمار' التي تعني النهخلة.المفردة    
وم، وقد ساعدها موقعها المميهز        أن تكون بين الإمبراطوريتين العظيمتين فارس والر 

مدينةٌ من م دن القوافل المهم ة، وسوقا مهمها يجمع تجارة العراق والخليج والهند، وتجارة إفريقيا 
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ام، وتجارة الجزيرة العربية  واليمن وإثيوبيا، وازدادت أهمية تدمر سياسيا واقتصاديا وبلاد الشه
ومانية ) حيث انتقلت »ميلادي(،  407وعسكريا بعد سقوط البتراء في يد الإمبراطورية الر 

 ليزداد ثراء مملكة تدمر. .1«تجارة البتراء وأسواقها وطرقها وخيراتها إلى تدمر
سع الإمبراطوريتين الفارسية  ومانية بقيت تدمر منيعة وحصينة، كما وأثناء موجة توه والره

 ساعدها موقف الحياد من البقاء كحاجز بين الإمبراطوريتين.
كما ستكون أيضا سوقا م عتبرا لهما خصوصا مع التزامها بتوفير حماية قوافل الطهرفين،       

ية، واستلزم من خلال إبرام تحالفات سيهاسية واقتصادية معهما، ومع القبائل العربية في الباد
ومانية، والخوذة التهعهد بالحماية تكوين الجيش الت دمري الذي جمع بين تقنيات القتال الر  

حين من الخدمة العسكرية »الفارسية، ذلك أن ه كان  ن  معظمه من المتسر  جيشا يتكو 
ومانية أو الهاربين منها ومان فنون  قتال ليتعل م وا إضافة لما يتقنونه من فنون قتال الر   .2«الر 

حراء، وعن الف رس أخذوا تغطية الفرسان بالد روع المعدنية من قمهة الرأس إلى أخمص  الصه
 القدم.

احة السيهاسية مع بدايات الت قويم الميلادي، وسنحاول في  يبدأ ظهور مملكة تدمر على السه
 هذه الع جالة تلخيص أهمه الأحداث:

  بعد أن استولى عليها الملك الآشوري  معلوم أنه تدمر خضعت للحكم الآشوري
ثمه كانت من ضمن فتوحات  قبل الميلاد، 4400'تجلات بلاسر الأول' حوالي العام 

لوقيين'  ة 'السه ولكن »الإسكندر الأكبر، وبعد وفاته كانت مدينة تدمر من ضمن حصه
لوقيين' في تدمر ة بقاء 'الس   .3«غير معروف على وجه الت حديد مد 

  تيبروس' اعترفت تدمر بسيادة روما عليها، بموجب أوامر إمبراطورية في عهد'
 ميلادي. 48و  43صدرت بين عامي 

  م نحت اسم 'هادريانا بالميراadriana Palmyra H'   أو اسم 'هادريانوبوليس
adrianopolisH'  ميلادي، فاكتسبت  410عندما زارها الإمبراطور 'هادريانوس' عام

 لروما.مكانة التهابع 
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  ميلادي('  490 -474في عهد الإمبراطور 'ماركوس أوريليوس )حكم من سنة
 وضعت في المدينة حامية رومانية.

  في عهد الإمبراطور 'سبتيموس سيفرس' )وهو من أصل سوري( م نحت تدمر حقوق
الم ستعمرة في بدايات القرن الثهالث للميلاد، وهو امتيازٌ يعفيها من أداء الخراج 

ية إدارة المدينة. ويمنحها  حق التهمل ك وحره
وفيما يخص  نظام الح كم وسنه القوانين والتهشريعات فقد قلهد الت دمريون الإغريق حيث كان 

 للمدينة مجلسان:
 يوخ( يضمه أصحاب الجاه والثهروة  مجلس لإدارة المدينة )مجلس الشه
 1مجلس العشائر، ويضم  كل البالغين من أفراد القبيلة    
 

ى بنفسه الإشراف على إدارة الذي تول  »لطات في يد الملك أذينة قبل أن تصبح كله الس  
 .  2«نفيذيةشريعية والت  ا أضعف سلطة المجالس الت  ؤون المدنية، مم  الش  

ومانية ا من حيث طبيعة الس  أم   كان فقد كانوا خليطا من العرب وبعض الجاليات الر 
لت أعدادا صغيرة نظرا للطهبيعة الجاليات الأخرى التي شك   عدد منو  ،والإغريقية واليهودية

مال بالجنوب، والش  جارية الم زدهرة والن  الت   رق بالغرب، على غرار شطة التي كانت تربط الشه
كما أن  علاقات تدمر مع الجنوب، أي شبه الجزيرة العربية، جعلها تحتفظ »الجالية الفارسية 

ومانيبطابعها العربي على ا وهذا الانتماء العربي الأصيل يتهأكد من  .3«لر غم من مظهرها الر 
ائدة في تدمر وهي اللهغة الآرامية  التي أصبحت لغة الكتابة والث قافة »خلال اللهغة الرهسمية السه

ولة البابلية عبية اليومية فهي دون شك  .4«لمعظم القبائل العربية بعد سقوط الد  ا اللهغة الشه أمه
 غة العربية، لسببين مهمهين:الله 

  وهي إحدى »أولا الأسرة الحاكمة التي لا يشكه أحدٌ في أن ها أسرةٌ عربية صريحة
 .5«الأسرات الأرستقراطية العريقة في تدمر، ومن أصل عربي
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   ثانيا الحركة الكثيفة للقوافل العربية 
روا الخط ( قبل 8ويعود زمن اكتشاف أقدم كتابة تدمرية إلى عام تسعة ) الميلاد، وقد طوه

وأمكن ترجمته بالاستعانة بالت رجمة اليونانية التي كانت »الآرامي إلى نموذج تدمري 
 .  1«موجودة إلى جانب الن صوص التي تم  اكتشافها

عامة لأسرة واحدة قوية، هي أسرة ن الز  اريخ المدو  سبة إلى الأسرة الحاكمة فقد أثبت الت  ا بالن  أم  
هم الأعلى باسم 'نصر' أو 'ناصور' أو 'نصور'، '، ويرد في الكتابات الت  'أذينة دمرية اسم جده

وكان من سادات قبائل العرب وأغناهم، ويمكننا أن نتتبهع أهمه أحداث هذه الأسرة على النهحو 
 الآتي: 

 
  ت بن نصور»تبدأ الأحداث مع ل  .2«أذينة بن خيران بن وهب اللا  وهو أذينة الأوه

يوخ  الذي كان لقبه الرهسمي )رأس تدمر(، كما كان يحمل لقب 'عضو في مجلس الشه
وماني'، وقد اتهخذ لنفسه حوالي  ميلادي لقب 'ملك' وجمع النهاس حوله، وبعد  250الره

أن علم الإمبراطور 'اسكندر سفيروس' بتخطيطه للاستقلال أوعز إلى أحد أعوانه 
 ياله، ليقتل فيما بعد بقليل.بتدبير خطهة لاغت

  خلفه ابنه الأكبر 'سبتيموس خيران' الذي حمل لقب )رأس تدمر(، إلى جانب لقب
ومان، وسرعان ما أدركته المنيهة. يوخ'، لم يصطدم مع الره  'عضو في مجلس الشه

  عت تدمر على يديه وبلغت مجدها، فقد جمع ببين خلفه أخوه 'أذينة الثهاني' الذي توسه
جاعة وبالفروسية والجرأة الحنكة ف ياسة ووصف بالشه ي إدارة الجيش وممارسة السه

فاكتسب خبرات وكفايات جي دة، رفعت من شأن تدمر على يديه، وجعل لها مقاما »
واء ومان والفرس على الس  ة ألقاب: .3«ساميا لدى الر   حمل عده

رق عام  -  ميلادية 271لقب إمبراطور عموم الشه
ومان لقب أغسطس الذي كان -  ي لقهب به أباطرة الره
 اختار لنفسه لقبا شرقيا 'ملك الملوك'  -
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ة روايات يكتنفها جميعا الغ موض، وتختلف  وفي مقتله هو وابنه 'خيران خيرود' عده
 دوافعها:

روا قتله مع ابنه - ته ونفوذ سلطانه، فقره ومان من تنامي قوه  قلق الر 
 ه 'سبتيموس خيران'ثأر ابن أخيه 'معنيوس' لاستعادة ملك أبي -
ت'  - باء' في مقتله كي يؤول الحكم إلى ولدهما القاصر 'وهب اللاه ضلوع زوجته 'الزه

 وتحكم باسمه.  
 وبالوصول إلى الملكة الز باء، نجد أنفسنا أمام روايتين: غربية وعربية.

 
 
 

واية الغربية  أولا: الر 
ومان باسم    ويت فق المؤر خون الغربيون على »'زن وبية' تعرف الز باء عند الإغريق والر 

ومن مظاهر ثقافتها وحبها  .1«فة تميل إلى الآداب والفنون جمالها الباهر وأن ها كانت م ثق  
للفكر والأدب بلاطها العامر الذي كان يعج  بكوكبة من الفلاسفة والبلاغيين والأدباء والن قاد، 
ت،  ومن أشهرهم 'لونجين' الذي عمل مستشارا لها، ورب ما كان م ربيا لأولادها الث لاثة: تيم اللاه

ت الذي آلت إليه سلطات أبيه، تح ت وصاية أمهه زنوبية التي أطلقت على حيران، وهب اللاه
عية والانفصالية معا. رق'، لتظهر طموحاتها الت وس   نفسها لقب 'ملكة الش 

ة  دت في عده ومانية، التي تجس  عف التي كانت تمر  بها الإمبراطورية الر  وقد استغل ت فترة الض 
 مظاهر، من أهمهها:

 مهاجمة البرابرة والقوط من الغرب 
  رق مهاجمة اسانيين من الش   الس 
 ومان  الأصول العربية أو نصف العربية لعدد من الأباطرة الر 

ومانية بعقد حلف دفاعي م شترك مع أعداء  لتقوم بخطوتها العدائية ضد الإمبراطورية الره
غرى ومصر والمناطق  زوجها الف رس، كما قامت بضم كل من سوريا وفلسطين وآسيا الصه

 وريتها.المجاورة إلى إمبراط
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وماني الذي أرسله  جاعة بعد الهزيمة التي ألحقتها بالجيش الر  كما اكتسبت مزيدا من الشه
الإمبراطور 'غالينوس' بقيادة 'هرقليانوس' الذي سقط قتيلا في المعركة، وبعد أن توهج 

ومانية، تجنهب مواجهة زنهوبية وحاول احتواءها بأن  منح 'أورليانوس' بتاج الإمبراطورية الر 
ت جميع امتيازات أبيه وألقابه»لابنها  وذلك لتكريس سلطة  .1«القاصر وهب اللا 

ومانية على تدمر وحاكمها، إلاه أن ها لم تستجب لهذا وأعلنت ابنها إمبراطورا  الإمبراطورية الره
وماني الذي انطلق بنفسه على رأس جيش  234عام  ميلادي م ستعديةً بذلك الإمبراطور الر 

 ضخم.
وماني حصارا شديدا وطويلا على مدينة تدمر، وقد ع رض على زن  ضر  وبية ب الجيش الره

الاستسلام، بشروط ليهنة، إلاه أن ها رفضت، ولم ا طال أمد  الحصار وانقطع الر جاء من الد عم 
رت زن وبية الهروب على ظهر هجين سريع، ورواية الهروب  يت فق عليها كل  »الخارجي، قر 

ل  .2«ب عن زن وبيا من الغربيينمن كت كل وهي المطلوب الأوه إلاه أن  هروب زن وبية بهذا الش 
ك! ومان مدعاةٌ للش   للر 

وماني كان م حكما، ليلا ونهارا!     خصوصا إذا عرفنا أن الحصار الر 
واية العربية وبالر   نفق نجد ذكرا لمخبأ سرهي ) -التي سوف نستعرضها بعد حين-جوع إلى الره

للفرار من حالات الحصار أو الخطر الم حقهق،  تحت الأرض( مخرجه آمن، معدٌّ خصيصاً 
فق وقد كادت أن تنجح محاولة الفرار لولا وشاية بعض الأعراب الذين كانوا يعرفون بأمر الن  

نوا من الل حاق بها وهي على مسافة تبعد أكثر من » ومان بهروبها وتمك  فقد عرف الر 
ومان، وحوكمت  .3«هن تدمر وقريبة من نهر الفرات تروم عبور  ستين ميلا ع حيث أسرها الره

ئمة على مستشاريها ومنهم  كاسيوس 'أمام الإمبراطور، وهي في حالة انهيار، تلقي باللا 
ومانية، ليكتنف  'لونجين مد عية بأن هم حر ضوها على الوقوف في وجه الإمبراطورية الر 

وايات في ذلكدا نهاية الغموض مجد   أربع روايات ذكرتها المصادر  الملكة زنهوبية، وأشهر الره
 :التهاريخية
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   فق في وجه من الوجوه مع ومانية وهي رواية تت  ق تلت فيمن قتل أثناء دخول القوهات الر
واية العربية لمقتل الز    باء الره

     ماتت في الأسر أثناء الطريق إلى روما 
  ماتتامتنعت عن الطهعام حتى 
  جت رومانيا وأنجبت أولادا وعاشت بقي ة حياتها نفيت إلى 'تيبور' قريبا من روما، وتزوه

فت  هناك حتى تو 
واية العربية  ثانيا: الر 

نائلة »ت عرف عند العرب باسم 'الز باء' وقد ذكر الطهبري نسبها على النهحو الآتي هي   
ميدع  ان بن أذينة ابن الس  ويقال -بن هوبر العملقيبنت عمرو بن ظرب بن حس 

ام.  .1«العمليقي  فوالدها 'عمرو بن ظرب' ملك العرب بأرض الجزيرة ومشارف بلاد الشه
وقد كانت بينه وبين 'جذيمة الأبرش' ملك قبائل التهنوخ في الحيرة بالعراق عداوةٌ وبغضاء، فقد 

ن  'جذيمة الأبرش' من جمع هذا الأخير جيشه وسار به يريد غزو تدمر، وبعد قتال شديد تمكه
باء' ملك أبيها وتعتزم بعد أن استجمع لها أمرها واستحكم لها  قتل 'عمرو بن ظرب'، لترث 'الزه

رت الل جوء إلى الحيلة والمكر.  ملكها الثهأر من قاتل أبيها، وبعد النهصيحة قره
، فأجمع  ملكي إل»أرسلت إلى 'جذيمة الأبرش' تعرض عليه نفسها وملكها  ى م لكك، فأقبل إلي 

ل  بلادي ببلادك وت قل د أمري مع أمرك لتثير بنفسه الط مع، وبعد أن استخلف على  .2«وص 
حكمه ابن أخته 'عمرو بن عدي' سار إلى تدمر رفقة 'قصير بن سعد' الذي حذ ره من وجود 

 مكيدة.
باء' غدرت به  نت من قتله غدرا»وبعد أن دخل قصر 'الز  ن يعود واستطاع مرافقه أ .3«وتمك 

ن هم أيضا إلى الحيرة ويخبر ابن أخته بالخبر، وي جمعوا أمرهم على المكيدة  نظرا لتحص 
تِها، خصوصا بعد أن علموا بباب النهفق السرهي الذي تلجأ إليه الز باء عند  ن ع  باء' وم  'الز 

 الخطر.
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، وضرب ظهره، كي يدخل على 1طلب 'قصير بن سعد' من 'عمرو بن عدي' جدع أنفه
عيا بأنهه متههم من طرف عمرو بقتل خاله والغدر به، وبعد أن رأت حاله  الزهباء مشتكيا، ومده
ة  وسمعت مقاله اطمأن ت له، وقد بدأ في نقل الهدايا إليها من الحيرة المرهة تلو المرهة بحج 

في الاستقرار النههائي في تدمر حتى تثق فيه أكثر، وفي الرهحلة الأخيرة وضع بدل الغِلال 
ولم ا رأت الز باء الإبل تكاد  .2«رجلين على بعير في غرارتين وحمل كل  »الغرائر الرهجال 

 تسوخ قوائمها في الأرض، قالت في أبيات ت نسب لها وقد ذكرها الأصفهاني:
 أم حــديــــداً  حمـلــن  ي   ـنــــــــدلاً ج  أ    مـــا للــــجـمــال مـشـي ـها وئـيـــــداً 

ــثــمـــاً ق ـــعــــوداً   صـــــــــرفـانـاً بـــــــــارداً شــديــداً أم   أم الــــــرهجــــال ج 
ولكن غلب جشعها على حذرها، فأمرت بفتح أبواب المدينة لدخول القافلة، وما إن         

يف في أهل المدينة، وعندما أدركت الزهب اء أناخت الإبل حتى خرج الرهجال وأعملوا السه
تْ  المكيدة، أسرعت إلى نفقها تبغي النهجاة، لتجد عمرو بن عدي متربهصا بها، ولمها رأته مص 

م من خاتمها قائلة له  يف فقتلها.          3«بيدي لا بيدك يا عمرو»الس   ، إلاه أنهه ضربها بالسه
واية نظرا لصعوبة الجمع بينهما مع الميل إلى وا-ومن خلال المقارنة بين الروايتين  قعية الره

 يمكن أن نستنتج ما يلي: -العربية
  ية »وجود نفق سرهي وهذا ما أكهدته الحفريات الحديثة من وجود قنوات وأنفاق سر 

هاء الذي عرفت به الز باء. .4«تحت المدينة  وهذا ما يتهفق مع صفت الده
  إلى ميلادي، على يد 'دي فوغ' والذي يعود  4979نقش 'أم الجمال' الم كتشف عام

ميلادي( وأصله ضريح مكتوب عليه باللهغة  250القرن الثهالث ميلادي )حوالي 
وفي هذا دلالتان  .5«هذا هو قبر فهر بن سلي، مربي جذيمة ملك تنوخ»العربية 

 قطعيتان، هما:
  شخصية جذيمة الأبرش شخصية حقيقية وليست شخصية أسطورية من وحي

اص.  خيال الإخباريين والق صه
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   واية العربية التي رواها ه كان بأن ملك التهنوخيين، وهو ما يتوافق مع الره
 'الطهبري' و 'ابن الكلبي'.

  ميلادي، ويعود  4804نقش 'النمارة' الذي اكتشفه ك لاًّ من 'دوسو' و 'ماكلير' عام
هذا قبر امرؤ »ميلادي، المكتوب على ضريح هو الآخر  129تاريخه إلى سنة 

، وفي 1«...222لهم الذي نال التاج...هلك سنة القيس بن عمرو ملك العرب ك
 هذا أيضا دلالتان مهمهتان:

  تطابق هذا النهسب مع رواية 'ابن الكلبي' في أنهه ابن عمرو بن عدي قاتل
 الزهباء.

  د بـــ لالة  129تاريخ النهقش المحده ميلادي، وفي هذا إثباتٌ لتسلسل السه
 ب.الحاكمة للخميين كما يرويها المؤرهخون العر 

شخصية الز باء )زنوبية( شخصية حقيقية لها دورٌ في تاريخ  ضح من كله هذا أن  ويت    
خين العرب والغربيين على حده سواء، مع اختلاف مملكة تدمر، ووجودها ثابت عند المؤره 

واية الغربية التي تقول بأن   فاصيل، على أن  الت    وبيا قدزن   هناك نقطة واحدة تقاطعت فيها الره
واية العربية التي تقول بأن   عمرو  قتلت فيمن قتل عند دخول 'أورليانوس' إلى تدمر، مع الره

يف في تدمر، وهي نقطة الاتهفاق الوحيدة )مقتل الزهباء بتدمر( بين  بن عدي قتلها بالسه
وايتين.   الره

ز اريخيقوش الم كتشفة حديثا شخصية 'جذيمة الأبرش' الفعلية والت  كما أثبتت الن   ة، مم ا ي عزه
دها. باء' ويؤكه ة 'الز  واية العربية في قصه  الره

المصادر العربية أغفلت تماماً ذكر 'لونجين' بينما  بالعودة إلى بلاط الز باء نجد أن    
كما أجمعت  .2«أن  لونجين عاش في بلاط زنوبيا»أثبتت كل  المصادر والمراجع الغربية 

كما تت فق  جل   .3«كان فيلسوفا لامعا وأديبا بارزا»ذات المصادر على قيمته الفكرية والأدبية 
وايات الغربية على أن  'لونجين' كان م ستشارا لها، وقد دفع حياته ق ربانا لها، فقد ق تل على  الره

 يد 'أورليانوس' بعد دخول تدمر.  
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عراء والفلاسفة، وفيما ع رف عن الز باء بلا         طها الم ثق ف، الذي كان يجمع الأدباء والش 
عر العربي في تلك الحقبة الذي كان ي نشد  بمجلسها فإن ه ي مكننا أن نستأنس بقول  يخص  الشه

نت 'مانية' أو 'مافيه' ملكة العرب  272في عام »المؤرهخ الإغريقي 'سوزمن'  ميلادي تمك 
وما نية في فلسطين ولبنان، وأن  ذكر هذا الانتصار احتفظ به العرب في من دحر القوات الر 

عبية عر العربي كان ي نشد في هذه الفترة )القرن الرهابع ميلادي( .1«أغانيهم الش  ، 2 في أنه الشه
عراء  عبية التي ت شير  إلى مجموعة من الش  والن ص  ي شير  صراحة إلى مجموعة من الأغاني الش 

 بهذه الم ناسبة، وهي تنتمي إلى الجنس الأدبي المعروف بأي ام العرب الم رتبطة الذين احتفوا
 أساساً بالح روب.

عر العربي في تلك الفترة،  ويعتبر كلام 'سوزمن' من أقدم ما وصل إلينا عن وجود الشه
د القصائد مع  ورة الأولى قبل أن تقصه والمقصود به شعر البيت الواحد والبيتين، وهما الصه
صل إليه 'عرفان  المهلهل 'الزهير سالم' كما قال بذلك 'ابن سلام الجمحي'، ويعضده ما توه

نة من بيتين شعريين  3شهيد' عر، ت نسب المقطوعة الأولى المتكوه من إثبات مقطوعتين من الشه
نة هي كذلك من بيتين شعريين  إلى 'عمرو بن عدي'، بينما ت نسب المقطوعة الثهانية المتكوه

ه على 'عمرو بن عدي'. إلى رجل  يدعى 'عمرو بن عبد الجن' في معرض رده
 المقطوعة الأولى:

لم بعــــــدما ا ب  ت ت ا  دعـــوت ابن الجنه للسه م  لْس  فاه وك   ع  في غ رْبِ السه
نا باعْتِرامِه  ده ائمــــا  فلم ا أرْعو ى ع نْ ص  و  يْت  ه ـــــو اه  مــ ــرْي  أم ر  ـــــر   م 

 المقطوعة الثهانية:
ـالـهـا ا  أمـــا ودمــــــــــــــــــاء مـــائرات ت ـخ  م  نْد   على ق ل ة الع ز ى أو الن سرْ ع 
ل   رْي مــــا  وما قد س  الر هبان  في ك له ه يك   أبِيل  الأبيلين الم سيح  بن م 

قة فالمقطوعتان قيلتا بعد مقتل 'جذيمة الأبرش' وبما أنهنا لا  نعرف تاريخ وفاته على وجه الده
ن بأن ه حدث في حدود » وبما أنه تدمر  .4«ميلادي 272-262فإن نا نستطيع أن نتكه 

ميلادي، فهذا يعني أنهه شعرٌ معاصرٌ لزمن الز باء، وإذا ما عدنا إلى  232سقطت في عام 
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باء' من أحداث  أن »فإنهه يمكننا 'جذيمة الأبرش' وغزوه لتدمر، وما حدث بينه وبين 'الز 
عر العربي في تدمر أيضا باء' من  .1«نطمأن إلى وجود الش  خ صوصا مع ما ي شاع عن 'الز 

 حبهها للث قافة والمعرفة، وما اشت هر من أمر بلاطها العامر.          
والملاحظ في هاتين المقطوعتين أنههما على نفس الوزن والقافية، وفي هذا دلالة على أمرين 

 مهمهين جدا:
 را ل هو وجود فن النهقائض مبكه  الأمر الأوه
 عر العربي في تلك الحقبة  الأمر الث اني هو مرحلة الن ضج الفني التي وصل إليها الشه

عر العربي بتدمر تعضده مجموعة من العوامل التي ساهمت دون شكه في  ورواج الشه
 وازدهاره، من أهمهها: شيوعه

  عبية  الأصل العربي للعائلة الوحيدة الحاكمة واللهغة العربية التي كانت اللهغة الشه
 ان تدمر ان العرب على باقي الأجناس من سكه ك   غلبة الس 
 غلبة التهجار العرب الوافدين من مختلف المناطق العربية حاملين معهم بضاعتهم 

 وأشعارهم وأغانيهم 
رور  عر العربي كان ي نشد وي غن ى في بلاط الز باء ومن»ة وهذا يدله دلالة قاطعة وبالضه  أن  الش 

 .2«سبقها
عر، ويتأث ر به،  وبما أنه 'لونجين' مستشارها و مربي أولادها، فإن ه حتما كان يسمع ذلك الشه

ة  .3«الن شوة التي يشعر بها مستمعو البيت الواحد والبيتين»وينتشي حتما  ومع ط ول الم د 
عر الإغريقي  عر العربي التي تختلف عن جمالية الشه أدر ك  دون شك اختلاف جمالية الشه

وماني!  والر 
عر العربي تختلف تماماً عن الانفعالات التي يتحد ث  عنها الن ق اد   كما أن  انفعالات الشه

ومان!  الإغريق والر 
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عر العربي، وهي  وهذا يدعونا إلى افتراض قوي مفاده أن   'لونجين' حاول تطبيق ميزة الشه
ونشوة البيت الواحد والبيتين على الكتابات الإغريقية من شعر  ثير انفعال  الجمالية التي ت  

   1ونثر؟!
ه  الفنيهة والجمالية        س  يؤيهد  هذا الافتراض أنه كتاب 'في الجلال' تميل معاييره الأدبية وأس 

عر العربي، وماني، ولا تت فِق مع معايير الن   إلى الشه عر الإغريقي والر  قد الغربي وتخالف الشه
وعندما أل ف كتابه 'في الجلال' »ع موماً التي لا تعتد  جميعها بشعرية البيت الواحد أو البيتين 

عرية العربية والعبقرية الجمالية المرتبطة به وليس الأدب  كان محط  إلهامه الش 
ا ما يظهر من هذا الكتاب، الذي لا يشعر القارئ العربي بالغرابة وهو يقرأه، وهذ .2«الإغريقي

 ه يقرأ نصا عربيا أصيلا.بل يستمتع وكأن  
 2. لونجين و المدرسة الأفلاطونية الم حدثة

ميلادي(، الذي  230-205الأفلاطونية الم حدثة هي الفلسفة التي استحدثها أفلوطين ) 
'ليقوبوليس' )أسيوط حاليا(، وقد قضى فترة شبابه ولد وعاش في مصر، في مدينة 

بالإسكندرية ينهل العلم من شيوخها وأعلامها، خصوصا شيخه الحكيم الذي تأث ر به 
ل المعل  »'أمونيوس ساكاس' الذي لازمه إحدى عشر سنة  مين الإسكندرانيين الذين وهو أو 

بب في تأثهر أفلوطين وربه  .3«حاولوا الت وفيق بين تعاليم أرسطو وأفلاطون  ما قد يكون هذا السه
بفلسفة أفلاطون ومحاولة إعادة بعثها من جديد في ثوب يجمع بين الأصل الإغريقي والإلهام 
س مدرسته هناك ليصبح من أشهر  رقي، حتى بلغ الأربعين، ثمه رحل إلى روما وأسه الشه

 أعلامها حتى وفاته. 
 من أشهر تلامذته:

  وري الملقهب بفورفوريوس )بورفري( ولد عام  101توفي حوالي   -212ملخوس السه
 ميلادي 

  وري ولد حوالي  ميلادي 110توفي حوالي  - 230يامبليخوس السه
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 51وكلاهما من أصل عربي، وقد قام تلميذه 'فورفوريوس' من جمع آثار شيخه التي بلغت  
مهيت هذه  8مجموعات، كله مجموعة تضمه  7مقالا، ووزهعها على  مقالات، لذا فقد س 

 المجموعات بالتهاسوعات، وقد توز عت مباحثها على النهحو الآتي:
 المجموعة الأولى: الإنسان والأخلاق 
 ة الثهانية والثهالثة: العالم المحسوس والعنايةالمجموع 
 المجموعة الرهابعة: النهفس 
 المجموعة الخامسة: العقل 
    ادسة: الواحد أو الخير  المجموعة السه
كما أنه 'فورفوريوس' تتلمذ على يد 'لونجين' بأثينا، قبل أن ي سافر إلى روما ويصبح      

باء تشجيعها للفيلسوف 'أميليوس' على تشييد مدرسة تلميذا لـ'أفلوطين'، وأيضا ع رف عن الز  
 للأفلاطونية المحدثة في أباميا.

دون الخوض في تفاصيل فلسفة 'أفلوطين' الم عقهدة سنحاول التهطرق إلى نقاط الت قاطع       
 بينه وبين 'لونجين'، ولمزيد من الت جلية والت وضيح وجب علينا الت طرق إلى أراء 'أفلاطون' في

عراء، وكيف عالجها 'أفلوطين' من خلال فلسفته الم حدثة، وكيف تقاطعت مع  عر والش  الشه
 أفكار 'لونجين'.

عراء من خلال خلفيته الفلسفية من خلال مفهومي 'الإلهام' و  عر والش  يتعر ض  'أفلاطون' للشه
 'عالم المثل'، إضافة إلى الب عد الأخلاقي، على الن حو الآتي:

 اعر فالإلهام ه اعر من مفردات جميلة، ومجازات رائعة، والش  و ما ت لقهنه الم لهِمة للش 
عر»بهذا الاعتبار  وإنهما حالته تشبه حالة من به  .1«لا ينطلق من معرفة بفن  الش 

نون، حتى وإن كان هذا المس  م قد سا ومن الآلهة، لأن ه في الن هاية يتحد ث   مسٌّ وج 
 ها شيئا.عن أشياء لا يفقه عن

والأمر الآخر الأكثر خطورة من عدم الإدراك في نظر 'أفلاطون' هو الت أثير الكبير 
اعر في نفوس المتلقين، حيث  د أنه »للش  عر سحرا  لا يقاوم وقدرة على الت غيير تهد  للش 

 .2«أباطرة العالم وعروشهم
                                                                 

 440صمرجع سابق، ، لونجين والجرجاني دراسة تاريخية نقدية مقارنة، عدنان خالد عبد الله -1
 444صالمرجع نفسه،  -2



ياقات الث قافية والاكتاب 'في الجلال'                            ث انيالفصل ال جتماعيةوالس   

  151  
  

   ي الواقعي، حيث ت حفظ ا عالم الم ثل فهو العالم الميتافيزيقي الموازي للعالم أم الحسه
ور  الأصل، فالنهجار عندما يصنع سريرا فإنهه يصنعه محاكاةً وتقليدا لصورة  الص 

 رير الأصلية المحفوظة في عالم الم ثل، فهو يبتعد عن الحقيقة درجة واحدة.الس  
رير الذي صنعه النهجار، فيكون وصفه  رير، فإنهه يصف السه اعر السه وعندما يصف الشه

ورة(، وهو بهذا يبتعد عن الحقيقة درجتين.لصو   رة المثال )صورة الصه
  ،اعر حسب أفلاطون يكذب، خصوصا في حقه الآلهة ومن النهاحية الأخلاقية فالشه

فات المذمومة والمرذولة، وذلك من خلال وصفها بأنهها:  ويصفها بأبشع الصه
 تقوم بأفعال لا أخلاقية -
ر  والحقد والكراهي -  ة بين النهاس تبث  الش 

عر  ولهذا فإن  أفلاطون يدعو المواطن )المثالي بمدينته الفاضلة( إلى الابتعاد عن الشه
ش عقله»عراء ابتعادا تماما والش     .1«لكي لا تفسد أخلاقه ويتشو 

عراء من مدينته الفاضلة؟!  ولكن هل نفى 'أفلاطون' كله الشه
عراء مسموح لهم البقاء     هم »في المدينة  هناك نوعٌ من الش  عراء الذين نعد  هم الش 

بين والمتمل قين الذين يقتاتون على موائد  عراء المتكس  في مفهومنا الم عاصر من الش 
ون الن اس على طاعته ام...ويعظ مون من شأن الحاكم الط اغية...ويحض   .2«الحك 

عراء عند أفلاطون نوعان:  وبهذا فالشه
 يدعون إلى التهمرهد والتهغيير شعراء الإبداع: مذمومون لأنههم -
عراء الر سميون الذين يدعون إلى الط اعة والخضوع      -  شعراء الموالاة: أو الش 

عر  عند 'أفلاطون' وهما: 3اهتمه 'أفلوطين' بمظهرين من مظاهر الشه
 وح وتجلهياتها  أن  الإلهام الذي ينتقده أفلاطون م رتبطٌ بالر 
 عر الحقيقي لا ي وح إلى آفاق أن  الشه حتفي بالوضع الرها هن بل هو ن ف سٌ إلهي ينقل الر 

مو والجلال.  بعيدة عن الواقع بسبب اللهذة المرتبطة بالسه
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وح بسبب غياب هيمنة العقل أثناء      فالإلهام عند 'أفلاطون' مرتبطٌ بقوهة غير منضبطة للر 
اعر من خلال لحظات الإلهام، هذا التهل عر، تلب س الآلهة للشه ر  مع ر اوِي ة الشه ب س ذاته يتكر 

لطة العقل. وحية والل ذة بعيدا عن س  ر  أيضا مع الجمهور، فالك ل  يصل إلى الن شوة الر   ويتكر 
وح يسمو به الن ف س  الإلهي حيث اللهذة والحبور،  لهام يصبح عند 'أفلوطين' ارتقاءهذا الإ للر 

اعر أو الخطيب  ويصبح عند 'لونجين' معيارا لجودة العمل الأدبي وسموهه، فكلهما استطاع الشه
مو والرهفعة، وهذا هو الفرق  وحية لدى المتلقي كلهما اقترب من السه استثارة تلك النهشوة الره

الإدراك العقلي البحت، وبين الإمتاع والوصول إلى اللهذة  الجوهري بين الإقناع المبني على
 والنهشوة المبني على الانفعال النهفسي العاطفي.   

امع     وهذا ما يتقاطع مع ما يعتقده 'لونجين' من أنه الهدف من فن الجلال هو تلذ ذ الس 
الجلال في النههاية  فنه بالج مل والعبارات والأفكار، وانتقاله إلى آفاق رحبة من الخيال، فهدف 

 نفع. ليس الإقناع )هدف الفلسفة( وإنهما الإمتاع أو اللهذة المجرهدة من كله 
'لونجين' عندما يقول 'أفلوطين' في مقالة له عن ب مفهوم الجمال بين 'أفلوطين' وويزداد اقترا

في  .1«الجسم يكتسب الجمال عندما يشترك مع العقل الذي يأتي بما هو إلهي»الجمال 
 حين يعتبر 'لونجين' أن  أعظم الك ت اب من يسمو فوق البشر باقترابه من الفكر الإلهي.
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 المبحث الث الث: القيمة الت اريخية والفنية والن قدية للكتاب

 
 القيمة الت اريخية .0

 انية بعدالث  يأتي كتاب 'في الجلال' لكاسيوس لونجين عند بعض الن ق اد في المرتبة  
عر' لأرسطو  كتاب 'فنه  يأتي كتاب لونجين 'في الجلال' في المرتبة الث انية بعد كتاب و»الشه

دها أيضا بصيغة الإجماع الذي لا يشذه هذه المرتبة أك   .1«أرسطو من حيث الت أثير والأهمي ة
اد و »ائع' بقوله عنه إلاه القليل صاحب 'الر   الباحثون الغربيون في الوقت ذاته ي جمع الن ق 

عر' في القيمة والفعل والت أثير والأهمي ة هو  أنفسهم على أن  الكتاب الذي تلا كتاب 'فن  الش 
 .2«كتاب 'الر ائع' أو 'في الر ائع'

ونظراً للأهمي ة التي فرضها 'لونجين' على الن قاد من خلال مساهمته المميزة في الن قد     
مة أحد كتبه الن قدية ما يأتي الجمالي فإن  ناقدا  إنكليزيا مهمهاً هو 'ديفيد ديتش' يقول في مقده

ة » ...وكان لابد  لي أن أضم  أفلاطون وأرسطوطاليس ولونجينيوس نظرا  للأهمي ة الخاص 
 وهذا بعد أن استبعد أسماء لها وزنها الن قدي مثل الن اقد 'ه وراس'. .3«لإسهام كل  منهم...

أثار »شكه فإن  إسهام 'لونجين' يختلف عن إسهام كل من أفلاطون وأرسطو، فقد ومن دون 
 وذلك  .4«أرسطوطاليسأفلاطون و  مسائل تختلف كل  الاختلاف عن تلك التي أثارها كلٌّ من

وماني، وهما: عر العربي على الأدبين الإغريقي والر   من خلال إعمال مبدأين من مبادئ الشه
   عن شعرية البيت الواحداجمة الم تعة الن 
  الانفعال الذي يقوم على الحبور والبهجة الخالي من أي ضغط فكري، وهذا خلافا

للانفعال الأرسطي حسب نظرية الت طهير المتعلهقة باستجابة المتلقي من خلال استثارة 
فقة.     عاطفتي الخوف والشه

 2. القيمة الفنية
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 ة،زعة العقلية الجاف  كانت تغلب عليها الن   ارمة التيز عن موضوعية أرسطو الص  تمي   
 بمجموعة من الخصائص الفنيهة التي تقرهبه من الخصائص الفنيهة العربية، من أهمهها:

 سهولة الأسلوب. 
 جمال ووضوح العبارة. 
 الاقتباسات الغزيرة. 
 الم قارنات الذهكية. 

 ولكن أيضا بسبب أسلوبهلا بسبب موضوعه وحسب، »وهذا ما أكهده عدنان خالد عبد اللّه 
هل، وعباراته الجميلة الواضحة، ومقارناته الذ كية، واقتباساته الغزيرة في معرض  .1«الس 

من الجيهد حديثه عن قيمة الكتاب، التي جمعت بين قيمة الموضوع الم حدثة، وبين محتواه 
 أسلوب وعبارات واقتباسات ومقارنات.

 في كتاب 'في الجلال': وأهم ملاحظتين فنيهتين يمكن ملاحظتهما
مواصفات الخطيب أو »الح كم على الجزئية الصغيرة، التي قد تكون بيتا شعريا واحدا،  .4

عر العظيم اعتمادا  على الحكم على جزئية صغيرة قد تكون بيتا شعريا  الكتابة أو الش 
  وهذا من خصائص النهقد العربي القديم. .2«واحدا  فقط

تعة أو الحبور أو الم  »فـتعة والبهجة، الم   الذي يقوم علىللعمل الفني  قديالأساس الن   .2
وهو  .3«قدي لتقييم العمل الفنيالبهجة المرتبطة بسماع البيت الواحد الأساس الن  

ل.    امتداد فني للعنصر الأوه
مو الخمسة التي ذكرها 'لونجين' تتقاطع معاً في موضع  كما يمكن ملاحظة أن   عناصر الس 

ويكمن تحت هذه المصادر الخمسة أساس مشترك هو عبارة عن »مشترك هو الل غة، 
، وقد عبهر 'لونجين' عن قيمة اللهغة عمل إبداعي غة أساس أي  فالل   .4«الت مك ن من الل غة

فيعة لا»وخطرها بقوله  امعين بل إلى سلب لب هم فالل غة الر  وهذا من  .5«تهدف إلى إقناع الس 
  الخصائص البلاغية للهغة.

                                                                 

  47-45ص ، ص مرجع سابقعدنان خالد عبد الله،  في الجلال، ترجمة كاسيوس لونجين، -1
 44صالمرجع نفسه،  -2
 44صالمرجع نفسه،  -3
 432صالمرجع نفسه،  -4
  97، ص مرجع سابقفي الجلال،  كاسيوس لونجين، -5
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 2. القيمة الن قدية
ام الحضارة قد الأدبي طيلة فترة قيلقد استحوذ الفكر الفلسفي الإغريقي على الن   

والفكر الفلسفي يتمي ز  الن قد الأدبي الإغريقي القديم بهيمنة الفلاسفة »الإغريقية، فقد كان 
حيث يمثهل الأدب وما يتعلهق به جزءاً مهمها من مبحث فلسفي أساسي وهو المتعلهق  .1«عليه

بالقيمة الجمالية، أو ما ي عرف بعلم الجمال )الاستطيقا(، إلاه أن  الفلاسفة لم ينظروا أبداً بعين 
سفة كانت مركهزة على الرهضا للأدب، لأن ه يشكهل منافسا للفلسفة، ولهذا فإنه جهود الفلا

إثبات المكانة العليا للفلسفة على الر غم من جفافها وصرامتها مقابل الأدب الجميل وغير »
 وهذا لأن  الأدب يمتلك خاصيهتين مهم تين، ذلك أنهه: .2«الن افع
 يجذب الاهتمام 
      أكثر إمتاعا من الفلسفة 
ومانيةلم تكن الحركة الن    ذات تمي ز، فقد ظله الت أثير الإغريقي ملقيا  قدية في الفترة الر 

ومان وتأثهرهم بثقافة وآداب الإغريق، إلاه ما كان من  بظلاله، من خلال نظرة إعجاب الر 
تيني 'هوراس )محاولة الش   قبل الميلاد('، الذي كتب  9-75اعر الغنائي، والنهاقد الأدبي اللاه

عر'، وهي فيما يبدو نصائحٌ لطرائق الكتابة  رسالةً في الن قد الأدبي ع رفت باسم 'فنه  الشه
كان موافقا في العنوان للكتاب المشهور لأرسطو، فإن ه خالفه  ووظائفها ومواضيعها، وهو وإنْ 

في المنهج، مع أن ه يقر  بقيمة الأدب الإغريقي الذي اعتبره مرجعية، وذلك من خلال المنهج 
منهج هوراس فقاعدي، ينطلق من القواعد، ويطلب من  أم ا»القاعدي الذي تبن اه 'هوراس' 

خلافا لمنهج أرسطو  .3«الأديب أن يلتزم بها، ويدرس الن ص من منظور هذه القواعد
 ص ليصل إلى بلورة القاعدة.حليلي، الذي ينطلق من الن  صي الوصفي الت  الن  

ل إليها أرسطو ص  تائج التي تو الن  ها نفس والم فارقة في القواعد التي التزم بها هوراس أن        
عن طريق الوصف والت حليل، حيث يمكن القول أن ه بدأ من حيث انتهى أرسطو، كما أن ه 
عد ل من مفهوم المحاكاة الأرسطية )محاكاة الحياة والطهبيعة( لي صبح مفهوم المحاكاة عنده 

                                                                 

 45، ص المرجع نفسه -1
 45، ص المرجع نفسه -2
المركز الإسلامي للدهراسات الإستراتيجية، بيروت، لبنان، النهقد الأدبي مفهومه ومساره التهاريخي ومناهجه، ، عبد المجيد زراقط -3

  11، ص 2087الطبعة الأولى. 
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ماذج والن   .1«الن ماذج إلى محاكاة للطبيعة الأرسطية المحاكاة من الانزلاق»محاكاة النهماذج 
 ماذج الإغريقية )الأدب الإغريقي القديم(.التي ي حيل إليها 'هوراس' هي الن  

لت محاولة 'هوراس' الاستثناء الوحيد في حركة الت   نظير الأدبي، والتي يفصل بينها لقد شكه
ل منظ ر »من وبين 'أرسطو' حوالي قرنين من الز   أدبي يسترعي يفصل 'أرسطو' عن أو 

اعر  الانتباه ما ينوف عن قرنين من الحضارة الهلينية، وهذا المنظ ر الأدبي هو الش 
وماني 'هوراس' وهو وإن كان تابعا لأرسطو في كثير من آرائه لدى الكثير من الن قاد،  .2«الر 

نوا يرون إلاه أنهه يمثهل مرحلة م ضافة من مراحل التهنظير الأدبي لدى بعض النهقاد، الذين كا
أنهه مختلفٌ عن أرسطو في كثير من الآراء، مع إقرارهم بالمرجعية الهوراسية التي تعتبر بأنه 

 اتهباع الأدب الإغريقي القديم هو أساس  الإبداع.         
لت آراء 'هوراس' جزءا من ات          ن منه سوى مقالة واحدة لـ'كاسيوس شكه جاه نقدي لم ي دو 

لتها مقالة ولم ت س»لونجين'  ل نتاجات هذه المرحلة في كتابات مدرسة فكرية، وإن ما سج  ج 
مو الذي خالفت أفكاره عموما أفكار 'هوراس'، حيث لم يكن  .3«واحدة فريدة بعنوان 'في الس 

مهتما بالت نظير الأدبي بقدر ما كان مهتما بالعبارة أو بالفقرة أو بالقصيدة التي تجعله يشعر 
ف رها في الأسلوب حتى يصير أسلوبا ساميا بالن شوة وا روط الواجب تو  لم تعة، ومتتبعا للش 

إن  أفكار لونجينوس بوجه عام لا تمت  إلى هورانيوس ولا تنتمي إلى الكلاسيكية »ورفيعا 
مو ولو ه االس  هم   'لونجين'فقد كان يبحث هوراس عن الجدارة المقيدة، بينما كان  .4«الحديثة

 لمسات أن ديؤك   عندما هوراس نهائيا ، عن بآرائه لونجين هنا وينفصل» كان عارضا
مو العارضة أفضل هوراس ينتقد الفقرات  مع العلم بأن   .5«المجردة المقيدة الجدارة من الس 

 قة بعنف. المنم  
فيع »وقد شك ل كتاب 'في الجلال' قيمة مضافة للن قد الأدبي   ويعتبر كتاب الأسلوب الر 

 وذلك من خلال الظهواهر الآتية: .6«إضافة هام ة لها وزنها في مجال تاريخ الن قد الأدبي

                                                                 

  11المرجع نفسه، ص  -1
  14المرجع نفسه، ص  -2
  19المرجع نفسه، ص  -3
فيع، مرجع سابق، ص  -4 امي الره   121محمهد حمدي إبراهيم، لونجينوس عن الأسلوب السه
  1، ص مرجع سابقالفكر النهقدي الأدبي عند لونجين الحمصي، ، نجاح العطهار -5
فيع، م -6 امي الره   187رجع سابق، ص محمهد حمدي إبراهيم، لونجينوس عن الأسلوب السه
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 دة  ضرب الأمثلة المتعده
 الم قارنات الغنيهة بالآراء الن قدية 
 رح والتهوضيح الم ستفيض  الشه
  التهحليل النهقدي الجمالي المتمكهن 

ومان ا القيمة المضافة الفعلية فهي مخالفته أم         ريحة للن قاد الق دامى من الإغريق والر  الص 
لونجين يعد  الن شوة أو المتعة والبهجة المرتبطة »في تعاملهم مع الانفعالات، حيث أنه 

اد اليونانيين  بسماع البيت الواحد الأساس الن قدي لتقويم العمل الأدبي، خلافا لبقية الن ق 
ومان الذين يتعاملون مع انفعالا ، وهذا موافقٌ تماما 1«ت أخرى في محاكمتهم للأدبوالر 

عري الواحد.   عر العربي الذي يحتفي بالانفعال النهاتج عن البيت الشه  لروح الشه
وماني  ومع أن         كتاب 'في الجلال' يمثهل  عملا شاذا مقارنة بالت راث الن قدي الإغريقي والر 

ومكانته في الن قد لا يدانيها إلا  »على حد سواء، إلاه أن  مكانته في الن قد الأدبي محفوظة 
عر' ، برغم أوجه الاختلاف الكثيرة والتي يصعب الجمع بينها، حيث 2«كتاب أرسطو 'فن الش 

 :أن  
  د وصارم، كما ي شرهح المأساة كوحدة عر يقوم على منهج موضوعي محده كتاب فن الشه

 واحدة.
  كتاب 'في الجلال' يقوم على الاهتمام بالجزئية، والاحتفاء بانفعال شعرية البيت الواحد

عور بلذهة الجملة الواحدة.  والشه
ذوذ الذي مارسه 'لونجين' ذو النهزعة        ومانتيكية التي سبقها قبل  ومن خلال هذا الشه الره

( عام استحق  فعلا وعن جدارة 4500أن ت عرف كمنهج نقدي بأكثر من ألف وخمسمائة )
ل رومانتيكي في الت اريخ»لقب  من طرف كل من 'سكوت' و عليه الذي أطلق  .3«أو 

 ميلادي.     4817'جيمس' في كتابهما 'صناعة الأدب' المطبوع بلندن عام 
 
 

                                                                 

  4، ص مرجع سابقالفكر النهقدي الأدبي عند لونجين الحمصي، ، نجاح العطهار -1
 407صمرجع سابق، ، لونجين والجرجاني، دراسةٌ تاريخية نقدية مقارنة، عدنان خالد عبد الله -2
 443صالمرجع نفسه،  -3



ياقات الث قافية والاكتاب 'في الجلال'                            ث انيالفصل ال جتماعيةوالس   

  158  
  

 خلاصة
رقية والحضارة لقد شك    ل كتاب 'في الجلال' همزة وصل بين آداب الحضارة الش 

ومانية، ودليلا قويا على  تأثير الموروثات الأدبية السامية القديمة والمعاصرة له الإغريقية الر 
من  الآراءالذي تفاعل مع هذه  فكر 'لونجين' أولاً  نضوج فيوأثرها  عند السريان وغيرهم،

وماني ب'لونجين'  تأثهرخلال كتابه 'في الجلال'، ث م  من خلال  الفكر الن قدي الإغريقي والر 
 . ثانياً 

 لت أهمه مظاهر هذا الت أثير من خلال:وقد تمث  
 المؤلهف الحقيقي لكتاب 'في الجلال' عند أغلب  د  ب 'كاسيوس لونجين' الذي ي عالكات

و  ح الره يات، رحل االن قاد والم حقهقين، وهو عربي )حمصي أو تدمري( المولد في أص 
إلى الإسكندرية، ومنها إلى روما، وكان قد عمل ببلاط الملك 'أذينة' مستشارا ومربيا 

باء' برتبة وزير.  لأولاده، ثمه من بعده ببلاط زوجته 'الز 
رف وحاز مراتب الكمال وأصبح أشهر ناقد في زمانه، ومع  وبعد أن نال مرتبة الشه
تقد مه في العمر، شعر بالتزامه الأخلاقي نحو بلده ومسقط رأسه )تدمر(، فعاد كي 
ي ساهم في بنائها وإعلاء شأنها، ولكنه دفع حياته ثمنا لهذا الإخلاص، بعد أن حر ض 

باء' على الت مر د وا  لعصيان ضد  روما.     'الز 
  الكتاب 'في الجلال' أو الرهسالة التي كتبها 'لونجين' في 'تدمر' بالل غة الإغريقية

عرية وأهداها إلى رجل نبيل من روما، تفوح في كله  في  كلمة من كلماتها رائحة الشه
عراء والأدباء أولى صورها ، التي كان بلاط 'تدمر' مسرحا لها وميدانا فسيحا للش 

 الفلاسفة على اختلاف مآربهم.و 
د  'لونجين' مصادر ا د  ها خمسوقد ح  مو والتي عد  عناصر أساسية، والتي  لجلال والس 

( ربطها تطبيقيا بعناصر  عر' نظرية سنحاول في الفصل الث اني )بحول اللّه 'عمود الشه
أبو القاسم الآمدي  اوقد ذكره الذي ظهر بعد افول الحضارة التهدمرية بقرون، العربي،

في كتابه الموازنة بين شعر أبي تم ام والب حتري أو الموازنة بين الط ائِيين، ثم  تناوله 
من بعده القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني في كتابه الوساطة بين المتنبي 
وخصومه، لينتهي مفهوم المصطلح عند أحمد المرزوقي في كتابه شرح ديوان 

د  عناصره بسبع.   وقد الحماسة،  عد 
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 عر'  لغربي، والتي تأتي بعد كتاب 'فنه مكانة كتاب في الجلال' ومنزلته في النهقد ا الشه
تمرهد 'لونجين'  حيثمني الم عتبر بينهما، الفاصل الز   غم منعلى الره لأرسطو مباشرة، 

وماني، وخالف سابقيه من الن ق اد والفلاسفة،  على الت راث الن قدي الإغريقي والر 
وعارض بكله جرأة سلطة العقل التي كرهسها الفلاسفة طوال قرون عديدة، وخرج على 
ة مفاهيم تبن اها  كله المعايير التي أصبحت في حكم المسلهمات، وذلك من خلال عده

 في كتابه، من أهمهها: 'لونجين'
العبقرية )مزيج من الملكات الطهبيعية + الملكات الم كتسبة( التي قد تقود صاحبها  -

مو    إلى الجلال والس 
عري الواحد -  نشوة البيت الشه
 الانفعال العاطفي )الإمتاع( في مقابل الإقناع العقلي -
 فلاسفة(اللهغة الرهفيعة هدفها النهشوة وليس الإقناع )هدف ال -

 ه،ومنهجواضح في أسلوب 'لونجين'  دية السامية القديمةالآراء النهقوعلى العموم فتأثير   
دها للجلال والس   مو والتي تتقاطع في أكثر من موضع مع من خلال عناصره التي حده

عر' وفي أحيان كثيرة تصل حده الت   الكلام يخرج من  طابق، وكأن  عناصر نظرية 'عمود الشه
 في الفصل الموالي. مشكاة واحدة، وهذا ما نحاول تجليته تطبيقيا
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 لثالفصل الث ا
 الشعرية العربية وأفكار لونجين 

 
 تمهيد 

   ل: جهود عر العربي المبحث الأوه  منظهري الشه

  مو في كتاب )في الجلال( وعمود المبحث الثهاني: قضايا السه

عر  الشه

 خلاصة 
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 تمهيد
في البيئة الت راثية العربية، من حيث  -الن قدية خ صوصاً -محاولة تتب ع الم صطلحات  إن      

لية القائلين بها، أمرٌ صعبٌ جداً، كما يصعب  تحديد الملكية الفكرية للم صطلحات الن قدية  أو 
ت في بيئة عربية م متدة زاخرة، ومتنوعة الث قافات والعادات، كما أن ها غزيرة الإنتاجا

عب تحديد »والإسهامات  فالم صطلحات والعبارات الن قدية أشبه بالت راث العام الذي من الص 
ملكيته، أو تعيين بداياته، وكثيرا ما نت هم أحدهم بالأخذ عن الآخر، ثم  نكتشف إن  ثم ة  من 

وح إلا   .1«كان أسبق  منهما جميعا إلى العبارة أو الرأي في  اً أن  الأمر يبدو أكثر وض 
عر'الم صطلحات التي تضم نتها نظريات أدبية عربية م عتبرة كنظرية  ، حينها ي مكن 'عمود الشه
فرت شروط الأخذ.  ابق، إذا تو  حق عن الس   أن ن ميهز بين أخذ  اللاه

كما أن  الن قاد وه م ي مارسون عملية الن قد تنظيراً وتطبيقاً، فإن هم حتماً يستحضرون     
مرجعيتهم الحضارية، التي ينتمون إليها، ممها ي شكهل نوعاً من الت مايز الحضاري، الذي يفصل 

درة أساساً عن كل حضارة إنسانية عن الأخرى، إلاه أن  هناك نقاطاً للت قاطع لا ب د  منها، صا
إذا كان الن اقد »وعي حضاري م شترك، خصوصا إذا كانت هناك عوامل حضارية م شتركة، 

لحظة الت نظير الن قدي يسترجع المرجعية الحضارية التي يستند إليها حضوره الإنساني، في 
نفسه وفي أجداده من قبل، فإن تلك المرجعية تؤسس لحضارة الجنس الذي ينتمي إليه، 

عر العربيومن هن قد صدروا في وعيهم الن قدي عن  ،ا كان الن قاد الذين كتبوا في نقد الش 
عر العربي  . 2«سس م شتركة تجمع بينهم، مع وجود فارق زمنيعناصر أو أ   فن قهاد الشه

شكهل جزءا من حضارة العرب ككل، مع اختلاف المراحل يجمعهم انتماءٌ حضاريٌّ واحد، ي  
را منطقيا، حيث مره بها النهقد العربي منية التيالز   بدأ بمرحلة الت دوين، ثم  ، التي تطوهرت تطوه

عر،  مرحلة الت طبيق، لتكون المرحلة الأخيرة مرحلة الت نظير، والتي توهجت بنظرية عمود الشه
عر  د عناصرها بسبع نقاط أساسية، يقوم عليها الشه وقد أحسن صي اغتها أحمد المرزوقي، وحد 

دة للن قاد العرب.   ا  لعربي الأصيل، وهي تمثهل الخ لاصة من الاجتهادات المتعده

                                                                 

عر عند العرب )الجاهلية والعصور الإسلامية(، دار الطهليعة للطهباعة والنهشر، بيروت،  -1 محمد الجوزو، نظريات الشه
  91، الجزء الثهاني، ص 2002لبنان، الطهبعة الأولى. 

عر )الأسلوبية في النهظرية والتهطبيق(، منشورات اتهحاد الك تهاب العر  -2 مات عمود الشه ان، مقوه ب، دمشق، سوريا، رحمن غرك 
  849، ص 2004د ط. 
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عر' مصطلحٌ عربيٌ خالص، نشأ في بيئة عربية خالصة، وهو    مصطلح 'عمود الشه
لدون  عر، خلافا لما أحدثه الموه ون،  1يعني إجمالا طريقة العرب الق دامى في نظم الشه والمتأخهر 

وقد ذكره أبو القاسم الآمدي في كتابه الموازنة بين شعر أبي تمهام والب حتري أو الموازنة بين 
ائيين، ثمه تناوله من بعده القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني في كتابه الوساطة بين الط  

ح ديوان المتنبي وخصومه، لينتهي مفهوم المصطلح عند أحمد المرزوقي في كتابه شر 
لة لمجمل الحماسة، وقد استفاد من الن   قاد الذين سبقوه، لتكون صياغته للمصطلح محصه

ابقة،  عر" هي خلاصة الآراء الن قدية »الآراء النهقدية السه فكانت صياغة المرزوقي "لعمود الش 
هذا ما و  .2«في القرن الر ابع الهجري على نحو لم ي سبق إليه، ولا تجاوزه أحد من بعده

عر العربي، والذي تكل  يؤكه  ل بتعريف د الج هد الذي بذله المرزوقي، في تنظيره لعمود الشه
 د عليه.  جامع، لم ي ز  

راع بين الت          عر' في سيهاق الصه عري القديم وقد جاء مصطلح 'عمود الشه يار الشه
يجب الخروج )الكلاسيكي(، والذي يجعل من القصيدة العربية الأصيلة الأنموذج الذي لا 

دين(، الذين خرجوا بأشعارهم عن عليه، ويمثهله الش   اعر الب حتري، وبين تيهار الم حدثين )الم جده
اعر أبو تم   ائد، ويمثهله الش   ام.الع رف الس 

عر'، من خلال الجهود        اعرين دار الحديث عن مصطلح 'عمود الشه وحول هذين الش 
عر العربي الت نظيرية والت طبيقية الم ع تبرة للن قاد الث لاثة، الذين أسهموا في تأسيس نظرية الشه

عر عند العرب' بقوله:  عر'، وقد أك د هذا صاحب كتاب 'نظريهات الشه أن  الكلام »'عمود الشه
عر لم يرد إلا  أثناء الكلام عليهما، أو تقديما لكتاب أحدهما يقصد بذلك  .3«على عمود الش 

ر إلى »ام، وفي موضع آخر يقول: الب حتري، وأبو تم   عر العربي  قد تطو  إن  مفهوم عمود الش 
عرية العربية على الإطلاق، منذ بروزه في أوائل القرن  نظرية واسعة، هي أهم الن ظريات الش 

دة هذه الن   .4«[القرن العاشر ميلادي]الهجري،  الر ابع ظرية تمثهل خلاصة اجتهادات متعده

                                                                 

ؤون الثهقافية  -1 ولة العبهاسية، ي نظر معجم النهقد العربي القديم، أحمد مطلوب، دار الشه عراء الذين نشأوا في ظل الده هم الشه
  91، الجزء الثهاني، ص 8717العامة، بغداد، العراق، 

  241ربي، مرجع سابق، ص محمهد عزهام، المصطلح النهقدي في التهراث الأدبي الع -2
عر عند العرب )الجاهلية والعصور الإسلامية(، مرجع سابق، ص  -3  41محمد الجوزو، نظريات الشه
 41، ص المرجع نفسه -4
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تبهم التي شك   قادلمجموعة من الن   لة لأفكارهم المبثوثة عبر ك  لت على العرب الأفذاذ، وم حصه
 مره الأزمان الت راث الن قدي العربي الأصيل.
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عر العربي المبحث الأول: جهود     م نظ ري الش 
 قديدوين الن  مرحلة الت   .0

لت مرحلة الت دوين الن قدي مرحلة فارقة، من مراحل الن قد العربي القديم، فقد بدأ        لقد شكه
ل  الانتقال بالمعارف والعلوم من طريقة الم شافهة، إلى طريقة الت قييد والكتابة، وهذا بعد أن شك 

ا قبل الإسلام، الإسلام بدوره مرحلة فارقة أخرى، حيث انتقل الم جتمع العربي من مرحلة م
ن  ر الم جتمع العربي وازدهاره، لتتكو  لته  من علامة فارقة في تطو  إلى مرحلة الإسلام، وما شك 

ولة الإسلامية وحضارتها الإنسانية، التي أضاءت بن ورها العالم بأسره.   بذلك الد 
فهية على الموروث الأدبي الت راثي العربي،       طيلة مدةه طويلة من لقد حافظت الذ اكرة الشه

ين الأسد:  2الز من، إلى حدود نهاية القرن الث اني الهجري ) تب  »هـــ(، يقول ناصر الده أم ا ك 
عر عام ة، فإن  المعروف أن ها لم يبدأ تدوينها إلا  في نهاية القرن الث اني  الل غة والأدب والش 

ة طويلة جدا، تتجاوز  .1«الهجري ومطلع القرن الث الث سنة أي أكثر من أربع  100وهي مد 
عر العربي في حدود مائة وخمسون  قرون، إذا اعتمدنا القول المشهور للجاحظ بأن   ع مر الشه

 عامًا قبل أن يجيء الإسلام، إلى مائتي عام كأقصى تقدير.  
 الفحولة عند الأصمعي

ل كتاب في الن قد         ل »عراء'، الأدبي، وهو كتاب: 'ف حولة الش  ي نسب  للأصمعي أوه وهو أو 
نين د لمفهوم شعري سيتطاول مئات الس  ويبرز   .2«كتاب نقدي خالص عند العرب، وم جس 

كم نقدي على الش   اعر، بإثبات فيه مفهوم الف حولة كم صطلح نقدي، الهدف  منه صناعة ح 
عر، وهي تمثهل  درجة القوهة  عر، الف حولة في الشه والجودة والإتقان، أو بنفي الف حولة عنه في الشه

ملة، »من درجة القوهة والجودة والإتقان،  وهي تمثهل درجة أقله  فم صطلح الف حولة، على الج 
عراء الذ كور واختصاص  الف حولة بالذ كورة فرضته أحكام   .3«من عبارات الم فاضلة بين الش 

فات الرهجالية ال ، كما أنه هذه الم فاضلة تأنيثاً حقيقياً  تي لا يجوز  تأنيثهااللهغة، فهي من الصه
ل  في مجموعها مفهوم الفحولة عند الأصمعي، لكن نا  روط، تشكه تقوم على مجموعة من الش 

                                                                 

عر الجاهلي وقيمتها التهاريخية، دار الجيل، بيروت، لبنان، الطهبعة الثهامنة.  -1 ين الأسد، مصادر الشه ، ص 8771ناصر الده
814  

عر عند العرب )الجاهلية والعصور الإسلامية(،  -2   81، ص مرجع سابقمحمد الجوزو، نظريات الشه
عر عند العرب )الجاهلية والعصور الإسلامية(، مرجع سابق، ص  -3   81محمد الجوزو، نظريات الشه
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عر، في صورته النههائية لدى  روط التي لها علاقة بعمود الشه سنحاول الت ركيز على الش 
 المرزوقي:

عرية -4 عر صفةً  وهي ق وهةٌ : الق وهة الشه على شخصيهة  غالبةً  فطرية، تجعل  من قول الشه
اعر،  اعر، »الش  و ة الفطرية التي يصدر عنها الش  وأظهر شروط الأصمعي في الف حولة، الق 

اعر، بعيدا  عن الل يونة الم ت صلة  عر على شخصية الش  أي الط بع الم ت صل بغلبة الش 
لاح عر من مفهوم اللهيونة الم تعلهقة أساساً  .1«بالأخلاق والخير والص  لو  الشه هذه الق وهة تستلزم  خ 

يني ع موماً،  عر الده لاح، وبالشه عر الذي يدعو إلى الخير والصه بشعر مكارم الأخلاق، وبالشه
عراء الإسلاميين من أن ينال هم م صطلح الف ح ولة، وهذا  ولهذا نفهم  سره إبعاد الأصمعي للش 

عر من صفات الل ين »القوهة الم نافي للهي ونة،  تبعاً لمعيار عرية تفترض أن يخلو الش  والقو ة الش 
لاح، ومن أجل هذا كان استبعاد الأصمعي للإسلاميين من ميدان الف حول على اعتبار  والص 

ومنه فإنه مصطلح الف حولة عند الأصمعي  .2«أن  الإسلام يدعو إلى الخير ويحث  عليه
 د مفهوم اللهي ونة. ي قابله في الضه 

عرية -2 : ولا تتحقهق إلاه من خلال الد ربة والمران، والتهثقيف برواية أشعار العرب، الجودة الشه
ومعرفة الأخبار، والوقوف على المعاني، وقبل ذلك يجب تحقيق الملكة اللهغوية وإتقان الميزان 

عر، والوقوف على أيهام العرب لمعرفة المثا لب والمناقب، وقد نقل ابن العروضي لقول الشه
اعر الفحل:  عرية للشه وقال الأصمعي: لا يصير »رشيق قول الأصمعي في مفهوم الجودة الشه

عر فحلا  حتى يروي أشعار العرب، ويسمع الأخبار، ويعرف المعاني،  اعر في قريض الش  الش 
ل  ذلك أن يعلم العروض فيكون ميزانا  على ق وله، والن حو وتدور في مسامعه الألفاظ، وأو 

ليصلح به لسانه، وليقيم إعرابه، والن سب وأي ام الن اس، ليستعين بذلك على معرفة المناقب 
. وبذلك تكون شروط الفحولة عند الأصمعي محصورة في 3«والمثالب وذكرها بمدح أو ذم

بع التي ذكرها مرتهبة كما يأتي:  هذه العناصر السه
  رواية الأشعار -4

                                                                 

عر )الأسلوبية في النهظرية والتهطبيق(، مرجع سابق، ص -1 مات عمود الشه ان، مقوه   11 رحمن غرك 
عر عند العرب )الجاهلية والعصور الإسلامية(، مرجع سابق، ص:  -2   81محمد الجوزو، نظريات الشه
عر وآدابه ونقده، مرجع سابق، ص ص  -3  871-879أبي الحسن بن رشيق القيرواني الأزدي، العمدة  في محاسن الشه
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فهية التهراث نظرا لشي  وع ظاهرة الأميهة في المجتمع الجاهلي، فقد حفظت الذهاكرة الشه
واة،  عري العربي، من خلال ظاهرة الره اعر أو أخبار القبيلة ومآثرها »الشه وأن  ذيوع شعر الش 

فهية من  واية الش  يوان أو الكتاب، وإن ما كان يقوم على الر  لم يكن قائما  على القراءة من الد 
د المكانة المهمهة للر   .1«فرد، ومن جيل إلى جيل فرد إلى واة الذين حملوا على وهذا ما يؤكه

مسؤولية إذاعته ونشره بين الن اس ثانيا،  اعر أولا، ومن ثم  عاتقهم مسؤولية حفظ شعر الش  
عر في العصر الجاهلي كانت هي الأداة الطي عة »بمختلف المجالس والمحافل،  فرواية الش 

  .2«وذيوعهلنشره 
عراء أنفسهم، فقد       عر احترافاً، وهي طبقة الش  واة تحترف رواية الشه وهناك طبقةٌ من الر 

عراء، ملازمة  عر وإتقان فنونه ملازمة شاعر من الش  كان شائعاً في حقه من ي ريد نظم الشه
يخ، يحفظ عنه أشعاره ويرويها، حتى يتفتهق لسانه، ويتمكهن من  عر، وقد التهلميذ للشه ملكة الشه

لت نوا سلسلة مترابطة، شك  عراء ممهن سلكوا طريق الم لازمة حتهى كو  اشتهر مجموعة من الش  
أوس 'مدرسة لها مميهزاتها وخصائصها الفنيهة، ومن أشهرها المدرسة الأوسية، التي بدأت مع 

لمى الم زني'، وقد لازمه وروى عنه 'بن حجر كعب 'تان، هما: ، ولزهير راوي'زهير بن أبي س 
 .'الح طيئة'ابنه، و 'ابن زهير

صاحب  'جميل بن معمر'، وعن ه دبة روى 'ه دبة بن خشرم العذْري 'روى  'الح طيئة'وعن 
 .3صاحب عزهة 'ك ثيهر'بثينة، وعن جميل روى 

واية الش  واة الش  لت رواية هؤلاء الر  لقد شك    فهية التي عراء حلقة متهصلة من حلقات الره
عر الجاهلي إلى مرحلة الت  كانت  نحن إذن بإزاء مدرسة »دوين، عاملا مهما في وصول الشه

واة تتسلسل في طبقات أو حلقات، وكل حلقة تأخذ عن سابقتها  عراء الر  تامة من الش 
ى لكله شاعر راوية، تتجاوز ملازمته الحفظ فقط، لتتعد   وقد قيل أن   .4«وتسلم إلى لاحقتها

ر الفنية للش  إلى حفظ المعاني،  فقد كان لكل  شاعر راوية يروي شعره »اعر، وإدراك الصوه
                                                                 

عر الجاهليه وقيمتها التهاريخ -1 ين الأسد، مصادر  الشه  870يهة، مرجع سابق، ص ، ناصر الده
، 2001شوقي ضيف، تاريخ  الأدب العربي العصر الجاهلي، دار المعارف، القاهرة، مصر، الطهبعة الرهابعة والعشرون.  -2

 842ص 
عافين وبكر عبهاس،  -3 ي نظر كتاب الأغاني، أبي الفرج علي بن الحسين الأصفهاني، تحقيق إحسان عبهاس وإبراهيم السه

  19، الجزء الثهامن، ص 2001وت، لبنان، الطهبعة الثهالثة. دار صادر، بير 
  841شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي العصر الجاهلي، مرجع سابق، ص  -4
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ره الفنية، فقد قيل أن  زهيرا  كان راوية أوس، وأن  الحطيئة كان  ف صو  ويحفظ معانيه ويتعر 
، ومنه 1«راوية زهير، وأن  أبا زهير كان راوية ساعدة ابن جويره، وهكذا تستمر  الحلقة

عر بشكل فمفهوم المدرسة يتجاوز أ لفاظ القصيدة إلى الاشتراك في الخصائص الفنيهة للشه
 مدرسة عن باقي المدارس.    كله  ميهز  ي  

  سماع الأخبار -2
من  الم ستمد أولاً اعر، للش  القاموس اللهغوي  وصيد المفرداتي، أعنه بالر   ر  وهو ما ي عب    

ة عرية التي كانتمن  ، وثانياً والمتنوعة البيئة العربية الزهاخرة والم متده ، لا تكاد تهدأ الحركة الشه
 .بكله تفاصيلها وعواطفها والتي كانت مميزة للحياة العربية القديمة

د والت نوع الذي مي ز حياة العرب قديما، ما يلي: ومن مظاهر  هذا الت عد 
  .انقسم العرب إلى أهل حضر وأهل بدو ،جغرافيا -
 انقسم العرب إلى بعض إمارات، والأغلب إلى قبائل يحكمها زعيم القبيلة. ،سياسيا -
 ن.اب )يهود أو نصارى( والأغلب وثنيو انقسم العرب إلى قلهة من أهل الكت ،دينيا -
   أخلاقيا انقسمت أخلاقهم إلى بعض مكارم الأخلاق والأغلب إلى ذميمة. -
 معرفة المعاني -1

وهو جريان المعاني مجرى العادة والمألوف، في مقابل استهجان المعاني الخارجة عن  
روط الفصاحة أن تكون الكلمة ومن ش  »وقد ع رِف  العرب قديما بالفصاحة العادة والمألوف، 

سول شادق الذي نهى الر  د المتكل م إيراد الغريب، فذاك هو الت  مألوفة غير غريبة، فإذا تعم  
لفاظ، التي قاد للمعاني على حساب الأوقد انتصر قوم من الن   .2«اللّ  عليه وسلم عنهصلى 

، كما انتصر آخرون للألفاظ على حساب المعاني التي جعلوا منها اللهباسجعلوها بمثابة 
ر ذهنية ناتجة عن  ائتلاف الألفاظ، كما التزم الأغلبية منهم بمبدأ الم شاكلة، مجرهد صوه

امية لا تقوم  صاحب  إلاه على أسلوب سامي، ولغة سامية، كما قال الجاحظ فالمعاني السه
دة عن سيهاقها وعن مقولة )الألفاظ مطروحة في الطهريق( التي أحدثت  جدلا لأنهها ف همت مجره

والل فظ بليغا وكان صحيح  ،ن المعنى شريفاافإن ك»مجمل آراء الجاحظ النهقدية الأخرى 

                                                                 

فار وناصر حلاوي، محاضرات في تاريخ النهقد عند العرب، جهينة للنهشر والتهوزيع، عمان، الأردن،  -1 إبتسام مرهون الصه
 28، ص2080دون طبعة. 

 841مرجع نفسه، صال -2
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صنع في القلوب ومنز ها عن الاختلال مصونا عن الت كل ف، ن الاستكراه، مالط بع بعيدا 
  فهو كما ترى من أنصار الم شاكلة والمساواة. .1«صنع الغيث في التربة الكريمة

 دوران الألفاظ في مسامعه -1
والألفاظ الم عتبرة التي يقصدها الأصمعي، هي ما كان من لغة نجد مألوفا، فقد نقل  

 زعم الأصمعي أن  العرب لا تروي شعر أبي دؤاد وعدي»القاضي الجرجاني عن الأصمعي: 
قصد ما يقوله، عم له ما ي ؤيهده، فالأصمعي يوهذا الز   .2«بن زيد، لأن  ألفاظهما ليست بنجدية

وذكر أبو عبيدة عن أبي عمرو بن »شيخه أبي عمرو بن العلاء يقول بمثله،  صوصا وأن  خ  
عراء بمنزلة سهيل في الن جوم، يعارضها ولا يجري  العلاء قال: كان عدي  بن زيد في الش 

ب اد    3مجاريها، قال: والعرب لا تروي شعره، لأن  ألفاظه ليست بنجدي ة، وكان نصرانيًّا من ع 
فسبب الإعراض عن شعر عدي  بن زيد هنا، هو مخالفة ألفاظه  .4«تبالحيرة، قد قرأ الك  

 للغة أهل نجد أوهلا، ومخالفة ديهانته للإسلام ثانيا. 
كهل وعاءًا خصبا وثريها للألفاظ العربية الفصيحة،  وية المثالية التي ت ش  ون جد ت مثهل البيئة الب د 

وكانت أعلى درجات الت بدي عند العلماء »التي لم ت خالطها المؤثرات الوافدة من هنا وهناك، 
هم تتمث ل في أهل نجد الذين كانوا أقوى شاعرية من غيرهم في بلاد العرب بسبب موقع

الذي أكسبهم صفاء ذهن آت من هوائها الجميل ونسيمها العليل، ولذلك فإن  العرب كانت 
عر لأن  ألفاظه لم تكن ألفاظا  نجدية ده جرجي زيدان في ذوه .5«لا تقبل بعض الش  ا ما ي ؤكه

ان نجد أقوى  6[البادية]وعلى هذا القي اس » ، حيث يقولتأريخه لآداب اللهغة العربية فإن  سك 

                                                                 

  11أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، البيان والتهبيين، مرجع سابق، ص  -1
القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني، الوساطة بين المتنبي وخصومه، تحقيق محمهد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمهد  -2

  18البجاوي، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه،  ص 
ان الحيرة، وكانت تميهزهم عن:تسميهة  -3  العِب اد ت طلق على النهصارى من سكه

 الوثنيين 

 نصارى العرب من غير أهل الحيرة 
عراء، تحقيق أحمد محمهد شاكر، دار المعارف، القاهرة، مصر،  -4 عر والشه  210، الجزء الأول، ص 8712ابن قتيبة، الشه
عراء في النهقد الأد -5 بي عند العرب حتى نهاية القرن الثهالث الهجري، دار الجيل، بيروت، جهاد المجالي، طبقات الش 

     821، ص 8772لبنان، الطهبعة الأولى. 
ياق -1  زيادة اقتضاها السه
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ان جزيرة العرب فاء أي أنههم أقرب النهاس . 1«بنية وأصفى ذهنا من سائر سك  إلى الصه
 اللهغوي، الذي سلم من لوثة الأعجمية.

 العلم بالعروض:  -5
ضح تمام الوضوح، اهرة وتت  قدي لا يكون إلاه بعد أن توجد الظ  معلومٌ أنه الم صطلح الن   

اهرة، حليل وتكوين الم صطلح الم ميز للظ  راسة والت  ارسون بالد  ى لها الد  يتصد   ومن ثم  
 ضح معالمها، اهرة وتت  لا يوجد إلا  بعد أن تكون الظ   -قدي أو سواهالن  -فالم صطلح »

دها ويمي زهااس أو الن  بها الن   فيستقر   بق  .2«قاد ويضعون لها الم صطلح الذي يحد  فالس 
دائما للظ اهرة التي تأتي أولا، ثم  يأتي بعد ذلك الاصطلاح على تسميتها، تمييزا لها عن 

  غيرها من الظ واهر الأخرى.
عر، ومطبوعا على قرضه، الش   ومعلومٌ أيضا بأن   اعر الجاهلي كان مفطوراً على قول الشه

عر واشتغالا به، فلا » عر وقال والعرب أكثر الأمم اهتماما  بالش  تكاد تجد عربيا إلا  نطق بالش 
عر طبيعة  الأبيات والقصائد، سواء في ذلك رجالهم ونساؤهم وبناتهم وصبيانهم، لأن  الش 

عر هو الش   عبير لا مبالغة فيه إذا عرفنا بأن  وهذا الت   .3«من طبائعهم، وسجي ة  من سجاياهم
الجاهلي القبيلة، منافحا عنها  من حفظ المآثر والمفاخر، وهو من صان ع صبة المجتمع

 .العدى، فخراً وهجاءً 
اهرة الم تعلهقة بالاختلال ومنه نستطيع أن نفهم سبب الاضطراب في توصيف الظ         

اهرة المشهورة والتي اصطلح على تسميتها بالإقواء، والذي يعني العروضي، على غرار الظ  
وي.  اختلاف حركة الره
 ابغة الذهبياني، وذلك في قوله:اعر الجاهلي الكبير الن  الش  ة وقد وقع في هذه العل  

ي ة  رائأ   دِ  ع جلان  ذا زاد  وغ ير  حٌ أو مغت دِ ــــــــمِن آلِ م  ــــزو   م 
ــم  الب ــــوارح  أن  رحلتن ا غ داً  ب رن ا الغ راب  الأسود    زع   وبذ اك  خ 

                                                                 

ل، ص  -1    11جرجي زيدان، تاريخ آداب اللهغة العربية، دار الهلال، مصر، دون طبعة. دون تاريخ، الجزء الأوه
فار و نا -2   81صر حلاوي، محاضرات في تاريخ النهقد عند العرب، مرجع سابق، ص إبتسام مرهون الصه
  42، ص 2028أحمد ضيف، مقدمة لدراسة بلاغة العرب، عليسة للنشر والتهوزيع، تونس، ، الطهبعة الأولى.  -3
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ولم ينتبه لذلك، إلاه بعد أن قدم يثرب )المدينة(، وسمع هذه الأبيات غناءً، فقال قولته 
لقد انتبه  .1«قدمت  الحجاز وفي شعري صنعة ، ورحلت  عنها وأنا أشعر الن اس»المشهورة: 

نعة، ومرهة وصفه  واية بالصه اعر إلى الخطأ، ولم يستطع تسميته، بل وصفه في هذه الره الشه
 وأخرى: في شعري شيء، وأخرى: بعض الع هدة.بالعاهة، 

 العلم بالأنساب -7
نظرا لطبيعة العلاقة التي تربط الفرد بالقبيلة، التي  لقد كان اعتزاز العربي بنسبه كبيرا،

لت رابطة الانتماء  دامى،لحياة العرب الق   واجتماعياً  اسياً نظاما سي  ل كانت تشك   ولهذا فقد شك 
مو، فالنهسب الصافي من الأخلاط، العالي في النهسبة، يمنح  معيارا مهمها في الرهفعة والسه

  لصاحبه الفخر والاعتزاز. 
عر وسيلة  الأعداء من جهة نسبهم الأقل  للفخر بعلو النهسب وطهارته، ولهجاءوقد اتخذ الشه

     .منزلة
 العلم بأيهام العرب  -3

كما أنهها رصيدهم الثهقافي من شعر من حرب وسلم، وأيهام العرب هي وقائعها وأحداثها، 
عراء مطية  بذكر المثالب.الأعداء للفخر بذكر المناقب، ولهجاء  ونثر، وقد اتهخذها الش 

 ابن سلام الج محي الط بقات عند 
بع طريقة بـ"طبقات ف حول الشعراء"، وقد ات  ألهف ابن سلام الج محي كتابه الموسوم  

عراء، وهي طريقة نقدية تقوم على أساس علمي، الغرض منه بقات في تقسيمه للش  الط  
بقات( بمنهج علمي وصولا  إلى موقف نقدي سم )كتاب الط  ات  »وقدالوصول إلى حكم نقدي، 

عر العربييقفه من الت راث الم ت   بقات على أمرين الط  كتابه واعتمد ابن سلام في  .2«صل بالش 
 قدي الذي ألزم به نفسه، هما:أسيس لمنهجه الن  مهمهين في الت  

 .ذوقه الفني 
 .ثقافته الواسعة 

 ه:وقد كان مضطرا في الاعتماد على نفسه، لأن  

                                                                 

فار و ناصر حلاوي، محاضرات في تاريخ النهقد عند العرب، مرجع سابق، ص  -1   87إبتسام مرهون الصه
عر في ضوء نظريهات النهقد العربي، دار المعارف، القاهرة، مصر، الطهبعة الأولى.  عبد -2 عد، مفهوم الشه الرهءوف أبو السه

     811، ص 8711
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  وجد نفسه أمام تراث شعري ونقدي ضخم، يحتاج إلى تحقيق وتثبيت قبل حاجته إلى
 الدهراسة والاستنتاج.     

  ر  ابن سلام أنهه الرهائد ل من فتح باب التأليف النهقدي، فإن ق د  إذا كان الأصمعي هو أوه
وحسبه  كما قال المرحوم الأستاذ أحمد طه »الذي خاض بحر التهأصيل والتهقعيد، 

ل الذي سلك الط ريق في ج رأة وصبر -، والرهائد  دائما 1«إبراهيم أن ه  الر ائد الأو 
ما يعتصر  فكره وثقافته وذوقه، كي ي ذلهل الطهريق  -خصوصا في ميدان الأدب والنهقد

 لمن يأتي بعده.  
م، هو ذوق العالم اللهغوي والأدبي، وثقافته ثقافة وق الفني لابن سلاه الذ   كما أن         

ن،  عراء( قد ه بكتابه)طبقات فحول الش  حو والل غة لكن  وهو من أئمة الن  »الم تمرهس والم تمكه
عر بثقافة فني ة جعلته ناقدا  م شرفا  للن حو والل غة وضع نظريات نقدية وتذو   ق جماليات الش 

قافة وق وهذه الث  هذا الذ   الي فإن  ، وبالت  2«وق الأدبيهما بالذ  الل ذين على يديه  قويت علاقت
ليست ذاتية، بقدر ما هي قائمة على مجموعة من المعارف والعلوم، ومصقولة بالم مارسة 

 طبيق.والت  
ا شاعرٌ ر مفهوم الفحولة عنده، فبعد أن كان يشمل طبقتين عند الأصمعي: إم  وقد تطو        
ا شاعرٌ لا ينتمي إلى طبقتهم، أصبح عنده يشمل أكثر من طبقة الفحول، وإم  إلى  ينتمي
 طبقة:

عراء المخضرمون، وفق عراء الجاهليين والإسلاميين ووز  طبقة الش   -4  ع بينهما فئة  الش 
 رتيب.بعه ابن سلام الجمحي في هذا الت  اريخي الذي ات  المنهج الت  

را ينة، الطهائف، اليمامة، البحرين(، وقد كان ابن سلام متأثه طبقة شعراء القرى )مكة، المد -2
 صنيف الج غرافي.بالبيئة والمكان في هذا الت  

ين. -1  طبقة شعراء اليهود، وهذا تصنيفٌ يخضع للعقيدة والده
عر العربي القديم وهو  -1 عراء المراثي، وهذا تصنيفٌ يخضع لغرض  من أغراض الشه طبقة ش 

 الرهثاء.

                                                                 

     812المرجع نسه، ص  -1
    841المرجع نفسه، ص  -2
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عر وه       و بهذه الاعتبارات حاول أن يجمع بين كل العوامل التي لها علاقة مباشرة بالشه
)تاريخية، بيئية، مكانية، دينية،...(، كما أنه مفهوم الفحولة في طبقاته قد تجاوز مرحلة 

عراءٌ ف حول، الش   عراء الذين صنهفهم ه م ش  عراء واختار »ك، فكل  الش  فبعد أن وازن بين الش 
الف حول منهم، عاد لي وازن من جديد بين هؤلاء الفحول لكثرتهم، واختار فحول الفحول 

، والعنوان 'طبقات فحول 1«منهم، م صن فا إي اهم في طبقات م تفاوتة في المنزلة والموضوع
له واختاره الأستاذ محمود شاكر م حقهق الكتاب، يشير إلى هذا المعنى عراء' كما عد  الش  

عراء الف حول دون غيرهم.  الم تعلهق  بتصنيف الش 
عر التي تكلهم عليها ابن سلام في كتابه الطهبقات:القضايا الن   ومن أهمه   قدية الم تعلهقة بعمود الشه

 عر العربي: أصل الش   -4
عرية الطهويلة التي وصلتنا بشكلها الن   حيث اعتبر أن   اضج، لم تعرفها القصائد الشه

ل»العرب منذ القدم،  د القصائد وذكر الوقائع، الم هله  ل من قص  الت غلبي  بن ربيعة 2وكان أو 
ل يب وائل لة وهي رقهة  نسج .3«في قتل أخيه ك  له  الثهوب، وهي  الم هلهِل صفةٌ مأخوذةٌ من اله 

عر،  عر، وتجن ب الكلام »هنا بمعنى الم رقهق للشه ل  من رق ق  الش  لا ، لأن ه  أو  له  وإن ما سم ي م ه 
وهذا الامتداد  التهاريخي الذي يذكره ابن سلام يتقاطع مع ما ذكره الجاحظ  .4«الغريب الوحشي

عر العربي، عندما قال:  ل من »من عمر الشه ن، أو  عر فحديث الميلاد، صغير الس  وأم ا الش 
ل الط ريق إليه: امرؤ القيس بن حجر، ومهلهل بن ربيعة وقد كان  .5«نهج سبيله، وسه 

عر العربي، حيث قال في الجاحظ أكث ر وضوحا عندما حاول التهحديد الزهمني لعمر الشه
عر، وجدنا له »موضع لاحق:  خمسين  -إلى أن جاء اللّ  بالإسلام-فإذا استظهرنا الش 

                                                                 

عراء في النهقد الأدبي عند العرب حتى نهاية القرن الثهالث -1  18الهجري، مرجع سابق، ص  جهاد المجالي، طبقات الش 
هو عديه بن ربيعة من مرهة بن هبيرة، من بني جشم، من تغلب، شاعرٌ من أبطال العرب في الجاهلية، من أهل نجد،  -2

اعر )أبو أمهه(،  وهو الذي أحدث بثأره وقائع بكر وتغلب )حرب  اعر، وجد عمرو بن كلثوم الشه وهو خال امرئ القيس الشه
شح، المرزباني، تحقيق محمد  800أربعين سنة، توفي حوالي البسوس( التي دامت  ق.ه، ت نظر ترجمته في كتاب الموه

ين، دار الك تب العلمية، بيروت، لبنان، الطهبعة الأولى.        78، ص 8771حسين شمس الده
ة، ال -3 عراء، تحقيق:محمود محمد شاكر، دار المدني، جده مملكة العربية محمد بن سلام الجمحي، طبقات فحول الش 

ل،  ص  عودية، د ط. د ت، الجزء الأوه    17السه
شح، مرجع سابق، ص  -4       72محمد بن عمران بن موسى المرزباني، الموه
أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، كتاب الحيوان، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، مطبعة مصطفى البابي الحلبي  -5

     94، ص 8م، ج 8711، 2وأولاده، مصر، ط 
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، ولم ي شر الجاحظ إلى شعر 1«ومائة عام، وإذا استظهرنا بغاية الاستظهار فمائتي عام
ولم يكن لأوائل »ابن سلام المجال مفتوحا إلى حد ما،  العرب قبل هذا التهاريخ، بينما ترك

جل في حاجته عر إلا  الأبيات يقولها الر  وهذا لا ي نافي التدرج المنطقي في  .2«العرب من الش 
ر القصيدة العربية، التي بدأت بالبيت والبيتين، وانتهت إلى القصائد الطهوال، دون أن  تطوه

ل بيت شعري قالت  ه العرب.نستطيع الجزم بأوه
عر، وهي:إشارته لبعض القضايا الن   -2 لة المباشرة بعمود الشه  قدية ذات الصه
عر حيث يقول  - ل قي في قبول الشه عراء من يتأل ه في جاهليته »المعيار الخ  فكان من الش 

ر بالفواحش، ولا يتهك   ف في شعره، ولا يست ب ه  ومنهم من كان ينعى م  في الهجاء...ويتعف 
رعلى   : 4وهذا المعيار وفق مستويين .3«نفسه ويتعه 
 ل: المستوى الموضوعي  المستوى الأوه
   عري المستوى الثهاني: المستوى الأخلاقي للت  عبير الشه

وأجاد »شبيه، والمقبول عنده ما يت سم بالجودة والحسن، حيث يقول في حقه امرئ القيس الت   -
مة في الت شبيه...كان أحسن أهل طبقته تشبيها، ، 5«وأحسن الإسلاميين تشبيها ذو الر 

فتشبيهات امرئ القيس جيهدة حسنة، بينما تشبيهات ذي الرهمة فحسنة، وهذا من بين الأسباب 
اعر أو الموضوعية التي اتهبعها 'ابن سلاه  م الجمحي' في ترتيب طبقاته، حيث أنه تقديم الشه

اعر ال مجيد المحسن على رأس طبقته، بينما تأخيره خاضع لمعيار الجودة، ولهذا فقد كان الشه
 رتيب الرهابع في طبقته.اعر المحسن فقط بالت  اكتفى الش  

اعر امرؤ القيس  - ل  بين »وحدة القصيدة، حيث أشار إلى ذلك عندما وصف الشه وف ص 
روع 6«الن سيب وبين المعنى اعر الاستغراق في النهسيب، ثمه الشه ، فالمشهور من أسلوب الشه

غير »في طرق المعنى المقصود من القصيدة، دون أن ي خل  هذا الفصل من وحدة القصيدة 
أن  إجادة الفصل بين الن سيب والمعنى لا يعني انعدام وحدة القصيدة في بعديها المعنوي 

                                                                 

     94أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، كتاب الحيوان، مرجع سابق، ص  -1
عراء، محمد بن سلام الجمحي، م -2    21رجع سابق، ص طبقات فحول الش 
  48، ص المرجع نفسه -3
ان، مرجع سابق، ص  -4 عر )الأسلوبية في النهظرية والتهطبيق(، رحمن غرك  مات عمود الشه  11مقوه
عراء، محمد بن سلام الجمحي، مرجع سابق، ص  -5   11طبقات فحول الش 
  11، ص المرجع نفسه -6
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دة والمطلع ، وهذه خاصيهة معروفة لل1«والخارجي قصيدة العربية القديمة ذات المواضيع المتعده
          ص، ووحدة القصيدة.  خل  الطهللي أو الغزلي، يجمعها حسن الت  

عراء عند  عر والش   ابن قتيبة الش 
م    عر والش  لقد ض  قدية متهبعا في ذلك منهجا علميا عراء' آراءه الن  ن 'ابن قتيبة' كتابه 'الشه

بغة العلمية التي يظهر فيها أثر المنطق والث  »أراد من خلاله  قافات أن يصبغ الن قد بالص 
عراء بعضهم 2«الأجنبية ، وقد حاول منذ البداية الت خل ص من معيار الز من في تفضيل الش 

م منهم بعين الجلالة»على بعض بقوله  ر منهم  ولا نظرت إلى المتقد  مه، ولا إلى المتأخ  لتقد 
ره، بل نظرت بعين العدل على الفريقين، وأعطيت كلا حظ ه ووف رت عليه  بعين الاحتقار لتأخ 

ه  ، حيث العبرة عنده بالجودة لا بالز من.      3«حق 
عر العربي: لة بقضايا عمود الشه  ومن بين القضايا الن قدية التي عالجها ذات الصه

ب  للقديم، وم ؤيهد  للحديث، وقف 'ابن قتيبة' قضية القد - عر: بين متعصه يم والحديث في الشه
موقفه من خلال انحيهازه إلى جودة الن ص وقيمته الفنيهة بغضه الن ظر عن طبقة وزمان القائل، 

وهذا استنتاجٌ  .4«في عصره قديم حديثا   ل  ك  »من خلال مقولته المشهورة التي ترى بأن  
   فالعبرة بالقضية، لا بالزهمن، فكله قضية قديمة، كانت حديثة في زمنها. منطقي،

قضية الل فظ والمعنى: لقد اعتبر 'ابن قتيبة' أن  الجودة والقيمة الفنية لا يمكن أن تتحقهق إلاه  -
م  باجتماع اللهفظ والمعنى معا، حيث تسمو بسموههما، وتنخفض بانخفاضهما، ومنه فقد قسه

 منطقي العلاقة بين اللهفظ والمعنى إلى أربعة أضر ب لا تخرج عنها: بأسلوب عقلي
 ضرب جاد لفظه وجاد معناه

ر  معناه  ضرب جاد لفظه وق ص 
 ضرب قصر لفظه وجاد معناه

 ضرب قصر لفظه وقصر معناه
                                                                 

عر )الأسلوبية في النهظرية -1 مات عمود الشه ان، مرجع سابق، ص  مقوه  19والتهطبيق(، رحمن غرك 
داود غطاشة الشوابكة ومحمد أحمد صوالحة، النهقد العربي القديم حتى نهاية القرن الخامس الهجري، دار الفكر، عمان،  -2

 71، ص 2007الأردن، الطهبعة الأولى. 
عراء، تحقيق إيهاب عبد الفتاح أحم -3 عر والشه ينوري، الشه د، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر، ابن قتيبة الده

 28، ص 2089الطهبعة الأولى. 
 1المرجع نفسه، ص  -4
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د 'ابن قتيبة' على ضرورة التزام  - قضية البناء الفني للقصيدة العربية القديمة: لقد شده
عراء بمذهب الأوائل في بنائهم الفني للقصيدة وعدم الخروج عليه، حيث أن  متأخهري ال ش 

القصيدة عندهم كانت تبتدأ بالوقوف على الأطلال، ثم النهسيب، ثمه الولوج إلى الغرض 
 فخر...(، ثمه ح سن الخاتمة.-هجاء-)مديح

اعر وبين درجة التزامه بهذا البناء  الفني، حيث قال وقد قرن 'ابن قتيبة' بين جودة الشه
ل بين هذه الأقسام، فلم يجعل واحدا منها» اعر المجيد من سلك هذه الأساليب، وعد   فالش 

عر قسما من الأقسام، وإن ما تكون أشعاره أي لم ي غل ب في شعره  .1«أغلب على الش 
 متساوية، أو متقاربة الأقسام.

عر، واقتدر على »اعر المطبوع عنده هو ف: فالش  بع والتهكل  قضية الط   - من سمح بالش 
القوافي وأراك في صدر بيته عجزه، وفي فاتحته قافيته، وتبي نت على شعره رونق الط بع 

عراء المطبوعين وصدق عواطفهم  ، وفي هذا دلالة على موهبة الش  2«ووشي الغريزة
 بع:وانفعالاتهم، وهم ليسوا في درجة واحدة من الط  

 ويعسر عليه الهجاء فمنهم من يسهل عليه المديح،
ر له المراثي، ويتعذهر عليه الغزل  ومنهم من يتيسه

 ومنهم من يجيد التهشبيب، ويخونه المديح
 شبيب          ومنهم من يجيد الغزل، ولا يجيد الت  

 وللت كل ف عند 'ابن قتيبة' مدلولان:
   عر، وحرصه على الوصول إلى الأول متعلهق بالش أقصى اعر وبطريقة نظمه للشه

م فالمتكل ف هو الذي قو  »فتيش ظر والت  نقيح وإعادة الن  درجات الجودة، من خلال الت  
ومن أمثالهم  .3«ظرظر بعد الن  فتيش، وأعاد فيه الن  حه بطول الت  شعره بالث قاف، ونق  

عر كزهير والحطيئة، وفي هذا خلط بين الت جويد وبين التهكلهف،  من سم وا بعبيد الشه
البعد في حقه شاعر من شعراء  ف بعيدة كل  كل  حيث نجد أنه مظاهر هذا الت  

ة العناء، »قات، أو شاعر خنذيذ كالحطيئة، وهذه المظاهر المعله  طول الت فك ر، وشد 

                                                                 

 24المرجع نفسه، ص  -1
 29المرجع نفسه، ص  -2
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رورات، وحذف ما بالمعاني حاجة  إليه، وزي ادة ما ورشح   الجبين، وكثرة الض 
فات، وبين  .1«بالمعاني غن ى عنه ففرقٌ بين المتكلهف الذي تنطبق عليه مثل هذه الصه

من يبتغي الوصول إلى أقصى درجات الإتقان، م ت هما نفسه بالت قصير حتى يدور 
 عليه الحول وهو ي ن قح ويصحهح.

   عر الث عر أيضا بأن  ترى البيت فيه مقرون ا »اني متعلهقٌ بالشه وتتبي ن  الت كل ف في الش 
ق ه وقال بعضهم مفتخرا بأنهه شاعر )لأنهي أقول  .2«بغير جاره، ومضموم ا إلى غير ل ف 

البيت وأخاه، ولأنهك تقول البيت وابن عمهه(، وهذا التهناسب والتهشاكل بين أبيات 
عر.          القصيدة من تمام  جودة الشه

 ابن المعتزالبديع عند 
راع بين القديم والمحدث، حيث رك    ز يمثهل كتاب 'البديع' خطوة مضافة في قضية الصه

لين، وليس للم تأخهرين من فضل سوى  على البديع، ودافع عن كونه جزء من ميراث الأوه
الإسراف والإكثار من استخدامه، حتى خرجوا عن حده الفضيلة إلى الر ذيلة، ومن المدح إلى 

منا في أبواب كتابنا هذا بعض ما وجدنا في القرآن وال لغة وأحاديث رسول اللّ  »الذ م  قد قد 
مين من الكلام الذي صلى اللّ   حابة والأعراب وغيرهم وأشعار المتقد   عليه وسلم وكلام الص 

ارا ومسلما وأبا نو اس ومن تقي لهم وسلك سبيلهم لم  سم اه المحدثون البديع، لي علم أن  بش 
 .3«رف في زمانهم حتى سمي بهذا الاسمي سبقوا إلى هذا الفن ولكن ه كثر في أشعارهم فع  

ع  دائرة الق دامى لتشمل فترة صدر الإسلام أولا، وثانيا ي ثبت الس   بق فابن المعتزه هنا ي وسه
للق دامى في ممارسة هذا الفن الذي سم اه المحدثون بالبديع، من خلال منهجه الذي أراد به 

عر العربي القديم، ثم   أخهرين، مع تبيين تلك الألوان في أشعار المت تبيين ألوان البديع في الشه
عوة إلى الاعتدال في استعمال البديع، وفي هذا انحياز واضح لطريقة الق دامى في الد  

استعمالهم للبديع، على عكس المحدثين الذين أفرطوا في استعماله، وقد كان 'ابن المعتز' 
نا في هذا الكتاب وإن  »أكثر وضوحا حينما عرض لغرضه من تأليف هذا الكتاب  ما غرض 

                                                                 

 21المرجع نفسه، ص  -1
 21المرجع نفسه، ص  -2
فان مطرجي، مؤسسة الكتاب الثهقافية، بيروت، لبنان، الطهبعة أبو العباس عبد الله  ابن المعتز، كتاب البديع، تحقيق عر  -3
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مين إلى شيء من أبواب البديع الن اس أن  تعريف  وا المتقد  ب ق  ، وهذا نفيٌ 1«المحدثين لم ي س 
م ف نون البديع إلى خمسة أبواب:  مطلق في حقه المحدثين، وقد قس 

فها بأن   - مين، حيث عره   هاالاستعارة: لم يخرج 'ابن المعتز' في تعريفها عن نهج المتقده
مع وجوب العلاقة بين  .2«ي عرف بها من شيء قد ع رف بهااستعارة الكلمة لشيء لم »

طرفي الاستعارة )المستعار منه والمستعار له(، مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي 
 كما قال بذلك الخطيب القزويني.

من محاسن الكلام، ولم »وبما أن  الاستعارة جنسٌ من الت شبيه فقد عد  'ابن المعتز' الت شبيه 
ه أصلا من أصول ألوان البديع ع فيه الق دامى  .3«يعد  وهذا الإهمال واضح لأن  الت شبيه توس 

يادة عليه.  بالقدر الذي لم يسمح للم حدثين بالزه
فه بأن تجيء الكلمة  - ت جانس أخرى في بيت شعر وكلام، ومجانستها »التهجنيس: وقد عره

 هنا هي مشابهة تأليف الحروف. فالمجانسة .4«لها أن تشبهها في تأليف حروفها
الجنس لكل ضرب من الن اس والط ير والعروض والن حو، »ل قول الخليل بن أحمد ق  وقد ن  

فمنه: ما تكون الكلمة ت جانس أخرى في تأليف حروفها ومعناها ويشتق  منها...أو يكون 
الحروف إلى ليتجاوز مفهوم المجانسة تأليف  .5«تجانسها في تأليف الحروف دون المعنى

 تجانس المعنى.
در، أو كما يسمهيه 'ابن رشيق'  -  رد أعجاز الكلام: أو بعبارة أخرى رده العجز على الصه

فه 'ابن المعتز' بقوله  مها»بالت صدير، وقد عر  وينقسم  .6«وهو رد  أعجاز الكلام على ما تقد 
 إلى ثلاثة أقسام:

ل: ما يوافق آخر كلمة فيه آخر كلمة في  مِ(الأوه مْر  م ا / ع ر  مْر  ل )ع ر   نصفه الأوه
رِيْعِ( رِيعٌ / بِس  ل )س  ل كلمة في نصفه الأوه  الثهاني: ما يوافق آخر كلمة منه أوه

                                                                 

 81المرجع نفسه، ص  -1
 88المرجع نفسه، ص  -2
عر العربي النهشأة والمفهوم، دار الحارثي للطهباعة والنهشر، الطهائف، المملكة  -3 محمد بن مريسي الحارثي، عمود الشه
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ام ( ام  / سِه   الثهالث: ما يوافق آخر كلمة فيه بعض ما فيه )سِه 
ن أحمد الم طابقة: واللهفظ المشهور هو'الطهباق'، وقد استدعى في تعريفها قول الخليل ب -
يئين إذا جمعتهما على حذو واحد» والجمع لا يكون إلاه بين متناقضين، . 1«طابقت  بين الش 

ين،   وهو ثلاثة أنواع:أو متضاده
ه في لفظين مختلفين )ط ولٌ /  ل: طباق الإيجاب وهو الجمع بين المعنى وضده النهوع الأوه

) ر   قِص 
لب وهو أن يكون أحد اله  ون(النهوع الثهاني: طباق السه  لفظين م ثبتا والآخر منفيا )ن نْكِر  / لا ي نْكِر 

ون من ظ لم  د أنهه ضد، وهو ليس كذلك )ي جْز  د وهو أن يوهم لفظ الضه النهوع الثهالث: إيهام الضه
ا للمغفرة  أهل الظ لم مغفرةً( فالظهلم ليس ضده

المطابقة وبلاغتها، بل جمال »وكي يحوز الطهباق البلاغة لا يكفي تضاده لفظين فقط وإنهما 
ونق كاجتماع  .2«وروعتها، أن يرشح فيها نوع من أنواع البديع يشاركها في البهجة والر 

الطهباق والتهكميل والتهشبيه التهمثيلي والاستطراد والجناس النهاقص معاً في بيت واحد لامرئ 
 القيس:

ر ه مِف ره م قبل  م دبر  معاً  لِ   مِك  يل  مِنْ ع  ط ه  الس  خْر  ح  لم ود ص   كج 
وهو مذهب  »المذهب الكلامي: وهو ينسب تسميته إلى الجاحظ دون أن ي عرهفه، حيث قال  -

وقد نقل محقهق كتاب البديع لابن المعتز تعريف  .3«سم اه عمرو الجاحظ المذهب الكلامي
عيه على طريق أهل الكلامهو أن يورد المتكل م حج ة »الخطيب القزويني بقوله   .4«لما يد 

ة للمطلوب على طريقة أهل »كما نقل تعريف أبو هلال العسكري الذي قال  هو إيراد حج 
مات مسل مة م ستلز م ة  للمطل وب وهي بهذا حجة  .5«المنطق، وهي أن تكون المقد 

ة الاستنتاج ية إلى صحه مات، المؤده ة المقده رورة.  استنباطية، لأنهها مبنية على صحه    ات بالضه
عر عند   ابن طباطبا عيار الش 

                                                                 

 11المرجع نفسه، ص  -1
 17المرجع نفسه، ص  -2
 17المرجع نفسه، ص  -3
 17المرجع نفسه، ص  -4
 17المرجع نفسه، ص  -5



جينالشعرية العربية وأفكار لون                                              ث الثالفصل ال  

  179  
  

عر' من الكتب المهم   د  يع   ة بالن  كتاب 'عيهار الشه قد العربي ة في حركة التهدوين الخاصه
ل  بها أو  »جهود 'ابن طباطبا'  لتْ القديم، حيث مث   ص  د الأسباب التي ي تو  ل محاولة نقدية ت حد 

عر، وتكون سببا في  ، وذلك من خلال تدر جه في الم عالجة من 1«قربه وفهمهإلى نظم الش 
عر العربي وأساليبه، ثم  عر، ففنون الشه عر، فصنعة الشه خلال المقدمة التي بدأها بتعريف الشه

عر من رديئه(. عر )الوسائل التي يمكن الت عر ف بها إلى جيهد الشه  عيار الشه
عر بأن ه  عر »حيث يعرهف الشه كلام منظوم بان  عن المنثور الذي يستعمله  -أسعدك اللّ  -الش 

، فقد جعل الوزن فيصلا بين المنثور 2«الن اس في مخاطباتهم بما خ ص  به من الن ظم
ة الطهبع والذهوق التي تغني عن تعلهم العروض معتبرا أن   ة » والمنظوم، كما أكهد على صحه صح 

 أنه الطهبع والذهوق، ي شكهلان معاأي  .3«الط بع والذ وق هما مناط الاقتدار على الابتداع
  العنصر الرهئيسي في القدرة على الابتداع والخلق.

عر عنده، فعلى ثلاث مستويات:  أمها صنعة الشه
اعر  ل متعلهقٌ بثقافة الشه  الأوه

 الثهاني متعلهقٌ بنظم القصيدة، ومراحل إعدادها الأربع:
  عري  نثر المعنى الشه
 الملاءمة والمشاكلة 
  والتهعديلالتهوفيق 
 مرحلة الرهبط 

ادقة    الثهالث متعلهق بضرورة اختيار الألفاظ المناسبة والمعاني الصه
عر وما  عر العربي وأساليبه فهي طريقة العرب القدامى في قول الشه وفيما يخص فنون الشه

 أودعته فيه من الأوصاف والتهشبيهات والحِكم.
عر وهو الفهم الثهاق عر الوافي، وما ليكون أهم عنصر عيهار الشه ب، فما ق بِل ه  واصطفاه فهو الشه

عر الن اقص. ه  ونفاه فهو الشه  مج 

                                                                 

عر العربي النهشأة والمفهوم، مرجع سابق، ص  محمد بن مريسي الحارثي، -1  800عمود الشه
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سع مفهوم القدامى عنده أيضا ليشمل فترة صدر الإسلام، نفهم ذلك من قوله   فإن  »وقد توه
سون  عراء كانوا يؤس  من كان قبلنا في الجاهلية الجهلاء وفي صدر الإسلام من الش 

، وافتخارا  ووصفا ، أشعارهم في المعان دق فيها مديحا وهجاء  بوها على القصد للص  ي التي رك 
دق الفني الذي تميهزوا به، واشْت هِر  عنهم. .1«وترغيبا  وترهيبا    حيث  أن  القصد هو الصه

روب  م ختلفة:  والت شبيه  عنده على ض 
ورةً وهيئةً  يء ص  يء بالش   تشبيه الش 

يء  يء بالش   معنىً تشبيه الش 
يء حركةً وبطأً وسرعةً  يء بالش   تشبيه الش 

يء لوناً  يء بالش   تشبيه الش 
يء صوتاً  يء بالش   تشبيه الش 

دق فيه بقدر  ويزداد  التهشبيه قوهةً كلهما زاد امتزاج هذه المعاني بعضها مع بعض، وتأكهد الصه
فه: كأن ه، أو قلت فما كان من الت شبيه صادقا قلت في وص»عدد العناصر الممتزجة فيه 

 ككذا.
دق قلت فيه: تراه أو تخاله أو يكاد وهذا من أجل التهمييز بين الوصف  .2«وما قارب الص 

ادق عن غيره.  الصه
 قدامة بن جعفرأثر المنطق في نقد الشعر عند ابن 

عر' متأثهرا بالفكر الإغريقي خ    المنطق  صوصاً وضع قدامة بن جعفر كتابه 'نقد الشه
غرة التي الث   من هذا التهأليف هو سد   الأرسطي، ومحتوى الكتاب ظاهر من عنوانه، فالهدف  

رت عنها جهود الن   عر، وذلك من خلال مييز بين الجيهد والر  قاد والمتعلهقة بالت  ق ص  ديء من الشه
 ثلاث فصول:

 عر وبيان أجزائه متهبعا في ذلك طريقة الفلاسفة  المناطقة الأول حد  الشه
 ع  رالثهاني شروط الجودة في الشه
  عر  الثهالث بيان عيوب الشه

                                                                 

عر، مرجع سابق، ص  -1  81أبي الحسن محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي، عيهار الشه
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عر عنده  عر أركاناً  .1«كلام  موزون مقفى يدل  على معنى»فحد  الشه فهو يجعل لمفهوم الشه
أربعة لا يقوم إلاه بها، وهي: اللهفظ والوزن والقافية والمعنى، وقد جمعت هذه الأركان بين 
عر إلاه  كلية )اللهفظ والوزن والقافية(، وبين النهاحية الدهلالية )المعاني(، فلا يقوم الشه النهاحية الشه

 بهما معاً.
عر ى هذه العناصر الأربعةوقد ركهب 'قدامة بن جعفر' عل نة للشه ، أربعة عناصر أخرى، المكوه

 وهي:
 ائتلاف اللهفظ مع المعنى .4
 ائتلاف اللهفظ مع الوزن  .2
 ائتلاف المعنى مع الوزن  .1
 ائتلاف المعنى مع القافية .1

عر عند 'ابن قدامة'  نت هذه العناصر الثهمانية التي قام عليها مفهوم الشه وصارت »وبهذا تكوه
عر  ه، والأربعة أجناس الش  ثمانية، وهي الأربعة المفردات البسائط التي يدل  عليها حد 

 .2«المؤل فات منها
 يشرع في بيان شروط الجودة لهذه العناصر، على الن حو الآتي: م  ث  

ونق، الخ  جودة اللهفظ الس   -  لو من البشاعةماحة، سهولة مخارج الحروف، الر 
 رصيعجودة الوزن سهولة العروض، الت   -
 العذوبة، سلاسة المخرججودة القوافي  -
 لة عن الأمر المطلوبادِ جودة المعاني مقابلتها للغرض المقصود، غير ع   -
 مثيلفظ مع المعنى المساواة، الإشارة، الإرداف، الت  جودة ائتلاف الل   -
عر تامهة جودة ائتلاف اللهفظ مع الوزن  - مستقيمة كما أن تكون الأسماء والأفعال في الشه

 بنيت
 جودة ائتلاف المعنى مع الوزن أن تكون المعاني تامة مستوفاة -

                                                                 

عر، تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان -1 ، دون أبي الفرج قدامة بن جعفر، نقد الشه
  14طبعة. دون تاريخ، ص 

  90، ص المرجع نفسه -2



جينالشعرية العربية وأفكار لون                                              ث الثالفصل ال  

  182  
  

م من معنى البيتجودة ائتلاف المعنى مع القافية  - ، ومن أن تكون القافية متعلهقة بما تقده
 صورها: التهوشيح، الإيغال.

 ثمه يشرع في ذكر عيوب كل عنصر، على النهحو الآتي:
أن يكون جاريا على غير سبيل الإعراب واللهغة، ومن عيوبه  عيوب اللهفظ اللهحن، -

 المعاظلة.
 عيوب الوزن الخروج عن العروض، ومن عيوبه التخلع. -
ناد. عيوب القوافي كالتهجميع، والإقواء، والإيطاء، -  والسه
عدولها عن الغرض المقصود، ومن عيوبها فساد الأقسام، وفساد عيوب المعاني  -

 ومخالفة العرف.والاستحالة والتهناقض، د التهفسير، المقابلات، وفسا
 عيوب ائتلاف اللهفظ مع المعنى الإخلال والإسهاب. -
 عيوب ائتلاف اللهفظ مع الوزن الحشو، التهثليم، التهذنيب، التهغبير، التهعطيل. -
 عيوب ائتلاف المعنى مع الوزن القلب، البتر. -
   القافية. عيوب ائتلاف المعنى مع القافية تكلهف -
 مرحلة الت طبيق الن قدي  .2

عر   كتاب الموازنة وعمود الش 
عر القديم والحديث، 'ف أل    راع بين أنصار الشه الآمدي' كتابه 'الموازنة' بعد أن احتدم الصه

ام' )الذي اعرين الكبيرين 'البحتري' )الذي ي مثهل التهيهار القديم(، و'أبي تم  كي يوازن فنيهاً بين الش  
عر، الذي ي مثهل ي  ي مثهل الت ار الجديد(، من خلال تحديد أي هما أقرب إلى ما أسماه بعمود الشه

د لطريقة العرب الق دامى في صناعة موذج الم  المقياس والمعيار من خلال اعتباره الن   جسه
عر وتذو    قه. الشه

يقول محمود حليلي، الت   طبيقيقد الت  ة من مراحل الن  كما يمثهل كتاب الموازنة مرحلة مهم  
بحق نموذج جي د في الن قد الت حليلي، وهو يعتبر القم ة التي  1[الموازنة]فكتابه »الرهبيعي: 

انتهى إليها الن قد العربي القديم في عصر ازدهاره، والمثال الكلاسيكي العالي الذي يقصد 
إليه في استخلاص روح هذا الن قد، ومنهج الآمدي منهج فني خالص، فهو لا يضع سوى 

                                                                 

 زيادة اقتضاها السيهاق. -1
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عر س  .1«القي اس الأدبي مقياسا يقيس به الش  ومن خلال هذا المنهج، راح الآمدي يؤسه
عر كما انتهى إليه، وبالعودة إلى كتاب الموازنة، نجد أن   عمود 'مصطلح  لمفهوم عمود الشه

عر  قد ذ كر في ثلاثة مواضع: 'الشه
عر، مطبوع، وعلى مذهب الأوائل، وما فارق  لأن  »: الموضع الأول الب حتري  أعرابي  الش 

عر المعروف، وكان يتجن ب  الت عقيد وم ستكره الألفاظ فصفة الأعرابي هنا  .2«عمود الش 
ان أهل البدو الق دامى، فهم الذين يوصفون بشعر الطهبع والس    ليقة. المقصود بها سكه

ئل الب حتري »: انيالموضع الث   عن نفسه وعن أبي تم ام فقال: كان أغوص  على المعاني س 
عر منه وهذا يدل على م فارقة الإغراق في المعاني لعمود  .3«من ي، وأنا أقوم بعمود الش 

عر، والقليل منها الذي اقتضاه السيهاق  لا بأس به. الشه
عر وطريقته »: الموضع الثهالث المعهودة، مع ما وحصل للب حتري أن ه  ما فارق عمود الش 

تجد كثيرا  في شعره من الاستعارة والت جنيس والم طابقة، وانفرد بحسن العبارة وحلاوة 
ة المعاني الاستعارة والتهجنيس والم طابقة، وهي مفاهيم بلاغية تتعلهق  أي أن   .4«الألفاظ وصح 

عر، إلاه أنهها لا ت خل  به.     بالبيان والبديع، ليست من عناصر عمود الشه
عر عند الآمدي، قد ذكرها قي قوله:  نة لعمود الشه عر عند أهل »والعناصر الم كوه وليس الش 

العلم به إلا  ح سن الت أتي، وقرب المأخذ، واختيار الكلام، ووضع الألفاظ في مواضعها، وأن 
والت مثيلات  لائقة ي ورد المعنى بالل فظ الم عتاد فيه الم ستعمل في مثله، وأن تكون الاستعارات 

ونق إلا  إذا كان بهذا  بما استعيرت له وغير منافرة لمعناه، فإن  الكلام لا يكتسي البهاء والر 
عر، تحي زٌ  .5«الوصف، وتلك طريقة الب حتري  وفي ح كمه للب حتري بأنهها طريقته في قول الشه

وم على أساسها مفهوم عمود واضح، وميلٌ لا ي مكن إنكاره، وهي نفسها طريقة الأوائل التي يق
عر.  الشه

                                                                 

بيعي،  -1 عر، محمود الره   11ص ، 8771دار غريب للطهباعة والنهشر والتهوزيع، القاهرة، مصر، دون طبعة. في نقد الشه
أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي، الموازنة بين شعر أبي تمام والب حتري، تحقيق أحمد صقر، دار المعارف، القاهرة،  -2

ل،  ص 8772مصر، الطهبعة الرهابعة.    04م، الجزء الأوه
  82المرجع نفسه، ص  -3
  87-81المرجع نفسه، ص ص  -4
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عر على ع مومه، دون تقيد بفترة أو ابق يوحي بأن  وتعريف الآمدي الس   ه يقصد مفهوم الشه
م راد الآمدي  ونق والبهاء، كما وصفها، إلاه أن  زمن، م كتفياً في مفهومه بتحقيق شروط الر  

 . بع ومذهب الأوائلم قيدٌ بما ذكره آنفا من مصطلحي الط  
عر عند الآمدي، وفق ما ذكره في كتابه: د عناصر عمود الشه  وعليه ي مكننا أن ن عده

 ح سن  التهأتي. -4
 ق رب  المأخذ. -2
 اختيار  الكلام. -1
 وضع  الألفاظ في مواضعها. -1
 إيراد  المعنى باللهفظ الم عتاد فيه الم ستعمل  في مثله. -5
 بما استعيرت له وغير م نافرة لمعناه.مجيء الاستعارات والتهمثيلات لائقة  -7

عر بقوله:  د الآمدي أيضاً عناصر إضافية لبلاغة الشه والبلاغة إن ما هي إصابة »كما حده
المعنى وإدراك الغرض بألفاظ سهلة عذبة م ستعملة سليمة من الت كلف كافية، لا تبلغ  الهذر 

ومنه ي مكننا تحديد  .1«ايةالز ائد على قدر الحاجة، ولا تنقص  ن قصانا يقف  دون الغ
عرية التي تعني إصابة المعنى وإدراك الغرض، وذلك لا يتحقهق  لة للبلاغة الشه العناصر الم شكه

 من وجهة نظر الآمدي إلاه بـ:
 سهولة الألفاظ. -4
 عذوبة الألفاظ. -2
 ألفاظ م ستعملة. -1
 سلامة الألفاظ من التهكهلف. -1
 كفاية الألفاظ. -5
 الألفاظ الهذر الزهائد على قدر الحاجة.لا تبلغ   -7
 لا تنقص  الألفاظ ن قصانا يقف  دون الغاية. -3
عرية،   عر، أو بالبلاغة الشه ولكل عنصر من هذه العناصر، سواء الخاصة بمفهوم عمود الشه

 خاص به.مفهوم 
عر:  كتاب الوساطة ونظرية عمود الش 
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 'الوساطة بين المتنبي وخصومه'كتابه  'علي بن عبد العزيز الجرجاني'القاضي  فأل   
ب له أو يب الم تنبي، من خلال الت  اعر أبو الط  بعد أن ثارت معركة أدبية كبيرة، حول الش   عص 

احب الص  '، ومن الذين تعصبوا عليه 'أبو الفتح عثمان بن جني'بوا له عليه، فمن الذين تعص  
 منهما أشياع. ، ولكله 'بن عبهاد

خذ منهجا وسطا بين الط رفين، وذلك من خلال الت نظير لجرجاني أن يت  حاول القاضي ا
عر، وإثبات مدى التزام الم تنبي به، وبالت الي فشعره لا يخرج في الج ملة عن  لمفهوم عمود الشه

لون. عراء الأو   منهج الش 
عراء في وكانت العرب إن ما ت فاضل بين الش  »وفي هذا السي اق يقول القاضي الجرجاني: 

بق فيه لمن  ل م الس  ته، وجزالة الل فظ واستقامته، وت س  الجودة والح سن بشرف المعنى وصح 
ه فأغزر، ولمن كث رت سوائر  أمثاله وشوارد  أبياته، ولم  وصف فأصاب، وشب ه فقارب، وبد 

عر،  تكن تعبأ  بالت جنيس والم طابقة، ولا تحفل بالإبداع والاستعارة إذا حصل لها عمود الش 
عر عند القاضي الجرجاني، وهي على النهحو  .1«ونظام القريض نة لعمود الشه فالعناصر الم كوه

 الذي ذكره في كتابه الوساطة:
 شرف المعنى وصحته. -4
 جزالة اللهفظ واستقامته. -2
 الإصابة في الوصف. -1
 الم قاربة في التهشبيه. -1
 غزارة البداهة. -5
 و شوارد الأبيات.كثرة سوائر الأمثال  -7
 
 مرحلة الت نظير الن قدي .2
عر كتاب   شرح ديوان الحماسة وعمود الش 

هـ( لمفهوم عمود  124تعرهض أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي )ت  
مته الثهرية على شرحه لحماسة 'أبي تمهام'، حيث قال في معرض حديثه  عر من خلال مقده الشه

                                                                 

القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني، الوساطة بين المتنبي وخصومه، تحقيق محمهد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمهد  -1
 .14-11البجاوي، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه،  ص ص: 
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عر عند العرب عن  ته، وجزالة اللفظ »عمود الشه إن هم كانوا يحاولون شرف المعنى وصح 
ومن اجتماع هذه الأسباب الثلاثة كثرت سوائر الأمثال، -واستقامته، والإصابة في الوصف

والمقاربة في الت شبيه، والتئام أجزاء الن ظم والتئامها على تخير من لذيذ  -وشوارد الأبيات
ة اقتضائهما  الوزن، ومناسبة المستعار منه للمستعار له، ومشاكلة الل فظ للمعنى وشد 

عر، ولكل باب منها  للقافية حتى لا منافرة بينهما، فهذه سبعة أبواب هي عمود الش 
عر عند أحمد المرزوقي تكون على النهحو ومنه ف .1«معيار نة لعمود الشه العناصر الم كوه
 الآتي:

ته. -4  شرف المعنى وصحه
 لة اللهفظ واستقامته.جزا -2
 الإصابة في الوصف. -1
  المقاربة في التهشبيه.  -1
 التحام أجزاء النهظم والتئامها على تخيهر من لذيذ الوزن. -5
 مناسبة الم ستعار للم ستعار له. -7
ة اقتضائهما للقافية حتى لا م نافرة بينهما. -3  م شاكلة اللهفظ للمعنى، وشده

  ته افلة، فشرف المعنى وصح  مرتبط بسمو العقل، وهو التهنزهه عن المعاني الم بتذلة والس 
ان:  وللمعنى حد 

مو المعنى ومناسبته لمقتضى الحال، وذلك من خلال وضع  - رف وهو س  حد  الش 
 المعاني في سيهاقها المناسب للدهلالة على المقام الذي قيلت فيه. 

حة هو موافقة الع رف  - كل »حد  الصه ليم، ويتقب له الفهمبالش   الذي يرتضيه العقل الس 
فما كان متداولا من المعاني فهو المعروف والمألوف، وما كان منها  .2«الث اقب أيضا

اذ.  غير متداول فهو الحوشي والشه

                                                                 

لام هارو  -1 ن، دار أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي، شرح ديوان الحماسة، تحقيق أحمد أمين وعبد السه
ل، ص 8778الجيل، بيروت، لبنان، الطهبعة الأولى.   7، الجزء الأوه

عر )الأسلوبية في النهظرية والتهطبيق(، مرجع سابق، ص  -2 مات عمود الشه ان، مقوه  817رحمن غرك 
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حيح والفهم الثهاقب،  وعياره الذي أورده المرزوقي هو عرض المعنى على العقل الصه
حيح، وأجازه الفهم الثهاقب فهو المعنى الوافي، وما دون ذلك فهو  فما قبله العقل الصه

 المعنى القاصر والنهاقص.
  وقية أمها جزالة اللهفظ واستقامته فمرتبط بسمو الذ وق، فالجزالة هي الابتعاد عن الس 

 والابتذال والخلو من الغرابة.
ة الدهلالة   غير بعيد عن دلالة أصل»والاستقامة هي عدم تنافر الحروف، وصحه

ياق الت ركيبي  .1«الوضع الل غوي متجانسا مع الألفاظ في تأليف الس 
ة المعنى، وبهذا  وتقابل جزالة اللهفظ شرف المعنى، فيما تقابل استقامة اللهفظ صحه

فجزالة الأسلوب تقابل شرف المعنى، »يتقابل عنصري المعنى مع عنصري المبنى 
ة أداء المعنى  .2«واستقامة الل فظ توازي صح 

واية والاستعمال، فما كان من الألفاظ مطبوعا مرويا وعيا ره عند المرزوقي الطهبع والره
 ومستعملا فهو اللهفظ المختار المستقيم.

  اعر في أن »الإصابة في الوصف متعلهقة بسمو الذهكاء وح سن التهمييز، وهي دق ة الش 
ة فات العالية التي عليها طبقته أو خاص   يضفي على الموصوف أغلى الص 

فات المحمودة والنهبيلة التي  .3«طبقته خصية إلى الصه فات الشه فالمادح يتجاوز الصه
جاع والقائد المغوار.  تجمعها نفس الطهبقة أو المنزلة، كمنزلة الفارس الش 

 فما وجداه صادقا في العلوق، ممازجا في »وعيارها عند المرزوقي الذهكاء وحسن التهمييز 
ر الخروج  وعليه فإنه  .4«عنه والت برؤ منه، فذاك سيماء الإصابة فيهالل صوق، يتعس 

 الإصابة في الوصف تقوم على ركنين مهمهين، هما:
دق في الوصف -  الصه
ة الممازجة بين الوصف والموصوف     -  شده

                                                                 

 840المرجع نفسه، ص  -1
 817المرجع نفسه، ص  -2
 848المرجع نفسه، ص  -3
 7المرزوقي، شرح ديوان الحماسة، مرجع سابق، ص أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن  -4
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  وح القاسم المشترك الم قاربة في الت شبيه متعلهقة بسمو الذهكاء وحسن التهقدير، وهي وض 
عر العربي القديم بين الم شبهه  ية، وهي ميزة الشه به( ومقاربته الحسه والمشبهه به )وجه الشه

لفة. به( دون ك   )ظهور وجه الشه
وعيارها عند المرزوقي الفطنة وحسن التهقدير، أمها مقياس الجودة عنده فهو عدم 
الانتقاض عند عكس طرفي التهشبيه، ليكون مقياس الحسن عنده هو الاشتراك في 

فات بي  ن طرفي التهشبيه أكثر من الانفراد.الصه
  التحام أجزاء النهظم والتئامها على تخيهر من لذيذ الوزن وهو متعلهق بسمو الطهبع

وفصاحة اللهسان، كما أنهه متعلهق بالنهظر في بنية القصيدة العربية القديمة ذات 
 المفاهيم الثهابتة:

 براعة الاستهلال -
عري  -  وحدة البيت الشه
 ئيسي للقصيدة الغرض الره  -
 حسن التهخل ص )الخروج( -

هذه المفاهيم هدفها إظهار صفة التهماسك على البناء الظهاهري للقصيدة، ومحاولة 
دت موضوعاتها، وهو بهذا الاعتبار  البيان بأنهها وحدة واحدة متكاملة حتى وإن تعده

م نقدي مت صل بالن ظر في بنية القصيدة انطلاقا من وحدة البيت » عري، مقو  الش 
ئيس  .1«وبيان حسن الت خل ص في بناء موضوعات القصيدة وصولا إلى الغرض الر 

م النهقدي يقوم على التزامين أساسيين، هما:  فهذا المقوه
كلي للقصيدة العربية القديمة،  - التحام أجزاء النهظم والتئامها وهو الالتزام بالقانون الشه

ل بيت إلى آخر بيت، كأنهها لحمة واحدة.ذات التهرابط المنطقي بين أبياتها، من   أوه
عر العربي  - على تخيهر من لذيذ الوزن وهو الالتزام بالقانون الموسيقي الخاص بالشه

 القديم )الوزن والقافية(. 

                                                                 

عر )الأسلوبية في النهظرية والتهطبيق(، مرجع سابق، ص  -1 مات عمود الشه ان، مقوه  844رحمن غرك 
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فما لم يتعث ر الط بع بأبنيته وعقوده، ولم »وعياره كما ذكره المرزوقي الطهبع واللهسان 
وله...فذاك يوشك أن يكون القصيدة منه كالبيت، يتحب س الل سان في فصوله ووص

 وهذا من تمام الالتحام والالتئام. .1«والبيت كالكلمة تسالما لأجزائه وتقارنا
  ة مناسبة المستعار للمستعار له هذا التهناسب متعلهقٌ بسمو الفطنة، وهو يعني شد 

طرفي الاستعارة، الل ذين الت ناسب بين المستعار والمستعار له، أي قوهة المشابهة بين 
ه ما في الأصل طرفا الت شبيه، فما ينطبق على الت شبيه من معايير الجودة والحسن، 

 وازي المناسبة في الاستعارة.ينطبق أيضا على الاستعارة، فالمقاربة في الت شبيه ت  
لارتباطه بمفهوم الاستعارة والمجاز، حيث  2ينبغي الإشارة إلى أقسام العرف الل غوي 

 ينقسم إلى قسمين أساسيين هما:
 العرف اللهغوي الاجتماعي -
 العرف اللهغوي المجازي  -
 يقوم العرف اللهغوي على مفهومين متمايزين لا ينبغي الخلط بينهما: 

 أولا: ما تفرضه كل  لغة على أهلها في وجوه المجازات
ي وما يفرضه من إتهباع ما قاله الأقدمون في المجاز وضروب ثانيا: الجانب التقليد

 الخيال.
ل الع رف عموما القاعدة التي لا يمكن تجاوزها إلاه بإعمال الذههن بفطنة وذكاء،  ي شكه

 وهذا هو المعيار الذي جعله المرزوقي للاستعارة )الذههن والفطنة(. 
 ة اقتضائهما للقافية ح تى لا م نافرة بينهما، هذه المشاكلة م شاكلة اللهفظ للمعنى، وشده

أي »الم ماثلة( -متعلهقةٌ بالد ربة والمران، ولفظ الم شاكلة أقرب إلى اصطلاح )المساواة 
م ساوياً أو م ماثلًا، وليس المعنى على قدر  .3«أن يكون الل فظ على قدر المعنى

 الل فظ!

                                                                 

 80أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي، شرح ديوان الحماسة، مرجع سابق، ص  -1
عر )الأسلوبية -2 مات عمود الشه ان، مقوه  841في النهظرية والتهطبيق(، مرجع سابق، ص  رحمن غرك 
 840، ص المرجع نفسه -3
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عراء المطبوعين، وهي   معروفة ومعلومة )مطروحةٌ لأن  المعاني هي الأصل عند الش 
في الط ريق( وفق القول المشهور للجاحظ، والعبرة  بتخي ر الل فظ كي يكون في مستوى 

 المعنى.
ريف، والمعنى الخسيس  ريف يناسبه الل فظ الش  يمكن أن نستنتج إذاً أن  المعنى الش 

كما يقول  تليق به الألفاظ الخسيسة، لأن  الألفاظ مقسومةٌ على رتب المعاني
ولا تكفي الم شاكلة بين  .1«قد ج عل الأخص  للأخص، والأخس  للأخس  »المرزوقي 

ة اقتضاء القافية لهما، بعد تحق ق الالتحام  الل فظ والمعنى وحدها، بل لا بد  من من شده
وهما طرفا المعيار الذي وضعه  ،بالوزن، ولا يتحق ق  هذا إلا  بطول د ربة ودوام م دارسة

 المرزوقي لم شاكلة الل فظ للمعنى.  
عر عند المرزوقي في الجدول الآتي:  ويمكن اختصار عناصر عمود الشه

عر  عنصر ار كل  عي عناصر عمود الش 
ته حيح والفهم الث اقب شرف  المعنى وصح   العقل الصه
واية جزالة  اللهفظ واستقامته  الط بع والره
 الذ كاء وحسن الت مييز الإصابة في الوصف

 الفطنة وح سن الت قدير المقاربة في الت شبيه
التحام أجزاء الن ظم والتئامها على تخي ر 

 من لذيذ الوزن 
 الط بع واللهسان

 الذههن والفطنة مناسبة الم ستعار للم ستعار له
ة اقتضائهما  م شاكلة الل فظ للمعنى، وشد 

 حتى لا م نافرة بينهما للقافية
 طول الد ربة ودوام الم دارسة

عر وعيارها عند المرزوقي4جدول رقم   2: عناصر عمود الشه
والملاحظ أنه هذه العناصر تجمع بين شرف الأسلوب )اللهفظ و المعنى(، م ضافا إليها شرف 

 الخيال، وفق النهموذج الذي نقترحه على النهحو الآتي:
عر  عمود الش 

                                                                 

 88أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي، شرح ديوان الحماسة، مرجع سابق، ص  -1
 من إعداد الباحث -2
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 شرف  الخيال شرف  المعنى الل فظشرف  

حة الجزالة والاستقامة مو والصه  الإصابة في الوصف الس 
 المــــقاربة فـي الـــت شبيه

 م شاكلة اللهفظ للمعنى مناسبة الم ستعار للم ستعار له
ة اقتضاء القافية  لــذيــذ الـــــــوزن + شد 

عر عند 2جدول رقم  رف  عناصر عمود الشه  1المرزوقي: ش 
ريف يستلزم لفظا شريفاً، هذا الاستلزام يمكن تسميته بالم شاكلة )الم    ماثلة(، فالمعنى الش 

 ومنه يمكن لنا أن نستنتج المعادلتين الآتيتين:
 شرف الم شاكلة = شرف اللهفظ + شرف المعنى

للم ستعار شرف الخيال = الإصابة في الوصف + المقاربة في الت شبيه + مناسبة الم ستعار 
 له

كلية المعروفة والمميزة له، والتي هي عبارة عن  يته الشه عر العربي يمتاز بخاصه وبما أن  الشه
قانون لا يمكن تجاوزه، يجمع بين مفهومين راسخين هما: الوزن والقافية، حيث جعل 
'المرزوقي' لهما شروطاً كي يكتمل شرف اللهفظ والمعنى والخيال معا، حيث يمكن لنا أن 

عري' على النهحو الآتي: كل الشه  نستنتج هذه المعادلة التي أسميناها بـ'شرف الشه
ة اقتضاء القافية عري = لذ ة الوزن + شد  كل الشه  شرف  الش 

ة   لقد امتازت القصيدة العربية القديمة بالتحام أجزائها كأن ها كتلةٌ واحدة، وقد زاد من شده
 ن والقافية.هذا الالتحام الالتزام بقانوني الوز 

عرية ) (، ولكله بحر تفعيلاته وجوازاته، ويعود الفضل 4+45فالوزن هو الالتزام بالبحور الشه
عر العربي القديم واستطاع أن يقف  في اكتشافها لـ'الخليل بن أحمد الفراهيدي' الذي استقرأ الشه

ر كات على سره النهظام الموسيقي الم ميز للقصيدة العربية القديمة من خلال نظام  الح 
عري العربي القديم، وقد استدرك  نات، ليكتشف خمسة عشر بحرا استوعبت الت راث الشه ك  والس 
دْ   الأخفش على أستاذه بحراً آخراً هو )المتدارك(، ليكتمل العدد ستة عشر بحراً شعرياً لم ي ز 

 عليها لحده الآن.  

                                                                 

 من إعداد الباحث -1
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ها المشهور عند الخليل أم ا القافية فهي القانون المتعلهق بالكلمة الأخير      ة في البيت، وحد 
ك الذي »هي الحروف الواقعة  ل ساكن يليه مع المتحر  ما بين آخر حرف من البيت إلى أو 

اكن ها عند الأخفش  .1«قبل الس  آخر  كلمة »وهي بهذا الاعتبار قد تتجاوز الكلمة، بينما حد 
وي )آخر  حرف صحيح في  .2«في البيت وأهم  عنصر من عناصر القافية هو حرف الر 

 البيت( الذي ت بنى عليه القصيدة، ويلزم في كله بيت منها في موضع واحد.  
در  إذا كان الوزن متعلهقٌ بنظام الموسيقى العام للقصيدة، من خلال توزيعه المتساوي بين الص 

ج زءاً من الوزن( متعلهقةٌ بنظام الموسيقى الخاص  والعجز، فإن  القافية )حتى وإن كانت
رف أو  للقصيدة )الإيقاع(، من خلال ارتباطها بنهاية البيت، ومع أن هما لا يوصفان بالش 
مو، إلاه أن نا نلمس معيارا للت فضيل عند المرزوقي معبهرا عن ضرورة الت حلي بالذ كاء في  الس 

ر  ة اختيار الوزن والقافية، فمن ش  وط اكتمال شرف  اللهفظ والمعنى الم شاكلة المرتبطة بِشِد 
اعر من البيت )المعنى( وألفاظه يستدعيان الكلمة التي  اقتضاء القافية، أي أن  غرض الشه
ريف من جهة،  تقع قافيةً له، فيكون هذا الاستدعاء قويا في الرهبط بين بناء البيت ومعناه الش 

 ولا الم تنافرة من جهة أخرى.      وبين قافيته الغير متكلهفة 
ا لذ ة الوزن فهي سلامة الوزن من الخلل العروضي، وبراءته من العِل ل والزهحافات، ووصف  أم  

ب  الط بع لإيقاعه، وي مازج ه بصفائه، كما ي طر ب الفهم لصواب »الوزن بال لهذة  لأن  لذيذه ي ط ر 
ان بن  .3«تركيبه، واعتدال نظومه عر العربي القديم الغناء، كما قال حس  فالأصل في الشه

 ثابت:
عرِ مِضْم ار    ت غ ن  في ك لهِ شِعْر  أنت  ق ائِل ه    إن  الغِناء  لهذا الشه

 -ليبقى سمو  الخيال  متعلهقا بالمجازات والاستعارات التي تجمعها صفات الجودة )الإصابة 
 الم ناسبة(.    -الم قاربة 

عر العربي القديم  ليتمي ز تليد  »والهدف الذي ذكره المرزوقي من خلال تقعيده لعم ود الشه
نعة من الط ريف، وقديم نظام القريض من الحديث، ولتعرف مواطئ أقدام المختارين  الص 

                                                                 

ة الأخفش، كتاب القوافي، تحقيق أحمد راتب  -1 د  النهفاخ، دار الأمانة، بيروت، لبنان، الطهبعة أبي الحسن سعيد بن م سْع 
 1، ص 8714الأولى. 

 1المرجع نفسه، ص  -2
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فيما اختاروه، ومراسم إقدام المزيفين على ما زي فوه، وي علم أيضا فرق ما بين المصنوع 
عبوالمطبوع،  مح على الأبي  الص  عر  .1«وفضيلة الآتي  الس  فالهدف هو إثبات الفرق بين الشه

عر العربي الم حدث من خلال إثبات الفروق بين مجموعة من  العربي القديم وبين الشه
دية:  المصطلحات الضه

نعة - نعة وطريف الصه نعة قديمها، وطريفها جديدهاتليد الصه  ، تليد الصه
 و حديث نظام القريضقديم نظام القريض  -
لوه على غيره، زيهفوه ، المختارين فيما اختاروه و المزيفين فيما زيهفوه - اختاروه بمعنى فضه

 أظهروا رداءته
 المطبوع والمصنوع -
عب - مح على الأبيه الصه  الآتيه الس 

 ويمكن وضع هذه العناصر في جدول على النهحو الآتي:
عر العربي القديم عر العربي الش   الم حدث الش 

نعة  تليد الصه
 قديم نظام القريض

 مطبوع
 سمح آتيٌّ 

نعة  طريف الصه
 حديث نظام القريض

 مصنوع
 صعب أبيٌّ 

عر العربي القديم والم حدث عند المرزوقي1جدول رقم   2: التهمييز بين الشه
عر عند "المرزوقي' وعند 'الجرجاني' نظرا   ومن الجدير بالذهكر مقارنة عناصر عمود الشه

لتقاربهما الكبير، فقد أخذ 'المرزوقي' من 'الجرجاني' أربعة عناصر من أصل ستة عناصر 
ته  عر عنده، فالعناصر الأربع هي: شرف المعنى وصحه نة لعمود الشه جزالة اللهفظ  -مكوه

 المقاربة في التهشبيه -الإصابة في الوصف  -واستقامته 
 في البديهة والعنصر الذي استغنى عنه المرزوقي، هو: الغزارة

اردة( فقد جعله 'المرزوقي' نتيجة  ائرة والأبيات الشه أمها العنصر الأخير )كثرة الأمثال السه
اجتماع العناصر الثهلاثة الأولى، فقد قال في جملة اعتراضية وهو بصدد ذكر عناصر عمود 
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عر  ته، وجزالة اللفظ واستقامته، والإص»الشه ابة في إن هم كانوا يحاولون شرف المعنى وصح 
 .1«-ومن اجتماع هذه الأسباب الثلاثة كثرت سوائر الأمثال، وشوارد الأبيات-الوصف

 وأضاف 'المرزوقي' لهذه العناصر الأربع، ثلاث عناصر أخرى، وهي:
  التحام أجزاء النهظم والتئامها على تخيهر من لذيذ الوزن 
 مناسبة الم ستعار للم ستعار له 
  ة  اقتضائهما للقافية حتى لا م نافرة بينهمام شاكلة اللهفظ للمعنى، وشده

عري، ولتوضيح هذه المقارنة  نة للعمود الشه ليستقره العدد لدى 'المرزوقي' بسبعة عناصر مكوه
عر عند كله ناقد، على النهحو الآتي:  نضع هذا الجدول الذي يبيهن عناصر عمود الشه

عر عند الجرجاني عر عند ال عناصر عمود الش   مرزوقيعناصر عمود الش 
ته ته شرف المعنى وصحه  شرف المعنى وصحه
 جزالة اللهفظ واستقامته جزالة اللهفظ واستقامته
 الإصابة في الوصف الإصابة في الوصف

 المقاربة في التهشبيه المقاربة في التهشبيه

 الغزارة في البديهة
التحام أجزاء النهظم والتئامها على تخيهر 

 من لذيذ الوزن 
اردة كثرة الأمثال ائرة والأبيات الشه  مناسبة الم ستعار للم ستعار له السه

ة اقتضائهما   م شاكلة اللهفظ للمعنى، وشده
 للقافية حتى لا م نافرة بينهما

عر العربي لدى الجرجاني والمرزوقي1جدول رقم   2: عناصر عمود الشه
عر العربي القديم وتأصيله لها الصورة   لقد مث ل استقراء  المرزوقي لعناصر عمود الشه

عر(  ورة الن ظرية الكاملة »النههائية التي استقره عليها مفهوم المصطلح )عمود الشه أم ا الص 
ماتها ومعاييرها فقد قال بها أبو علي المرزوقي )ت  عر، بمقو  ه( في  220لعمود الش 

مة شرحه      3«لحماسة أبي تم اممقد 
                                                                 

 7أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي، شرح ديوان الحماسة، مرجع سابق، ص  -1
 من إعداد الباحث -2
عر )الأسلوبية في النهظرية والتهطبيق(، مرجع سابق، ص  -3 مات عمود الشه ان، مقوه  814رحمن غرك 
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عر عن نظرة نقدية ترى في هذا »يقول محمود الرهبيعي:  وينبئ  كلام المرزوقي في عمود الش 
 .1«(العمود معيار الت ميز بين القديم والحديث، والأصيل والم زيف، والمصنوع والمطبوع

رورة عن نظرة نقدية خاصة بقدر ما يعبهر عن إرث  غير أنهه في حقيقة الأمر لا يعبهر بالضه
ل الأنموذج الذي يجب السير  ت راثي عربي معياري يمتد في جذوره إلى العصر الجاهلي، ي شكه

عر، وهذا ما نستنتجه من قول المرزوقي:  فالواجب أن يتبين ما هو »على منواله في قول الشه
عر عند العربعمود ال  فالإحالة هنا إلى العرب الق دامى، وليست إلى الن قهاد.    .2«ش 

محمد العمري في  وفيما يتعلهق بالبلاغة في موقعها الفعلي في الإبداع الشعري، يرى       
رح الذي ي  » أنه  تعليقه على شرح المرزوقي لديوان الحماسة  مكن اعتباره من أهم  هذا الش 

كتب البلاغة الت طبيقية قبل وجود البلاغة كنظرية، وذلك فضلا عن الأسئلة المباشرة التي 
عر في مقد   بحسب -فهذا الكتاب ي عده  .3«مة شرحهطرحها المرزوقي حول عمود الش 

كتابا تطبيقيا غير تنظيري، يستهدف نقل القيم البلاغية الموجودة في الشعر العربي  -العمري 
خارجة عن أيه إطار تنظيري، بمعنى أنهها كانت منبعثة من قرائح الشعراء، ومن الطبيعي أن 

ه كما أكهديأتي التهنظير بعد وجود الظاهرة أو الظواهر،  ارس نفس  على قيمة الجهد الذي قام  الده
في هذه المسألة المتعلهقة بعمود الشعر  إحسان عبهاس ، ومن جهة أخرى يذهببه 'المرزوقي'

عر هي كانت صياغت  » العربي المعروفة،  وجهود المرزوقي فيها، إلى أنهه قد ه لعمود الش 
من  ولا تجاوزه أحد  سبق إليه، لم ي   ابع، على نحو  قدية في القرن الر  خلاصة الآراء الن  

إذ أوضح فرادة عمل المرزوقي وسبقه في معالجة عمود الشعر والتهنظير له قبل أيه  .4«بعده
منظهر آخر، بل إنه عمله هذا ي عده خلاصة للآراء النهقدية التي صيغت في القرن الرابع 

  الهجري. 
عر مو في كتاب )في الجلال( وعمود الش   العربي المبحث الث اني: قضايا الس 

د    عر عند المرزوقي إلى سبع عناصر، بينما عد  نة لعمود الشه لقد انتهت العناصر المكوه
ح في الجدول الآتي: ض  مو البلاغي بخمس قضايا، على الن حو الم و   لونجين قضايا الس 

                                                                 

بيعي،  -1 عر، محمود الره  224ص مرجع سابق، في نقد الشه
ار البيضاء، المغرب، دون طبعة. شرح ديوان ا -2 رق، الده  01، ص 8771لحماسة، المرزوقي، أفريقيا الشه
ار البيضاء، المغرب، دون طبعة،  -3 رق، الده ، ص 8771محمد العمري، البلاغة العربية أصولها وامتداداتها، أفريقيا الشه
20 

 401، ص 8711وت، لبنان، الطهبعة الرهابعة. إحسان عبهاس، تاريخ النهقد الأدبي عند العرب، دار الثهقافة، بير  -4
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عر مو البلاغي عناصر عمود الش   قضايا الس 
ته  العظيمةالقدرة على تكوين الأفكار  شرف المعنى وصح 
 العواطف الجامحة الملهمة جزالة الل فظ واستقامته
 القدرة على تكوين المجازات الإصابة في الوصف

 المقاربة في الت شبيه
ريفة( وحسن  المفردات الن بيلة )الش 

 اختيارها
التحام  أجزاء الن ظم والتئ ام ها على تخي ر  

 من لذيذ الوزن 
موالت أثير العام الن اجم   عن الرهفعة والس 

  مناسبة  الم ستعار للم ستعار له
ة  اقتضائهما  م شاكلة  الل فظ للمعنى، وشد 

  للقافية حتى لا م نافرة بينهما

مو البلاغي5جدول رقم  عر وقضايا الس   1: عناصر عمود الشه
ليقة، وبين ما ينتمي   إلى مفهوم لقد جمعت هذه العناصر بين ما ينتمي إلى الطهبع والسه

عر' التي  نعة المتعلهقة بالد ربة والمران، ومنه سنحاول أن نقف على عناصر 'عمود الشه الصه
 تنتمي إلى مفهوم الطهبع، وذلك من خلال عي ار  العناصر التي أرجعها 'المرزوقي' إلى الطهبع.

ن د بنفسه قضايا الطهبع )الفطرة( وقضايا الصه عة )الفن(، في المقابل نجد أنه 'لونجين' حده
ل والأهم هو القدرة على تكوين الأفكار العظيمة...أم ا الث اني فهو »بقوله:  المصدر الأو 

الانفعالات والعواطف الملهمة، وهذان العنصران فطريان، بينما العناصر الث لاثة الباقية 
 وعليه يمكن لنا أن نضع جدولا لكل منهما على النهحو الآتي: .2«مصدرها الفن

 
نعة الط بع  الص 

ته جزالة الل فظ واستقامته  شرف المعنى وصح 
التحام  أجزاء الن ظم والتئ ام ها على تخي ر  

 من لذيذ الوزن 
 الإصابة في الوصف

                                                                 

 من إعداد الباحث -1
  401، ص مرجع سابقفي الجلال،  كاسيوس لونجين، -2
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 المقاربة في الت شبيه 
 مناسبة  الم ستعار للم ستعار له 
ة  اقتضائهما   م شاكلة  الل فظ للمعنى، وشد 

 بينهماللقافية حتى لا م نافرة 
نعة7جدول رقم      عر بين الطهبع والصه  1: عناصر عمود الشه

كلية   ت مثهل عناصر العمود ذات الب عد الفطري )الط بع( لدى 'المرزوقي' الن احية الش 
صائص التي تعارف عليها العرب في نظم الأشعار، وفي شكل هذا  عر العربي، وهي الخ  للشه
ة  د في شكل قصائد مختلفة الطول والغرض، وقد عب ر 'المرزوقي' عن شده الن ظم الم جس 

كل بقوله )التحام أجزاء النهظم والتئامها( في صورة بيانية معبهرة عن جودة  الالتزام بهذا الشه
القصيدة العربية وكأن ها قطعة واحدة جيهدة الالتحام، بديعة الالتئام، لا تكاد تبصر فيها عيباً 

 واحدا ظاهرا.   
من عناصر  كما يمكن اعتبار اللهفظ المتأرجح ما بين الجزالة والاستقامة عنصرا آخرا    
هل كل، حيث يمثهل ما تعارفت عليه العرب في ألفاظها، وطريقتهم في قبول اللهفظ الس  الش  

 عب الم عجم.الفصيح، ورفضهم اللهفظ الص  
بينما تشكهل باقي العناصر المضمون أو المحتوى، المتعلهق بالد ربة والمران، والم ع بهر عن     

اعر في تجويد شع ها مرتبطة به، بع إلاه أن  ت عن الط  ره، وهي وإن استقل  درجة اجتهاد الش 
كل، خصوصا عنصر )مشاكلة اللهفظ للمعنى(، فهو يجمع بين اللهفظ ومكمهلةٌ لجودة الش  

كل( وبين المعنى )المضمون(، وضرورة الم شاكلة بينهما )المساواة(.      )الشه
 
 

نعة الط بع  الص 
 القدرة على تكوين المجازات القدرة على تكوين الأفكار العظيمة

 العواطف الجامحة الملهمة
ريفة( وحسن  المفردات الن بيلة )الش 

 اختيارها

                                                                 

 من إعداد الباحث -1
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مو الت أثير العام الن اجم   عن الرهفعة والس 
نعة3جدول رقم      مو بين الطهبع والصه  1: قضايا الس 

بيل، أو كما أسماها للفكر الن   بع لدى 'لونجين' انعكاسامو المتعلهقة بالط  تمثهل قضايا الس   
ولذا ينبغي علينا أن ندر ب أذهاننا على إنتاج الأفكار العظيمة، »بيل هو نفسه بالإلهام الن  

فلا يمكن أن تأتي الأفكار العظيمة من ذهن وضيع أو  .2«ونعم قها دوما بالإلهام الن بيل
نفس حقيرة، كما أن  عظمة الأفكار وشرفها تستلزم شرف العواطف، فالعواطف عند 'لونجين' 

فقة والحزن والخوف»ليست كل ها نبيلة  في معارضة صريحة  .3«فمنها ما هو حقير كالش 
ة من الفن )التهراجيديا خصوصا( هي لنظرية الت طهير عند أرسطو، الذي اعتبر أن الغاي

فقة لدى  لبية من خلال إثارة عاطفتي الخوف والش  تطهير الن فس البشرية من المشاعر السه
 الم شاهد )المسرحية التهراجيدية(.

 بينما تمثهل باقي القضايا انعكاساً 
الأسلوبي، والملاحظ أن جميع هذه العناصر تتقاطع فيما بينها وفق مستويات الت حليل  

 :4حيث نميهز  ثلاث مستويات
  )وضي وتي )الع ر   المستوي الص 
 )المستوى الل غوي )الت ركيبي 
 )المستوى البلاغي )الدهلالي 

ح هذه الت قاطعات على الن حو الآتي:  وعليه يمكننا أن نضع جدولا يوضه
 
وتي   المستوى البلاغي المستوى الل غوي  المستوي الص 

   
   

ود 
عم عر
لش 

ا
 

 التحام  أجزاء الن ظم والتئ ام ها 
 على تخي ر  من لذيذ الوزن 

جزالة الل فظ 
 واستقامته

 الإصابة في الوصف

ة  اقتضائهما   المقاربة في الت شبيهشرف المعنى م شاكلة  الل فظ للمعنى، وشد 
                                                                 

 من إعداد الباحث -1
 405، ص مرجع سابقفي الجلال،  كاسيوس لونجين، -2
 435ص مرجع سابق، ، مقارنةلونجين والجرجاني دراسة تاريخية نقدية ، عدنان خالد عبد الله -3
عر )الأسلوبية في النهظرية والتهطبيق(، مرجع سابق، ص  -4 مات عمود الشه ان، مقوه  811رحمن غرك 
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ته للقافية حتى لا م نافرة بينهما مناسبة  الم ستعار  وصح 
 له للم ستعار

مو
لس 

يا ا
ضا

ق
 

 القدرة على تكوين الأفكار العظيمة
المفردات الن بيلة 
 وحسن اختيارها

القدرة على تكوين 
 المجازات

 العواطف الجامحة الملهمة
مو الت أثير العام الن اجم  عن الرهفعة والس 

مو: مستويات التهحليل الأسلوبي لعناصر العمود وقضايا 9جدول رقم       1الس 
 :  2كما يمكن لنا ملاحظة أنه هذه العناصر تتقاطع وفق ثلاثة أقسام رئيسة هي

 الت ركيب المعنى الل فظ 

عر
لش 

  ا
   

د  
مو

ع
 

ته  شرف المعنى وصح 

 جزالة الل فظ واستقامته

التحام  أجزاء الن ظم 
 والتئ ام ها على تخي ر  

 من لذيذ الوزن  

ة   م شاكلة  الل فظ للمعنى، وشد 
 اقتضائهما للقافية 

 الإصابة في الوصف
 المقاربة في الت شبيه

 مناسبة  الم ستعار للم ستعار له

مو
لس 

يا ا
ضا

ق
 

 المفردات الن بيلة
 وحسن اختيارها 

 القدرة على تكوين الأفكار العظيمة
 الت أثير العام الن اجم

موعن الرهفعة    والس 
 القدرة على تكوين المجازات
 العواطف الجامحة الملهمة

مو8جدول رقم       3: تقاطعات اللهفظ/المعنى/التهركيب لعناصر العمود وقضايا الس 
ة استقامة الل فظ،   فاللهفظ هنا يجمع بين إيقاع اللهفظ )الجرس الموسيقي للهفظ( وبين صح 

الألفاظ من تلوين صوتي هو الإيقاع أو جرس الألفاظ، مع ما يصدر عن تشكيل »أو هو 
ة استقامة الألفاظ لما تضفيه من جزالة تعبيرية اعر بصح  فلا  .4«الن ظر في درجة التزام الش 

ة الألفاظ واستقامتها.يكفي الإيقاع وحده، فلا بد من   صحه
                                                                 

 من إعداد الباحث -1
عر )الأسلوبية في النهظرية والتهطبيق(، مرجع سابق، ص  -2 مات عمود الشه ان، مقوه  811رحمن غرك 
 من إعداد الباحث -3
ان،  -4 عر )الأسلوبية في النهظرية والتهطبيق(، مرجع سابق، ص رحمن غرك  مات عمود الشه  811مقوه
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ل  جزئيا في مقاطع أو ما »أمها المعنى فهو ما ي ستفاد من مدلولات الألفاظ، أو هي  يتشك 
والعواطف الجامحة الملهمة عند 'لونجين' يقابلها عند المرزوقي  .1«موضوعات القصيدة

مناسبة المستعار -المقاربة في التهشبيه-اجتماع ثلاث عناصر هي )الإصابة في الوصف
تسهم  فالعاطفة الملهمة المت قدة تسهم في إنتاج المعنى الجمالي مثلما»للمستعار له(، 

ى الجمالي فحسب، بل نوالأمر ليس مقصورا على المع .2«عند المرزوقي ثلاثة عناصر
  إلى أي معنى فني بلاغي، مجازي أو حقيقي.  يتجاوز ذلك

كلي( ومدى  تناسب بناء القصيدة في »والمقصود من التهركيب بناء القصيدة )تركيبها الشه
)تركيبها  .3«بينها في وحدة القصيدة شعرياتصوير المعاني الجزئية وأسلوبية الت أليف 

 الموضوعي(.
عر في صورته التي ذكرها   وقد درس 'محي الدهين صبحي' الت قارب بين عمود الشه

داً على أن هذا الت قارب يدعمه  رها 'لونجين'، م ؤكه مو التي قره 'الجرجاني' وبين عناصر السه
 : 4ثلاث أقسام رئيسيةإمكانية تقسيم هذه عناصر كلا الن ظريتين على 

 تكوينية 
 جمالية 
   إنتاجية 

لت هذه العناصر وتبلورت في الت راث، حتى غدت تقليداً متوارثاً لا يمكن        وقد تشك 
عر عند المرزوقي:  الت خلي عنه، ونحاول أن ن قحم في هذه الم قارنة عناصر عمود الشه

 الإنتاجيةالعناصر  العناصر الجمالية العناصر الت كوينية 
ني

رجا
الج

 

ته  غزارة البديهة الإصابة في الوصف شرف المعنى وصح 

ائرة  المقاربة في الت شبيه جزالة الل فظ واستقامته كثرة الأمثال السه
اردة  والأبيات الشه

الم رز  و ته قي  اجتماع ثلاثة عناصر: الإصابة في الوصف شرف المعنى وصح 

                                                                 

 811المرجع نفسه، ص  -1
 811المرجع نفسه، ص  -2
 811المرجع نفسه، ص  -3
 814المرجع نفسه، ص  -4
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 شرف المعنى وصحته - جزالة الل فظ واستقامته
 اللهفظ واستقامتهجزالة  -
 الإصابة في الوصف  -

يؤدهي إلى كثرة سوائر 
 الأمثال وشوارد الأبيات

م شاكلة  الل فظ للمعنى، 
ة  اقتضائهما للقافية   وشد 

 المقاربة في الت شبيه

 مناسبة  الم ستعار
والتئ ام ها التحام  أجزاء الن ظم  للم ستعار له 

 على تخي ر   من لذيذ الوزن 

جين
لون

 

 القدرة على تكوين
 الأفكار العظيمة 

 القدرة على تكوين المجازات
 الت أثير العام الن اجم

مو   المفردات الن بيلة عن الرهفعة والس 
 وحسن اختيارها 

 العواطف الجامحة الملهمة

التكوينية/الجمالية/الإنتاجية لعناصر العمود وقضايا : تقاطعات العناصر 40جدول رقم 
مو  1الس 

لقد جمعت العناصر الت كوينية بين شروط جودة الل فظ والمعنى، بينما جمعت العناصر  
ابقين،  روط الجودة البلاغية، بينما كانت العناصر الإنتاجية حصيلة للعنصرين الس  الجمالية ش 

 الآتية: حيث يمكننا أن نستنتج المعادلة
 العناصر الإنتاجية = العناصر الت كوينية + العناصر الجمالية

يء،  بة بعض الش  هذه العناصر تبدو واضحة عند 'الجرجاني'، بينما هي عند 'المرزوقي' م رك 
خ صوصاً العناصر الإنتاجية التي هي عنده عناصر ضمنية، بمعنى أن ها تتحق ق باجتماع 

 عر.ثلاث عناصر من عمود الشه 
كذلك الأمر عند 'لونجين' فالعناصر الإنتاجية عنده هي الت أثير العام الن اتج عن الرهفعة 
مو، أو بمعنى آخر هي الت أثير العام الن اتج عن تقاطع العناصر الت كوينية مع العناصر  والس 

 الجمالية.    
مو عند 'لونجين' و ب  العمود لدى ين عناصر كما نلاحظ ذلك الت شابه بين قضايا الس 

ل إلى حدود 'المرزوقي'، على الره  غم من الفارق الز مني المعتبر بينهما، حيث ينتمي زمن  الأو 
القرن الث الث الميلادي، بينما ينتمي زمن 'المرزوقي' إلى القرن الخامس الهجري )حوالي 

مو( جاء بمعايير »ميلادي(،  الحادي عشرالقرن  قارب ما جاء به ت  وفي مقالته )في الس 
                                                                 

 من إعداد الباحث -1
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ولتجلية هذا الت قارب  .1«المرزوقي وقبله الجرجاني، مع الفارق الز ماني والمكاني بينهما
وصاً بين 'لو  'المرزوقي'( نحاول عقد مقارنة بينهما كي نقف على نجين' وأكثر )خ ص 

امية،  خصوصيات هذا الت قارب الذي يجمع بينهما، الممتد في جذوره إلى مفهوم الآداب الس 
امية ولا سيما العربية»حيث يكشف هذا التهقارب  عرية الس  هذه  .2«عن خصوصية الش 

عرية العربية الموازية في ظهورها الخصوصية ت مثهل في جوهرها أصل الانتماء الحقيقي للشه 
 ظهور العرب على صفحات الت اريخ.

مو البلاغي وبين ما يقابلها من عناصر عمود  ويمكن أن نستنتج العلاقة بين عناصر الس 
عر عند المرزوقي، على النهحو الآتي:    الشه

عر مو البلاغي عناصر عمود الش   قضايا الس 
ته  تكوين الأفكار العظيمة القدرة على شرف المعنى وصح 
 المفردات الن بيلة وحسن اختيارها جزالة الل فظ واستقامته
 الإصابة في الوصف

 المقاربة في الت شبيه القدرة على تكوين المجازات
 مناسبة  الم ستعار للم ستعار له

ة  اقتضائهما  م شاكلة  الل فظ للمعنى، وشد 
 العواطف الجامحة الملهمة للقافية حتى لا م نافرة بينهما

التحام  أجزاء الن ظم والتئ ام ها على تخي ر  
 من لذيذ الوزن 

مو  الت أثير العام الن اجم عن الرهفعة والس 

مو44جدول رقم       3: مقابلة عناصر العمود وقضايا الس 
 القدرة على تكوين الأفكار العظيمة .4

الت حلي بقدرة فطرية خاصة، تستطيع أن تخلق مضمونا عبهر هذا العنصر على ضرورة ي   
 مميزاً من خلال أفكاره العظيمة، وتتمث ل  مظاهر هذه الق درة الفطرية حسب 'لونجين' في:

  وح )سمو الذههن  سمو الفكر( -أولًا نبل الر 
                                                                 

عر )الأسلوبية في النهظرية والتهطبيق(، مرجع س -1 مات عمود الشه ان، مقوه  814ابق، ص رحمن غرك 
 814، ص المرجع نفسه -2
 من إعداد الباحث -3
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 ثانيا حسن اختيار المادة وجودة تنظيمها 
  ع  في الت فاصيل )الإسهاب  الإطناب( دون مبالغة أو إخلال      -ثالثا الت وس 

وح أهم  مظهر من مظاهر القدرة على تكوين الأفكار العظيمة، حيث  حيث يمثهل نبل الر 
ل من عوامل الجلال، ويلعب أهم  دور »وصفه 'لونجين' بقوله  وح هو العامل الأو  إن  ن بل الر 

مو والجلال نفياً قاطعاً في حقه  .1«من جميع العوامل الأخرى  ذلك أن  'لونجين' نفى الس 
نيئة والت افهة.    الن فوس الحقيرة والد 

مو والجلال دون أنْ  وح التي قد تصل بصاحبها إلى تحقيق الس  بل بالغ 'لونجين' في ن بل الر 
ا، ستثير الإعجاب ولذا فإن  فكرة بسيطة، حتى دون أن يتفو ه المرء به»ينطق بكلمة واحدة 

مستدلًا بذلك بصمت 'أجاكس' في 'رؤيا الموتى' والذي وصف  .2«لأن ها تعب ر عن فكر عظيم
حيث يعتبر 'أجاكس' بطلًا أسطورياً إغريقيا، له  .3«أكثر جلالا من أي ة كلمات»صمته بأن ه 

 دور مهم في إلياذة 'هوميروس'. 
مو والجلال، بينما يمثهل حسن اختيار المادة وجودة تنظي مها عاملًا آخراً مهمًّا من عوامل الس 

اعرة 'سافو'  :4وقد مثهل له 'لونجين' بمقطوعة شعرية للش 
 إن ه يبد و لي نداً للآلهةِ، هذا الر ج ل  

 الذي ي جلس  م معناً الن ظر  فيك
 ويجلس  قريباً منك، وبصمت  ي نصت  لكلماتك

احرة وينصت  لعذوبة ضحكاتك،   إن ه يجعل  الس 
لوعي، فلو تفر ست في وجهك  قلبي ي ثِب  بين ض 

 لوهلة  قصيرة، لن أصبح سي دة صوتي،
علةٌ خفيفةٌ من  ويتهدل  لساني عجزاً، وتمر  ش 

 الن ار على جلدي، وتعجز  عيناي على الإبصار،
                                                                 

 405، ص مرجع سابقفي الجلال،  كاسيوس لونجين، -1
 405، ص المرجع نفسه -2
 405، ص المرجع نفسه -3
قبل  530قبل الميلاد، وتوفيت نحو  742و  710سافو شاعرة إغريقية ولدت في جزيرة إيسبوس الإغريقية مابين  -4

مرجع ائع، كاسيوس لونجينوس، الر  الميلاد، ولا ي عرف سوى القليل عن حياتها، كما قد ضاع أغلب شعرها، ي نظر ترجمتها: 
 57، ص سابق
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خب العارم، وينهمر  الع ر ق  منهي مدراراً   وتمتلئ  أذناي بالص 
حوبيوتجتاح  جسمي   رعشةٌ باردةٌ، ويزداد  ش 

 1أكثر من ع شب الخريف، وتخور  قواي، ويكاد  الموت  ي غشِيني
ة مشاعر جسدية  لقد جمعت هذه القصيدة التي تصف حالة من حالات الحب بين عده
 )مادية( وروحية )معنوية(، قد تصل إلى حده التهناقض أحيانا، يمكن أن نجمل هذه المشاعر

 كما يلي:
 عيد عيد من ينظر إليك  في حضرة الآلهة الس   نظير الآلهة، الس 
 عور برعشة باردة، شعلة من الن ار على الجلد  الش 
 عف، العمى حوب، الض  خب، العرق، الش   الإنصات، الص 
     الخوف من الموت   

وحاً في ترجمة عزهت السيهد أحمد، حيث ترجم نفس القصيدة  وقد تبدو هذه المعاني أكثر وض 
 النهحو الآتي: على

عيد نظير الآلهة  السه
 حسب تقديري 

عيد من يجلس ويحدهق بك أمامه  والسه
 يجلس قريبا منك

 وتكون في الجلوس إمامه
 ويلقي إلى كلامك المقنع

 سمعه واهتمامه
 ضاحك

 يحب خافت الضحك
 نعم هذا

 وهذا وفقط
ل قلبي المرتبك   ي حوه

 إلى قلب مرتعش!
                                                                 

 441-441ص ، ص بقمرجع سافي الجلال،  كاسيوس لونجين، -1
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 لأنهي فقط
 سأراك لحظة قصيرة

 صريحا في صوتي هادئاً 
 نعم

 لغتي محطهمة
 فامنحني كلمة

 وتحت لحمي نارٌ 
 غير ملموسة تستمر  مؤلمة

 ولا ترى عيناي شيئاً 
 وهدير الغمغمة

داً:  يعصف في أذني مرده
 يتصبهب  العرق في الأنهار

 ورعشة وجدت في أطرافي مغنماً 
 وأشحب  مثل الع شب في الخريف

 لمةمتأثهراً بتهديدات الموت الم ؤ 
 مستغرقا في نشوة الحب

 1أترن ح مغرما
فالمعنى هنا واضح، وهو وصف نشوة الحب، وذلك من خلال سرد مجموعة من الانفعالات 

ت  م ندهشا كيف أن ها في مثال واحد جمعتهم معا  »التي يصعب جمعها معا،  وتكمن  .2«أ ل س 
د مصادر هذه الانفعالات، حيث شملت المصادر المادية والمعنوية معاً: عوبة في تعد   الص 

  عادة وح(: الس   الحب -الألم  -الن فس )الر 
  اللهسان  -العينين  -الجسم )البدن(: الأذنين 

اعرة بهذه الاعتبارات قد  ت الت ناقضات في واحد، وفي الوقت ذاته»والش  وهنا تكمن  .1«وحد 
مو والجلال، فكل  هذه الانفعالات بهذه الت عقيدات قد تحدث  للم حبهين،  ية إلى الس  العبقرية المؤده

                                                                 

فحات، مرجع سابقكاسيوس لونجينوس، الرهائع،  -1  59-53-57 الصه
 59ص ، المرجع نفسه -2
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لكن اختيار الانفعالات الأكثر  تأثيراً، ومن ثم  إعادة تركيبها في قالب  واحد  هو الذي جعل 
 لهذا المقطع الت مي ز.

 لـ'هوميروس' يصف فيه العاصفة: وفي مثال آخر يستحضر 'لونجين' مقطعاً 
 وانكفأ عليهم كموجة  تتحط م  بغضب  عارم  على

فينة الم بتعدة وتعاظم حجمها بفعل رياح  الس 
نت في الغي وم المنخفضة، وصوت  العاصفة التي تكو 

 الارتطام الهائل في الصاري يأخذ بمجامع قلوب
ارة الذين ترتعد  فرائصهم هلعاً ورعباً   لأن همالبح 

     2لا يكادون يفلتون من تحت براثن الموت إلا  بأعج وبة
لا تكمن عبقرية 'هوميروس' هنا في طرق هذا الموضوع، فدون شك قد تطر ق له الكثير      

ائم الذي يتعر ض له  اهم الد  عراء، بل تكمن  في قدرته على رسم صورة الخطر الد  من الش 
ارة مع كله موجة هائ جة من أمواج البحر، ومن أجل الوصول إلى المعنى الجليل البح 

امي لوى عنق الل غة كي تطاوعه على المعنى الذي أراده  وذلك عن طريق وضع حرفين »والس 
وقد تمك ن من ذلك  .3«سوية الواحد تلو الآخر، في تعبير غير مألوف من حروف الجر  

ور المرعبة للعاصفة.  حيث اختزلت هذه العبارة )يفلتون من تحت براثن الموت( كله تلك الص 
عزهت السيهد أحمد، فكانت وقد تبدو جمالية هذا المقطع أكثر في ترجمة الإلياذة التي نقلها 

 على النهحو الآتي:
 وانفجر عليهم

 كموج  يضيء بكبرياءْ 
وداءْ تحت الغيوم   السه

 وبالرهياحْ 
 يرتفع ضخماً إلى العلاءْ 

فينةْ   ومن قوهة  إلى قوهة  يضرب السه

                                                                                                                                                                                                        

 59ص ، المرجع نفسه -1
 447-445ص في الجلال، ص  كاسيوس لونجين، -2
 447، ص المرجع نفسه -3
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 والزهبد البريء لجسمها غطاءْ 
راعْ   وتزأر في الشه

 عواصفٌ مخيفةٌ هوجاءْ 
فينة في ارتياعْ  اب السه  وقلوب ركه

 وخوف  
 وانقطاع الر جاءْ 

 فالمدد ضحلٌ هزيلْ 
 والموت  يحاصرهم

  1وليس لهم بقاءْ 
ارة أكثر مأساةً حيث ي مكننا أن نستشعر الحالة الن فسية      ففي هذه الت رجمة تبدو صورة البح 

دِ والعون، والموت ي حاصرهم  لهم من خلال ارتي اع قلوبهم وخوفها، وانقطاع الر جاء في المد 
م بقاء(، على عكس  الت رجمة من كله مكان، والن تيجة الحتمية وهي الموت  المحق ق )ليس له 

ابقة التي جعلت وبة(. لهم بصيص أمل في الن جاة )إلاه  الس   بأعج 
فهو أكثر الأساليب البلاغية خطورة إلا  إذا استخدم بحصافة، وإلا  »أمها عنصر الإسهاب 

فهو على قدر كبير من الأهمية، لأنهه يتطلهب استعمال  .2«فإن ه يسقط في حضيض الت فاهة
مو والجلال، وبين بلوغه الانحطاط خيطٌ رفيع، لا  الذهكاء والحنكة، فبين بلوغ الإسهاب السه

 يراه إلا  من تمك ن من تطويع أساليب البلاغة والبيان.
 والمثال الذي ساقه 'لونجين' لتوضيح الإسهاب المخل هو قول 'أفلاطون':

 3المدينة لا ينبغي للك ن وز الذ هبية والفِضي ة أن ي سمح  لها بالب ق اء وتقط ن في
 والمؤاخذة التي أخذها الن قاد على 'أفلاطون' ومعهم 'لونجين' كانت على النهحو الآتي:

 « لأن ه إذا أراد أن يمنع حي ازة الحيوانات كان ينبغي عليه أن يتكل م عن كنوز الغنم
 )ترجمة عدنان خالد عبد الله( 4«والبقر

                                                                 

 70 -58 ص ص، مرجع سابقكاسيوس لونجينوس، الرهائع،  -1
 434، ص مرجع سابقفي الجلال،  كاسيوس لونجين، -2
 434، ص المرجع نفسه -3
 434، ص المرجع نفسه -4
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 « بوضوح عن ثروة من الأغنام إذا كان مانعا  امتلاك الماشية، فإن ه سيتكل م
يد أحمد( 1«والبقر  )ترجمة عزهت السه

امي والجليل، فقد مثهل له 'لونجين' بقول 'أفلاطون' في إحدى خ طبه  أم ا الإسهاب  الس 
 الجنائزية:

منا لهؤلاء الرهجال أسمى آيات الت قدير والث ناء  لقد قد 
 الذي يستحقهونه، وهاهم ينطلقون في

 افقهم المدينة عن بكرة أبيها علانيةرحلة القدر تر 
  2وكله جنازة يلازمها بحميمية أقرباؤها

وتستمد هذه الت فاصيل سموهها وجلالها من خلال إضفاء صفة الغنائية على هذا المقطع 
 الن ثري، حيث:

  جعل من أسمى آيات الت قدير والث ناء مسيرةً للجنازة 
 كما جعل من الموت رحلةً للقدر 

اب»فقد سما 'أفلاطون' بهذا المقطع  ي باستخدام الإسه  ج  أي  .3«وألبسه لب وس الل حن الش 
مو.  أنه الاستخدام الجيهد للإسهاب، قد يسمو به إلى مراتب البلاغة والس 

 وفي مثال آخر ينقل عن 'زينفون' قوله:
ارهة  اق الطهريق إلى الحياة الس    إن كم تعد ون العمل الش 

 امتلكتم في أذهانكم أكثر المقتنياتلقد 
 نبلا وبطولة: فأنتم تتمتهعون بالإطراء أكثر

 4من أي شيء آخر في العالم
قاء، ورك ز على الن تيجة وهي الحياة  ورة الن مطية للعمل وهي الش  لقد تجاوز هذا المقطع الصه

ار ة، وبهذا سما الخطاب من صورة عادية إلى صورة سامية جليلة  وبتوسيع بقية الج ملة »الس 
م ن مديحه فكرة نبيلة  .أي تغيير طريقة الخطاب .5«بالط ريقة نفسها ض 

                                                                 

 440ص ، مرجع سابقكاسيوس لونجينوس، الرهائع،  -1
 478، ص مرجع سابقفي الجلال،  كاسيوس لونجين، -2
 478، ص المرجع نفسه -3
 430، ص المرجع نفسه -4
 430، ص المرجع نفسه -5
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ته  شرف المعنى وصح 
يتقاطع  مفهوم الق درة على تكوين الأفكار العظيمة عند 'لونجين' مع مجموعة من  

 الاختراع. -الإبداع  -المفاهيم الن قدية في الت راث العربي، على غرار مصطلحات: الابتداع 
اعر معنى لم ي سبق إليه، ولم ي ت بع فيه، والابتداع أساس  الابتداع عر  : وهو أن يبتدع الش  الشه

اعر توليد معنى ولا اختراعه، أو »كما قال 'ابن رشيق' في 'العمدة'  فإذا لم يكن عند الش 
المعاني، أو نقص مم ا أطاله استظراف لفظ وابتداعه، أو زي ادة فيما أجحف فيه غيره من 

اعر عليه مجازا   سواه من الألفاظ، أو صرف معنى إلى وجه عن وجه آخر، كان اسم الش 
اعر 'عنترة ابن شداد' في معل قته: .1«لا حقيقة  مثال الابتداع قول الش 

ل يْس  بِب ارح   لا  الذ ب اب  بها ف  ــــــارِبِ ا  وخ  فِعْلِ الش  ـــــرِداً ك  نهــــمِ غ   لم ت ر 
ـــــــه  بِذِر اعِـــــهِ  ـــك  ذِر اع  ن ادِ الأجْذ مِ   ه زِجـــاً ي ح  ل ى الزه  ق دْح  الم كِبه ع 

فقد ابتدع عنترة معنى لم ي سبق إليه، ولم يحذو أحداً حذوه في هذا المعنى، لدرجة أن  بعض 
بق )الابتداع(  ل للآخر معنى شريفا  ولا لفظا  بهيا  إلا  لم يدع »الن قاد قالوا في حقه هذا الس  الأو 

 يقصدون هذا البيت. .2«أخذه إلا  بيت عنترة
فه 'ابن رشيق' الإبداع اعر المقتدر والم بتكر، وقد عر  الإبداع: هو إتيان »: هو سمة  الش 

اعر بالمعنى المستظرف الذي لم تجر  العادة بمثله، ثم  لزمته هذه الت سمية  حتى قيل الش 
ر  فيكون الإبداع للمعنى، والاختراع )المصطلح الآتي( للهفظ. .3«له: بديع وإن كثر وتكر 

 والإبداع ع موماً يكون في إحدى صورتين:
  ورة أكثر  ضرورةً في الحوادث الأولى: الابتداع دون الاقتداء بمن سبق، وتكون  هذه الص 

دة، والأمور الط ارئة، مثال ذلك وصف  ية الم تجده م ى باعتبارها حالة صحه 'المتنبي' للح 
 طارئة:

يــــــــــاءً  ــــــــــأن  بها ح  تِي ك  ور  إلا  في الظ لامِ   وز ائِـــــــر  ل يس  ت ز   ف 
اي ا ش  ا الم ط ارِف  والح  ا وب ات تْ في عِظ امِي  بذلت  له  اف تْه   ف ع 

                                                                 

عر وآدابه ونقده ،القيرواني الأزديأبي علي الحسن بن رشيق  -1 ين عبد  تحقيق، العمدة في محاسن الشه محمد محي الده
ل، 4894بيروت، لبنان، الطهبعة الخامسة. ، دار الجيل، الحميد  447ص ، الجزء الأوه

ؤون الثهقافية العامة، بغداد، العراق، الطهبعة الأو  -2 ، الجزء 4898لى. أحمد مطلوب، معجم النهقد العربي القديم، دار الشه
ل،   77ص الأوه

عر وآدابه ونقده ،أبي علي الحسن بن رشيق القيرواني الأزدي -3  30ص مرجع سابق، ، العمدة في محاسن الشه
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ــأ ن  الصبح  ي طْر دها فتجري  ـــــــامِ   ك  ـــة  سِج  ا بأربــع  ـــــــــه   م دامِع 
ا من غير ش ـــــوق   امِ   أراقب  وقت ه  ـــست ـــه  وقِ الم   م راقبة  المـــــش 

  عراء والخطباء الذين الثهانية: الابتداع مع الاقتداء بمن سبق، وهو جل  ما يفعله الش 
 ي صلح  فيهم بيت 'عنترة ابن شداد':

ر   اد  عراء  من م تردمِ هل غ  ار  بعد توه مِ   الش  فْت  الد   أم ه لْ ع ر 
عراء الأوائل، الذين لم يتركوا معنى إلا  وطرقوه، إلا   بق للش  ومع أن  هذا البيت يجعل الس 

عراء المتأخ رون من الإبداع.  أن  لكله زمان  جديده، وقد أكثر بعض الش 
الاختراع وجه من وجوه الإبداع مختصٌ بالألفاظ عند أكثر : سبق وأن عرفنا بأن  الاختراع

 الن قاد.
وح( مع  كما يتقاطع العنصر الأول من عناصر القدرة على تكوين الأفكار العظيمة )نبل  الر 

فه القرطاجني بقوله  هو استكمال  للن فس في فهم أسرار »سلامة الط بع عند العرب، حيث عر 
عري أن ينحى  وي وصف  الط بع  بالغريزة وي جمع  عند البعض ما بين  .1«به نحوهاالكلام الش 

عر واقتدر »الفطنة والذ كاء والموهبة كما قال 'ابن قتيبة'  عراء من سمح بالش  والمطبوع من الش 
على القوافي، وأراك في صدر بيته عجزه، وفي فاتحته قافيته، وتبي نت على شعره رونق 

ي  الغريزة عر والن ثر، كما قال ابن الأثير  .2«الط بع ووش  فالط بع  أساسٌ في صناعة الشه
نعة. بع أغلب  أي أن  الط   .3«وملاك هذا كل ه الط بع»  في الإبداع من الصه

عر مطبوع  ومصنوع، »وقد كان 'ابن رشيق' واضحا عندما جعل الطهبع أصلًا بقوله  ومن الش 
ولهذا فقد قد بالغ الجاحظ في عده الط بع صفةٌ عربية  .4«فالمطبوع  وضع أولا، وعليه المدار

إلا  أن  كل  كلام للف رس، وكل  معنى للع جم، فإن ما هو عن طول فكرة وعن »خالصة بقوله 

                                                                 

عر وآدابه ونقده ،أبي علي الحسن بن رشيق القيرواني الأزدي -1 ص مرجع سابق، الجزء الثهاني، ، العمدة في محاسن الشه
401 

عراء، مرجع سابق، ص ابن قتيبة  -2 عر والشه ينوري، الشه  29الده
اعر، تحقيق أحمد الحوفي و بدوي طبانة، دار نهضة مصر  -3 ائر في أدب الكاتب والشه ين بن الأثير، المثل السه ضياء الده

ل، ص 8791للطهباعة والنهشر، القاهرة، مصر، الطهبعة الثهانية.   11، الجزء الأوه
عر وآدابه ونقده ،قيرواني الأزديأبي علي الحسن بن رشيق ال -4 ين عبد : تحقيق، العمدة في محاسن الشه محمد محي الده

ل، ، الحميد  428ص مرجع سابق، الجزء الأوه
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 .1«اجتهاد رأي، وطول خلوة...وكل  شيء للعرب فإن ما هو بديهة وارتجال، وكأن ه إلهام
عوبية. ه على الشه  وذلك من خلال رده

عر المطبوع بأن ه  اعر جهده »ويمكن تحديد مصطلح الشه الذي يأتي عفوا، ولا يتكل ف فيه الش 
وهو بهذا  .2«فإذا جاء فيه بعض ألوان الز خرف البديعي فهو غير مقصود، بل يأتي عفوا  

ما يصدر عن فطرة سليمة، ويجيء عفواً دون تفكير، أو إجهادٌ للنهفس في ألفاظه ومعانيه، 
ل ك ة نفسية أخرى.لأن ه هب  ةٌ من اللّه كأيه م 

 ومنه  يمكن أن نستنتج المعادلة الآتية:
جية التي ط بع الإنسان عليها(     وح = سلامة الط بع )الس   ن بل الر 

عر المطبوع، قول أبي تمام:  ومن أمثلة الشه
رب الهوى يا شارب الكأس  حــــــــــــــــــاسفــإن ــنــي للــــــــذي حــســبــتــه   دعني وش 
 فــــإن  منزلـــــه مــن أحــــــــــســن الــن ـــــاس  لا يــــــوحشنك ما استعجبت من سقمي
 ووصل ألحاظـــــــه تــقــطيـع أنفـــــــــاسي  من قــطــع ألفــــــاظه تــــــوصيل مهلـــكتي

 ما كان قطع رجائي في يدي ياسي  الــــــــــــــــــــــر جاء إذامتى أعـــــيش بتــــــــأميل 
فهذه الأبيات جمعت ف نوناً من الح سن، وأصنافاً من البديع، كما تمي زت بالإحكام والمتانة 

بيت منها من معنى بديع، وصنعة لطيفة، طابق، وجانس، واستعار  فلم يخل  »والقو ة 
 وكل  هذا دون تكل ف أو تصن ع.  .3«فأحسن

 ومثال آخر، أبياتٌ للصمهة بن عبد اللّه القشيري:
مــــــار   أقول لصاحبي والعيس تـهوى   بنابين الــــمــنــيــفة فالضه
 فما بعد العشية من عـــــــــرار  تمتهع من شــمــيــم عـــــرار نــــجد
 وأنت على زمـــانك غير زار  وعــيشك إذ يـــحل الـــحي نجدا
 بأنصاف لـــهـــن ولا ســــــــــــــرار  شهــــــور ينقضين ومـــا شعــــرنا
ــــــا لــيــلـــهــــنه فــــــــخــيــر لــيـــل  وأقصر ما يكون من الــنههار  فــأمه

                                                                 

 21أبي عثمان عمرو بن الجاحظ، البيان والتهبيين، مرجع سابق، الجزء الثهالث، ص  -1
رق العربي، بيروت، لبنان، دون طبعة. دون تاريخ،  محمد عزام، المصطلح النهقدي في التهراث الأدبي العربي، دار -2 الشه

 210ص 
علي محمد حسم العماري، قضية اللهفظ والمعنى وأثرها في تدوين البلاغة العربية، مكتبة وهبة، القاهرة، مصر، الطهبعة  -3

 14، ص 8777الأولى. 
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اعر  نعة،  -تراهكما -فهو »فقد مثهلت هذه الأبيات الطهبع الذي امتاز به الشه بعيدا عن الص 
 خال  من التهعقيد اللهفظي أو المعنوي. .1«سهل المأخذ، قريب المتناول

وفيما يخص العنصر الث اني المتعلهق بجمع المادة وجودة تنظيمها، فالقصيدة العربية   
د يأتي في سيهاق الوحدة  دة الأغراض، هذا الت عد  القديمة اشتهرت بأن ها قصيدة متعده

عري العربي كثيرة ومتنوعة، منها على ، الموضوعية للقصيدة والأمثلة على هذا في تراثنا الشه
اعر  ه، كعادة 'قيس بن الخطيم'سبيل المثال هذه الأبيات للش  ، قالها حين أدرك ثأر أبيه وجده

العرب في الجاهلية، حيث كانوا يعتبرون الت قاعس عن طلب الث أر مسب ة ومنقصة في حقه 
الر جل، ومع أن  الغرض الر ئيسي من هذه الأبيات هو الفخر بأخذ الثهأر، إلاه أن ها حوت 
دة العواطف، والتي سنحاول الوقوف عندها بعد أن نورد الأبيات  مجموعة من الأغراض متعده

عرية  : 2الشه
هـــــــــا ـاء  ـف  ا وص  ـسْـن ـه  ـر  ليل ــــــــــــــى: ح  ـــا ي ن ـــــــال  لق اء ه ا وب ـــان    ت ـذك  ى م   تْ ف ـــأ مْس 
ـن ـة   ـتْ بِـك  ، ل ــــيس  ب يْت  ــــــــــــــــدْ أ ص  ي ـــــــاء ه ا  ومِثْلِكِ ق  تْ إلــــــى  ح  ـــار ة ، أ فْض   ولا  ج 
رِي  ط  مِئْز  ـــا اصْط ب حْت  أربــــعًا خ  لْوِي في   إِذ ا م  اء ه اوأ تب عْت  د  اءِ رِش  خ   الس 
ــدِيًّا والخ ـطِـيـم  فــل ـم أ ضـعِْ  ـعِـلْــت  إِز اء ه ا  ث ــــــــــــــــــــأ رْت  ع   وِلا ي ــــــــــــــة  أ شْي ـــــــــــــــاء  ج 
ـــــــــــالك   يْنِ رِبْـق ـة  م  بْت  شِف اء ه اف أ بْت  بِن فْس    ضــ ــربت  بذِي الـــــــــذ ر  ــــــــــــد أ ص   ق 
ــامِر   ني فيها ابن  ع مْرِو بنِ ع  ــام ح  ـة  وأ ف ــــــــــاء ه ا  وس  اشٌ ف ـــــــــــــــأ د ى نِـعْـم   خِـد 
بْدِ الق يسِ ط عْن ة  ث ائِــــــــــــر   نْت  ابن  ع  ــــاع    ط ع  ع  ذٌ لــــــولا الش  ا ن ف  ــــــــــاء ه اله   أ ض 
ا ـــــــــه  رْت  ف تْق  ــفهي ف أ نْــــه  ا ك  ـــل ـكْــــــــت  بـــــه  ر اء ه ا  م  ا م ا و  لْفِه   ي ر ى ق ائِــــــــــمًا مِنْ خ 
ـــــــه   د  جِــــــــر اح  لـــي  أن ت ــــــــــــــــر  ــــــــــــون  ع  مِدْت  ب ــلا ء ه اع ي ون  الأ واسِي   ي ـه   إِذ ح 
ب ةً  ـفْـت  غِــــــط اء ه ا  وك نت  امر ءًا لا أ سم ع  الـــــــــــــــــــد هر  س  ـش  ب  بــــــــــها إلا  ك   أ س 
لٌ  ك  ــــروسِ م و  ـــــا أ رِيـــد    وإنهِي في الــــــــــح ــربِ الض  امِ ن ـفْـس  م  ــــــــــــــاء ه ابإقْــــــد   ب ق 
اوة   ــــــــــــد  ـتْ ن ـفـسِي إلــــى ذي ع  ـق ــم  و اء ه ا  إذ ا س  يفِ ب ـــاغ  د   فـــــإنهِي بِنصْلِ الس 
ةٌ  اج  ـــاء ه ا  متى ي ــــــأْتِي ه ذا الموت  لا ت بْق  ح  ـيـت  ق ض   لـنـفسـي إلا  قــــد ق ـض 

جًــا في الحلق انت ش  ا لم أ ب ؤْ بها وك  و اء ه ا  م  بت  د   ف ــــــــأ بْت  بـن ـفْـس  ق ـــد أ ص 
                                                                 

 14المرجع نفسه، ص  -1
ق  -2 عر الجاهلي؛ تحليل وتذوه رق، القاهرة، مصر، دون طبعة. إبراهيم عوض، في الشه  11، ص 8771، مكتبة زهراء الشه
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وا الــــــــحرب ب ــل حـ ـــوا ـمْـت ـر  ــــــــا م  ــرينِ لِــــــــــــــــو اء ه ا  وإن ا إذ ا م   نـقـيـــــــم  بأ سـب ـادِ الـــع 
ـــــ ـبـس  ـا م  ـــــــــــــــه  نــــيِ ـــــةً ون ـلـقِـح  ـــــــرْز   بِأسيـــــافــــنِ ــــا حتى ن ـــــذِل  إِب ـــــــــــــــاء ه ا  ـــــــــــور ةً ض 

ن ا  ـــــــــــــــــاء  ــــــاث  نِس  ـــن ــعْـــن ا في ب ــع  ـــــاء ه ا  وإِن ــــــــا م  تْ مِ الم خْزِي اتِ نِس  ن ع   وم ا م 
اعر تبدأ  مة الغزلية، حيث ذكر الش  عراء العرب الق دامى بالمقده القصيدة كعادة الكثير من ش 

ل،  ل من البيت الأو  طر الأو  فاء في الش  حبيبته ليلى، وكيف أن ها جمعت بين الح سن والص 
طر الث اني رحيلها واستحالة اللهقاء، ليجمع هذا المطلع دون أن نشعر  بينما ذكر في الش 

ور والغيقابلة ضديبم  اب.ة جمعت بين شعوري الحض 
يعرهج في البيت الث اني على مقابلة ضدية أخرى، جمعت بين شعوري الت مك ن من  ثمه    

ل هو الن فور من  ، والمفارقة في إخفاء ضمير المتكلهم في البيت الأو  الن ساء، والت عف ف عنهنه
عف والعجز أمام آلام الذهكريات وصعوبة اللهقاء.  شعور الض 

 ر المتكلم في البيت الثهاني في سيهاق الفخر بالعفهة.بينما يأتي الإفصاح عن ضمي     
خاء   حين تشعشع الخمر برأسه وتبعث الن شوة »ثمه ينتقل إلى الفخر بشيء آخر هو السه

حيث عب ر عن ذلك بصورة إسدال الثهياب  .1«والإحساس بالز هو حارا جارفا في عروقه
خاء  الموحية بالخ يلاء، لتجتمع مر ةً أخرى مقابلة ضدية جمعت بين شعوري الت كب ر والس 

 الم سرف.
اعر في الغرض الر ئيسي من القصيدة، وهو الفخر  بأخذ الث أر من قاتلي       ث م  يشرع الش 

ه، من خلال رسم مجموعة من  ور:أبيه وجده  الص 
 الإحساس بالمسؤولية الملقاة على عاتقه )الثهأر( بعد قتلهما 
 القيام بالمسؤولية في الث أر وقتله لقاتل أبيه وجده 
  وصف عملية الثهأر 
 ديق  ذكر فضل الصه
 الإحساس بالكرامة والكبرياء 
 الفخر بحماية العرض 

ور الموحية بحياة البداوة الغالب        ة على حياة العرب القدامى، وفي القصيدة بعض الص 
 من بينها:
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 )لو في البئر لو والرهشاء )الحبل الذي ي دلى به الده  صورة الده
   صورة الن اقة الحلوب التي تحتاج من يمتري ضرعها كي تدره حليبها 
  صورة الن اقة العاصية التي ترفض أن ي لقِحها الجمل )المبسورة هي الن اقة التي يطرقها

رزنية هي العاصية( الفحل على غير  شهوة منها، والن اقة الضه
وء بعض الجوانب الن فسية »والقصيدة إجمالًا  نفثة  حار ة بل ملتهبة، وهي تلقي الض 

والاجتماعية في حياة العربي الجاهلي، وصورها قوية الألوان بارزة الخطوب، كما أن ها 
يسودها واحد، وقد ساعد على ذلك وحدة تمتاز بالت ماسك والت ركيز، والجو الن فسي الذي 

ة عواطف مختلفة، بل متضادة أحيانا،  .1«الموضوع اعر هنا استطاع الجمع بين عده فالش 
واستطاع أن يسكبها في قالب شعري موهحد، بجودة فائقة، جعلت من القضايا المختلفة تبدو 

 وكأن ها موضوعاً واحداً.
ع في الت فاصيل، فقد  جاء في الت راث العربي بمصطلحات مختلفة، نذكر منها: أم ا الت وس 

 الاستطراد، الاطهراد، والإسهاب )الإطناب(.
هو أن يأخذ المتكل م في معنى، فبينا يمر  فيه يأخذ »فالاستطراد عند 'أبي هلال العسكري' 

ل سببا إليه ان بن ثابت: .2«في معنى آخر، وقد جعل الأو   ومثاله قول حس 
نتِ ك ثْتِنِيإنْ ك  د  ى الحارِثِ بن هشامِ   اذبة  الذي ح  نْج  وتِ م   ف ن ج 

م    ون ــــــــجـــــــــا بـــــــرأسِ طِــمِــرهة  ولِـــــــــجامِ   ت ـــر ك  الأحب ة أن ي قـــاتِل  عنه 
ل، ذلك أن  الحارث بن هشام فر  يوم بدر عن أخيه   أبي فالبيت الث اني استطراد للبيت الأو 

 جهل.
موءل:  ومثالٌ آخر، قول السه

ب ةً   إذا مـــا رأتــه  عــــامــرٌ وسلــــــــــولٌ   وإِن ا أ ن اسٌ لا ن ر ى الق تل  س 
ل. طر الأو  طر  الث اني استطرادٌ للش   فالش 
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أن تط رد الأسماء  من »والاطهراد لغة هو الت تابع، وفي الاصطلاح البلاغي هو صفةٌ حسنةٌ 
اعر وقل ة كلفته ومبالاته  غير كلفة ولا حشو فارغ، فإن ها إذا اط ردت دل ت على ق و ة ط بع الش 

عر  مثاله قول الأعشى: .1«بالش 
سْع ودِ بن ق يْس بن خالد   ـــــو شب اب ك  وائِــــــــل    أ قيس  بن م   وأنت  امـــــــرؤٌ ت رج 

اعر الن سب في اطهراد لفة أو حشو زائد عن قدر الحاجة. فقد بي ن الش   د ون ك 
ويأتي الإسهاب في الت راث العربي القديم وسطا بين مفهومين بلاغيين، هما: الإيجاز المخل 

 و الغلو المفرط.
أن يكون الل فظ أقل من المعنى، »فالإيجاز لغة التهقصير، وفي الاصطلاح البلاغي يعني 

وهو بهذا المعنى تقصير اللهفظ عن أداء  .2«الكلام مع الوفاء به وإلا  كان إخلالا  ي فسد
 المعنى، كقول 'عروة بن الورد':

ــــــــــــان  أعذر ا  عجبت  لهم إذْ يقتلون ن ف وسهم  ومقتل هم عند الوغ ى ك 
لم لا حالة الحرب.   فإنه أراد بقوله: إذْ يقتلون نفوسهم، حالة السه

'العسكري' تجاوز حد المعنى، والارتفاع به إلى غاية لا والغلو هو مجاوزة الحد، وهو عند 
يكاد يبلغها، وهو مستهجن عند 'ابن رشيق' لمخالفته الحقيقة وخروجه عن المألوف، ومن 

 أمثلته، أكذب بيت قالته العرب )لغلوهه( وهو للمهلل:
 ــــذكورِ صــــليل البيضِ ت ــــــقْر ع  بالـ  فلولا الــــــرهيح  أسم ع  أ هْل  حجر  

 ويصدق الغلو أيضا في حق بيت المتنبي الآتي:
نِـــي  ك ف ى بجسمي ن حولًا أن نِي ر ج لٌ   لـــــولا  مـخـاطـبـي إي ــــــاك لم ت ر 

فما زاد عن حده الفائدة  .3«زي ادة الل فظ على المعنى لفائدة»أمها الإسهاب )الإطناب( فهو 
 ادة لا يقتضيها المقام، ومن أمثلته قول 'المتنبي': وزي  فهو تطويل )حشو( غير مرغوب فيه، 

م مِ الغ ز الِ   ف إِنْ ت ف قِ الأنام  وأنت  مِنه   ف إِن  المِسك  ب عض  د 
ومي':  وقولٌ آخر لـ'ابن الره
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ر ف   دْن ــــــــان  ك ــم ــا ع ـــل ــتْ برس ـــــــولِ الله   ك مْ من أ ب  ق دْ ع لا  بابن ذ ر ا ش   ع 
دة.   والبيتان من باب ذكر الخاص بعد العام، وهو أحد وجوه الإسهاب المتعده

 لهمةالعواطف الجامحة الم  . 2
مو، حيث أشار إلى إرجائه   رح للعنصر الث اني من عناصر الس  لم يتعر ض 'لونجين' بالش 

ولكن ي سأعالج »معالجة هذا الع نصر إلى موضع آخر، حيث قال في الفصل الث الث 
هذا الموضع هو آخر الكتاب، أي الفصل الر ابع  .1«العواطف والانفعالات في موضع آخر
ونعرض لمسألتنا الت الية، وهي قضية الانفعالات أو »والأربعون، وما إن شرع في الت فصيل 

العواطف، والتي وعدت فيما سبق بكتابة بحث مستقل عنها، فهي تتمت ع بمكانة كبيرة في 
 تى نتفاجأ بأن  باقي الن ص مفق ود.ح .2«مناقشتنا وبالت الي في الكتابة العظيمة...

سنحاول أن نتتبهع بعض الإشارات الم تعلهقة بموضوع العواطف )الانفعالات( الجامحة 
 حو الآتي:الم لهمة، من خلال فصول الكتاب، حيث وقفنا على سته إشارات، كانت على الن  

ة أحاسيس متنافرة في لكي تبدو تحت تأثير عد  »الإشارة الأولى كانت في الفصل العاشر  -
في  .3«اق يتمتعون بهذه الانفعالات والأحاسيسالوقت نفسه وليس إحساسا  واحدا ، فالعش  

اعرة 'سافو'، حيث  أن  الموقف الانفعالي قد يتطل ب   معرض حديث الم ؤلهف عن مثال  للش 
مو أن تكون هذه ال عواطف م تناقضة، تفاع ل أكثر من عاطفة، والأدعى إلى بلوغ الجلال والس 

ة تتمث ل في دق ة انتقاء هذه العواطف الم تناقضة والت ركيز على أكثر  حيث تتطلهب  مهارة خاص 
 الت فاصيل حيوية وأهمهها، وسبكها معاً في قالب واحد بليغ.     

ابع عشر  - بة لذلك فإن  الجلال والانفعالات تكون بمثا»الإشارة الثهانية كانت في الفصل الس 
امع ك الذي يول ده استخدام المجاز عند الس  في  .4«الت رياق الن اجع ضد  الإحساس بالش 

سي اق حديث الم ؤلهف عن العلاقة بين المجازات البلاغية والجلال، وهي علاقة ذات 
اتهجاهين، فكما ت سهم المجازات البلاغية في الجلال، فإن  الجلال بدوره ي سهم  في روعة 
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البلاغية، والعلاقة بين العواطف )الانفعالات( والجلال أن هما يت حدان معا في  المجازات
ك الن اجم عن استخدام المجازات البلاغية. ة الش   الم ساهمة في تخفيف حده

ابع عشر  - حيث  يبرز عنصرا الانفعال والجلال »الإشارة الث الثة كانت أيضاً في الفصل الس 
القلب بسبب علاقة طبيعية تربط هما سوي ة، وكذلك بسبب بهائهما، ويكونان قريبين من 

ويجتذبان انتباهنا قبل المجازات التي يجعلانها تختفي في الظ ل ومن ثمًّ تحجبان عنصر 
نعة فيها رة لطبيعة العلاقة بين  .1«الصًّ وهي إشارة مت صلة بالإشارة التي قبلها، ومفسه

لاقة الطهبيعية، والتي تتميهز  بالحسن والجمال والبهاء، كما الانفعالات والجلال، ووصفها بالع
ك النهاتج عن استخدام المجازات البلاغية، وهو إخفاء  ة الشه حت المقصود بتخفيف حده  وضه

نعة فيها.  عنصر الصه
فالانفعالات تكتسحنا بسهولة عندما تكون »الإشارة الر ابعة كانت في الفصل الثهامن عشر  -

في معرض حديث المؤلهف عن الأسئلة  .2«الحدث أكثر مم ا يتصن عها المتكل ممتول دة من 
البلاغية، وهي الأسئلة المتولهدة من داخل الن ص، والتي بدورها تكون سبباً في توليد 
مو، على عكس العواطف  الانفعالات والعواطف، التي تكون أقرب إلى الجلال والس 

 كلهم.والانفعالات التي يتصن عها المت
تابة تت فق والكسل، في حين أن  » الإشارة الخامسة كانت في الفصل العشرون  - لأن  الر 

ك الذ هن في معرض حديث الم ؤلهف  .3«الفوضى ترتبط بالانفعال والتي هي اضطراب وتحر 
ة مجازات في قطعة أدبية واحدة، هذا الجمع ي ؤدهي إلى الفوضى المرتبطة بإثارة  مْع عد  عن ج 

 الانفعالات والعواطف.
وهي سمة  أصيلة من سمات الانفعال »الإشارة الأخيرة كانت في الفصل الث اني والعشرون  -

عراء  .4«الجامح في معرض حديث المؤلهف عن مهارة الت قديم والت أخير التي يلجأ  إليها الش 
، هذه المهارة ت ؤدهي إلى والخ طباء في محاولة منهم لإدراك الكمال من خلال م حاكاة الط بيعة

 إثارة الانفعالات والعواطف الجامحة.  
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ة اقتضائهما للقافية حتى لا م نافرة بينهما  م شاكلة الل فظ للمعنى، وشد 
يتقاطع  مفهوم العواطف الجامحة الم لهمة لدى 'لونجين' مع مفهوم ت راثي عربي متعلهقٌ  

قيق للم صطلح  عر، ومع أن  الل فظة لم تأتي بهذا الت حديد الد  افعة إلى قول الشه بالعواطف الد 
ع ر'، أي الموسوم بـ'العاطفة'، إلا  أن  القدماء عب روا عنها بمصطلح مكافئ هو 'قواعد الشه

عر، وهي عواطفٌ متقلهبة بين أربع حالات،  اعر إلى قول الشه الحالات الن فسية التي تدفع الش 
أجملها الق دماء في: الخوف والر جاء والغضب والط رب، حيث نقل 'ابن رشيق' في 'العمدة' 

عر أربع: الر غبة، والر هبة، والط رب، والغضب، فمع الر غبة»قولهم  يكون المدح  قواعد الش 
وق ورق ة الن سيب،  كر، ومع الر هبة يكون الاعتذار والاستعطاف، ومع الط رب يكون الش  والش 

لقول فهي كما ترى دوافعٌ نفسية  .1«ومع الغضب يكون الهجاء والت وعد والعتاب الم وجع
عر  عراء المتقلهبة. الشه    متعلهقة بعواطف الش 

عر العربي  بطابعه الغنائي، الذي يمتاز بمجموعة من  )الجاهلي( القديملقد امتاز الشه
 في النهقاط الآتية:)المتعلهقة بالعواطف والمشاعر(  هاأهم   الخصائص الفنية، نحاول أن نجمل

   ه يعبهر ، أي أن  اعر(غير موضوعي، متعلهق بذات الفرد )الش   وجداني ه شعر ذاتيأن
 ، كقول 'قيس بن الملوح':اتيةالفرد وعواطفه الذ  ومشاعر عن أحاسيس 

نِ اله وى  اويت  من ليل ى بليل ى ع  مرِ   ت د  مرِ بِالــــخ  ــــارب  الخ  اوى ش  ا ي ت د   ك م 
   دة على المشاعر الإنسانية ورصد تقل  ، من خلالباتهاتركيزه من حيث مواضيعه المتعده

اعر مشاعره وعواطفه إلى الت عبير عن عواطف ومشاعر الآخرين ، كقول تجاوز الش 
 'طرفة بن العبد':

لى ف   لا ت ــــــــــــــــــرى فــيــن ا الآدِب  ي ــنــت ــقِــر   ن حن  في الم شت اةِ ن دع و الج 
  عر الغنائي عبير الت   اعر/الش  عبير عن عواطف ومشاعر ورتين )الت  في الص  يمتاز الشه

بصدق عبير ة العواطف وجيشان الأحاسيس، والت  عن عواطف ومشاعر الآخرين( بشد  
 اد':، كقول 'عنترة بن شد  اعر أو يعيشها الآخرعاناة التي يعيشها الش  عن الم  

ا أ ن ه  بِينِ ك  اءِ الج  ود  ــــومِ الم نزِلِ   وأ ن ا اِبن  س  بعٌ ت ر عر ع  في ر س    ض 
ام ة   اقِ ن ع  ا مثل  س  ــاق  منه  لف لِ   الس  ا مثــــــل  حبه الف  عر  منه   والش 
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ـــــــأن ه   لِ   والث غر  من ت حتِ اللهث امِ ك   ب رقٌ ت لألأ  في الظ لا مِ الم ســــد 
المتناقضة عاطفة جيهاشة ضد الظ لم والقهر والاضطهاد، فقد جمعت هذه الأبيات 

 بـ: شبهههافعنترة هنا يفخر بأمهه 'زبيبة'، حيث 
كغيرهم يحبهذون بياض الوجه والجبين  سواد الجبين، في حين أن  العرب -

 .ونصاعتهما
بع المنبوذ من العرب، والذي يرمز إلى الموت، وزاد وصف  - تشبيهه لها بحيوان الضه

يار المهجورة من شعور الاغتراب والمرارة. بع( بالده  مسكنه )الضه
فات  شونة، في حين أن  مور والجفاف والخ  الض  بعامة التي تتميز الن   ساق   - الصه

 الامتلاء والارتواء واللهيونة. ساق المرأة المحمودة في 
فات المحمودة في  - شعر شعرها أجعد وقصير أشبه بحب الفلفل، على عكس الصه

 المرأة من طول وانسياب.
اعر في وصفه هذا بصفة الحمد هو بياض أسنانها - ، الشيء الوحيد الذي ذكره الشه

 لكنهه بياض في وجه م ظلم.
يمكننا أن نقف على مدى قوهة العاطفة التي دفعت بعنترة بن شداد إلى مثل هذا القول، 

اعر في ظله العبودية وعدم الاعتراف بنسبه،  الأبيات  وقد عبهرت هذهحيث نشأ الشه
فات الجسميةعن رفضه كله أشكال الت   كما أوحت ، مييز التي تقوم على اللهون والصه

 ، ومدى اغترابه وعزلته.الذي هو فيه عن مدى حزنه وقهره عن واقعه
عر الذهاتي يقوم على العاطفة، ويعبهر عنها، وللعاطفة الأدبية مجموعة من  وعلى العموم فالشه

 المقاييس، نحاول إجمالها في النهقاط الآتية:
   اشئة عن سبب صحيح غير مزيف ولا مصطنع، كي صدق العاطفة، وهي العاطفة الن

دق أولًا   .وبالعمق ثانياً تت صف بالصه
  ،ص في صدى لمدى تأثير الن  وهي الخاصية الملازمة للعاطفة، وهي قوهة العاطفة

 المتلقي قوة أو ضعفا.
   وهي العاطفة الن بيلة الر اقية، التي ترقى بالوجدان وتثير في المتلقي و العاطفة، سم

، فمثلا في والحق والجمالالخير التهأث ر بقيم الحياة و  به مشاعر إيجابية، تدفعه إلى ح  
 أبي فراس الحمداني':قول '
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  طر  الق   ل  ز  ـــــــا ن  م  ا ف  نً آـــمظ ته ا مِ ذ  إِ   ه  ون  د   والموت   صلِ ي بالو  تِ ل  له ع  م  
اعر الأماني لوصل الش   فبينما يرسم  امتازت بالأنانية، عاطفة هذا البيت  نجد أن         

الخوف من الموت دون اللهقاء  ك  بوعدها، يتمل  ها لا تفي محبوبته، التي يبدو أن  
لبي.  عواطفه، ليدعو على كله أهل الهوى بنفس المصير السه

 'أبي العلاء المعرهي': امية في قولعلى العكس من ذلك، فإن نا نقف على العاطفة الس  
ائِب    يرضِ أ  ولا بِ  لي  ع   لتْ ط  ه   لا  ف   ح   ا  دلا  ــــالبِ  م  ظِ نت  ت   ليس   س 

اعر أن   فعاطفة هذا البيت امتازت بالإيثار وحب الخير للآخرين، من خلال دعوة الشه
 يهطل المطر على جميع البلاد.

كما يتقاطع مفهوم 'لونجين' للعواطف الجامحة من خلال الإشارات التي تتبهعناها، مع كثير 
عر العربي القديم من حيث العاطفة والش   بين هذه  عور، ومنمن الخصائص الفنية للشه

 الخصائص:
   د العواطف، مثاله قول 'امرئ القيس' في استهلال معلهقته:الموقف الانفعالي الم  تعده

نزِلِ  بِيب  وم  ا ن بكِ من ذِكر ى ح  لِ   قِف  وم  ـــول ف ح  خ  قْطِ اللهو ى بين  الد   بِس 
اعر في هذا البيت بأن ه بكى واستبكى، ووقف  حيث وصف كثير من الن قاد الشه

 واستوقف، وذكر الحبيب والمنزل في بيت واحد. 
 القدرة على تكوين المجازات.. 2

مو، ولكن بشرط أن ي حسن ا عظيمً ت سهم  المجازات البلاغية إسهامً   ا في العظمة والس 
اعر أو الخطيب استخدامها، وهي عند 'لونجين' مرادفٌ لـ:   الش 

 الخيال 
  ور نع الص   ص 

 وقد مثهل للخيال الذي يجمع بين الحبه والج نون، بأبيات لـ'يوربيدس':
 اه! أتوسل إليك ألا  تدفعي بهن  نحوي أم  '

موية والأفاعي في رؤوسهنأولئك النهسوة بعيونهنه   الد 
!    1'إن هن  هنا! إن هن  هنا! يهرعن نحوي ويقفزن عليه

                                                                 

 414، ص مرجع سابقفي الجلال،  كاسيوس لونجين، -1
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اعر هنا يرسم صورةً خيالية  لرب ات الانتقام، وينجح  في إقحام مشاهديه لهذا الفضاء  إن  الش 
اعر 'يوربيدس' على  وجه الت خييلي وكأن هم يرون ما يرى، وهذا من الخصائص الفنيهة للش 

وقد  .1«إحداث تأثير تراجيدي من عاطفتين ه ما الحب والجنون »الخ صوص، حيث يمتاز بـ
يد أحمد، الذي كانت ترجمته لنفس  تبدو عاطفة الحب أكثر وضوحا في ترجمة عزهت السه

 المقطع على النهحو الآتي:
 أمي!'

 إليك تضر عي
 لا ت صغي إلي  

 لا تسمعي
ذ ار ى   هنالك الع 

احرة         ذ واتِ العيون الس 
 والظهفائر الغادرة!

 انظري هناك!
 كوني هناك ناظرة!

 تبدو بعيدة
ا جنبي معي  لكن ه 

 إنهها لي مجاورة
 إن ها غادرة

  2'إن ها ماكرة!
وحه المنتقمة،  اعر صورة خيالية لر  وقد استطاع بشعره، إلى حد  كبير، أن »هنا يرسم الش 

من خلال إتقانه في رسم . 3«يرون الخيال الذي رسمه في ذهنه للفكرةيجعل المتلقين أيضا 
ورة الخيالية.  هذه الصه

                                                                 

 430، ص المرجع نفسه -1
 31-32ص ص ، مرجع سابقكاسيوس لونجينوس، الرهائع،  -2
 31ص ، المرجع نفسه -3
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وفي مثال آخر لـ'هوميروس' يمكن لنا أن نتخيل ذلك الأسد الجريح الذي أنهكته جراحه، وما 
 زال يتوق  إلى المعركة وكأن نا نراه:

 ذيل ه  على أضلاعه'
وانِبْ    والج 

مال واليمين  على الشه
اغِبْ   كالم ش 

نون  وق  نفسه  إلى الج   يس 
ا ث ه   ويح 

 1'يتوق  أن ي حاربْ 
ر مجازية ذات طابع  و  وفي مثال آخر، ينجح الكاتب المسرحي 'أسخيلوس' في خلق ص 

 بطولي من الطهراز الأول، ففي مقطع من مسرحيته 'سبعة ضد طيبة' يقول:
 سبعة مقاتلين شجعان ذبحوا
 سوداءثوراً فوق ترس ذي حواف 

 وبعد أن غمسوا أيديهم في دماء الث ور
مار والر عب     2أقسموا بآلهة الحرب والد 

م  ورة ذلك العهد الم قدهس الملطهخ بالده فهم قد تعاهدوا بقسم مشترك على »لقد رسمت هذه الص 
بإخلاص متبادل نذروا أنفسهم بذلك »وفي ترجمة عزهت السيد أحمد  .3«الموت دون رحمة

كم  قاساليمين  ابقة.والحكم القاسي هنا، هو الموت. 4«الم شترك إلى ح    ، كما في التهرجمة السه
م، وقد مثهل لذلك بقول 'ديموسثينز':  ومن المجازات البلاغية التي ذكرها 'لونجين' الق س 

 .5'لا يمكن أن تكونوا على خطأ، قسماً بكل من واجه الموت في ماراثون '
في هذا القسم الذي هو بطعم المناجاة، تأليهٌ للأسلاف، فالقسم بهؤلاء الأبطال الذين واجهوا 

إن  علينا أن نحلف بأولئك الذين ماتوا هكذا بنبل كما »الموت لا يقل  قداسة عن قسم الآلهة 
                                                                 

 31ص ، المرجع نفسه -1
 411، ص مرجع سابقفي الجلال،  كاسيوس لونجين، -2
 411، ص المرجع نفسه -3
 33ص ، مرجع سابقكاسيوس لونجينوس، الرهائع،  -4
 413، ص مرجع سابقفي الجلال،  كاسيوس لونجين، -5
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، فالخطيب هنا جعل من مقطوعته الن ثرية قطعة أدبية رائعة من خلال 1«نقسم بالآلهة
مْ غ ريب جي ش  من خلاله عواطف المستمعين وألهب  استخدامه للمجاز الوحيد في صورة ق س 

وقد قام الخطيب بجعل العاطفة والحماسة تجرفان مستمعيه لأن ه استخدم مجازا  »أحاسيسهم 
 ري أصلٌ شعري، فقد جاء في إحدى مسرحيات 'يوبولس':ولهذا القسم النهث .2«مؤث را  

 قسماً بماراثون! قسما بمعركتي!'
 3 'ؤذيني!لن يذوق طعم الرهاحة من ي  

مو، وذلك من خلال بعض الفروق بينه وبين قسم  فهنا قسمٌ عادي لا يرقى إلى الجلال والس 
 'ديموسثينز' التي نحاول أن نجملها في النهقاط الآتية:

 بالمحاربين الذين واجهوا الموت وإنهما القسم كان بالمعركة الم جرهدة من أي  لم ي قسم
إيحاء سامي أو نبيل )الانتصار فقط(، أو بصيغة أخرى عدم تأليه المحاربين الذين 

 واجهوا الموت بكله شجاعة
  ل الم فعم بمشاعر م الأو  م خالي من مشاعر الم واساة على عكس الق س  سياق الق س 

 ة من خلال الت شجيع و المديح في حالاتي الهزيمة و الانتصار معا  الم واسا
  الخطاب موهجه للأثينيين المزهوين بنشوة الانتصار، بينما الخطاب في الق سم الأول

لوها إلى انتصار، مع رفع الحرج عنهم  وا الهزيمة وحوه ه لكله المحاربين الذين تحده موجه
 لانتصار )معركة ماراثون( في أي إخفاق من خلال المثل الأعلى ل

إضافة لكل ما سبق فإنه 'لونجين' يجعل من بعض المهارات البلاغية م حفهزاً على تكوين 
امية والن بيلة، ويمكن  لنا إجمالها في النهقاط الآتية:  المجازات الس 

ؤال الأسئلة البلاغية - ز من ق و ة الخطاب وواقعيته، فمن خلال طرح الس  : حيث أنهها تعزه
اعر على نفسه والإجابة عليها وكأن ه يجيب شخصاً  وسرعة الإجابة كنوع من اعتراض الش 
مو، ليس ذلك فحسب بل يضفي عليها صفة  آخر فإن  الخطاب يكتسب  صفة الجلال والس 

دق، وهذا ما عب ر عنه 'لونجي ن' حيث وصف هذه المهارة بالعفوية التي تثير انفعالات الصه

                                                                 

 92ص ، مرجع سابقكاسيوس لونجينوس، الرهائع،  -1
 419، ص مرجع سابقفي الجلال،  كاسيوس لونجين، -2
 419، ص المرجع نفسه -3
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فالانفعالات تكتسحنا بسهولة عندما تبدو متول دة من الحدث أكثر مم ا يتصن عها »الجمهور 
 وقد ساق مثالا لمقطع نثري )خطبة( لـ'ديموستينس': .1«الم تكل م

 رجاءً أخبروني، أعلموني هل تريدون أن تسألوا بعضكم بعضاً '
 توجد أخبار جديدة؟( هل ثمهة خبر أعظم من أنه شخصاً  )ألا

 مقدونياً قد قام بغزو اليونان؟ )هل مات فيليب؟ كلاه، لكنهه مريض(
 سواء أكان مريضا أم ميتا، فما أهمية ذلك عندكم؟

   2'إن أصابه مكروه، فسرعان ما تصنعون فيليب آخر
كان لها كان لها أي  قيمة فني ة حيث لو وضعت إجابات هذه الأسئلة بصيغة الإثبات، لما 

 ت ذكر.   
ة تدف قها حذف حروف العطف - : إنه الكلمات المتتالية دون روابط، تكاد تسبق من شد 

 المتكلهم نفسه، مثال ذلك ما قاله 'زينفون':
بكوا ت روسهم اندفعوا، حاربوا، قتلوا، ماتوا   3وعندما ش 

 أو كما قال 'هوميروس':
 أخبرتنا، أي ها الن بيل عوليسذهبنا إلى حيث '

 4'إلى الغابات، شاهدنا قصراً جميلا في الوادي
 فهذه الجمل وإن كانت متقطهعة، إلاه أنهها تمتاز بخصلتين مميزتين، هما:

  رعة  الس 
  الإثارة 

ة مجازات بلاغية في موضوع واحد يحدث دون شك جمع المجازات - : إنه الجمع بين عد 
 قو ة الخطاب وإقناعه وجماله، مثال ذلك مقطع نثري من خطبة لـ'ديموستينس':أثراً قويا في 

 المعتدي يمكن أن يؤذي ضحيته بطرق عديدة، إن  '
حية أن تكشف إلاه عن بعضها لأي شخص آخر،  ولا تستطيع الضه

                                                                 

 411، ص المرجع نفسه -1
 411، ص المرجع نفسه -2
 415، ص المرجع نفسه -3
 415، ص المرجع نفسه -4
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وت، عندما يهين، عندما يتصرهف كعدو،  بالإشارة، بالنهظرة، بالصه
 ه، وعندما يصفعه كالعبد،وعندما يصفع المرء بجمع يدي

ين،  عندما يصفع بجمع اليد، عندما يصفع بجمع اليد على الخده
م في العروق،  تثير هذه الأمور الده

 تدفع الرهجال إلى أفعال تخرجهم عن طورهم،
 عندما لا يكونون معتادين على الإهانة، 

   1'لا يستطيع أي إنسان أن ينقل هول تلك اللهحظة بمجرهد الكتابة عنها
وهنا نلاحظ أن  ديموسثينز يحافظ على قو ة إنشائه من خلال الت نويع على الت كرار وقو ة »

وذلك من خلال حذف حروف العطف التي تداخلت بشكل فني مثير مع  .2«الوصف
 التهكرارات ذات الوصف الجميل. 

ل الت قديم والت أخير شكلًا آخر من أشكال قديم والت أخيرالت   - المجازات البلاغية، وهو : يشكه
ز  لدى  م خالفة  الت رتيب الط بيعي )المألوف( للمفردات والأفكار بشكل )غير مألوف(، مم ا يعزه

موح الانفعال، مثال  ذلك مقطع نثري للخطيب 'دايونيسس الفوكي':  المتلقي ج 
 إن  حظوظنا معل قةٌ على حاف ة الن صل'

ر لنا أ  ن نكون يا رجال أيونيا! إنْ قده
 أحراراً أو عبيداً، أو عبيداً فارهين

ين لتحم ل المشاق  والآن إن كنتم مستعده
 فحاضركم مملوءٌ بالج هد والكدح، 

كم ن ون من دحر عدو   3ولكن كم ستتمك 
 والتهرتيب الطهبيعي لهذا المقطع، من المفروض أن يكون على النهحو الآتي:

 يا رجال أيونيا، ها قد آن الأوان
 ، لأن  ح ظوظناشاقه لتحم ل الم  

 1.'م عل قةٌ على حاف ة الن صل

                                                                 

 419-413 ص ، صالمرجع نفسه -1
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 أخير جليلةً وسامية؟عل الخطيب حتى جعل من مهارة التهقديم والته فماذا ف
   ر  الم نادى )يا رجال أيونيا( الذي كان من الطهبيعي أن ي  بتدأ بهلقد أخ 
  ر  الغرض من الخطبة وهو الد عوة إلى تحم ل  المشاق من أجل الن صركما أخ 
  بب والخطر )إن  ح ظوظنا معل قةٌ على حاف ة الن صل( وكأن  الخطر م بذكر الس  وقد 

   بشكل طبيعي للخطاب. اقترب كثيراً، لدرجة لم تعد تسمح له بمخاطبة الج مهور
: إن  الت نويع في الحالة والز من والأشخاص والأرقام يضفي دون شكه  حيوي ة نويعمجازات الت   -

إسهاما  فاعلا  في إضفاء الواقعية والجلال والانفعال »على الخطاب، وتسهم هذه التهنويعات 
وقد مثهل 'لونجين' لهذه المهارة البلاغية من خلال صورتين للتهنويع  .2«على الموضوع

 العددي:
  ورة الأولى: من المفرد إلى الجمع  الصه

 بمعنى ورود صيغة المفرد في سياق المعنى الذي يفيد الجمع، مثل:
رْ '  حشدٌ لا حصر له فيما ح ض 

 مرت بٌ طويلاً 
واطئ من أثرْ   على ما للش 

رْ(  3'كانوا يصرخون )تنهينٌ تحت  الب ص 

   انية: من الجمع إلى المفردالصورة الث 
 بمعنى ورود صيغة الجمع في سياق المعنى الذي يفيد المفرد، مثل:       
م إلى الأمام الهكتوريون وساربيدون '  4'وتقده

 وفي مثال آخر لأفلاطون:
 إن  البيلوبيين لا يعيشون معنا ولا الكادميين'

 ولا المصريين ولا الدانيين، ولا الآخرين من البرابرة بالولادة
 ولكن من يعيش هنا

                                                                                                                                                                                                        

 452 ، صالمرجع نفسه -1
 455، ص مرجع سابق، المرجع نفسه -2
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 1'هم الإغريقيون الأصليون وليسوا أنصاف البرابرة
د المجازي الذي  د الأسماء هنا نوعٌ من أنواع الت عد   ال أكثريجعل  الحقائق بطبيعة الح»فتعد 

مع مراعاة عدم الإفراط في هذه التهنويعات البلاغية خشية الوقوع  .2«امعأثيرا  ووقعا  على الس  
 في الإسهاب المخل.  

: إنه تقديم الأحداث التي وقعت في الز من الماضي، والت عبير عنها زمن الخطابتغيير  -
رد الماضي إلى حدث فعلي  بصيغة الحاضر، سيجعل من الخطاب قطعة أدبية تتجاوز السه

 وكأنهه يحدث الآن، مثال ذلك ما نقله 'لونجين' عن 'زينفون':
 سقط أحدهم تحت فرس سايرس،

 هفدهسه، ولكنهه امتشق حسام
 وطعن الفرس في بطنه، فانتصب

 على قائمتيه الخلفيتين وطوهح براكبه
    3سايرس أرضا

يغة الن حوية تنويع الأشخاص وصيغة المخاطب - : وقد عبهر 'لونجين' عن هذا بتغيير الصه
ك  وسط المخاطر بنفسه»للأشخاص التي  كما يقول  .4«تجعل المستمع يشعر بأن ه يتحر 

 'هوميروس':
ة المعركة  لتحسبن هم التقوا في لج 

 5بلا كلل وبلا خوف، قاتلوا قتالًا مريراً 
 ومثال آخر، بيت شعري لـ'اراتس':
هر  6لا تغامر بالإبحار في هذا الشه

يد أحمد لنفس المقطع،  وحاً في ترجمة عز ت السه وقد تبدو هذه المهارة البلاغية أكثر وض 
 حيث كانت ترجمته كالآتي:

                                                                 

 453، ص المرجع نفسه -1
 453، ص المرجع نفسه -2
 474، ص المرجع نفسه -3
 471، ص المرجع نفسه -4
 471، ص المرجع نفسه -5
 471، ص المرجع نفسه -6
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  لقد ق لْت  
لة   بكة  غير م سْت عْم   إن ه م بش 

 وبأطراف  غير مبت ورة  
 اشتبك وا بكلاب  

ر ة اج   1وهكذا بع نف  اندف ع وا إلى الم ش 
يغة النهحوية للأشخاص هو توجيه الخطاب إلى  وهناك أسلوب آخر متعلهق بتغيير الصه

القيمة الفنية والجمالية شخص معين، ومع أن  هذا الأسلوب غير شائع إلاه أن ه يمتلك نفس 
 في إثارة الانفعالات واستمالة العواطف، مثال ذلك قول 'تيديدس':

 لم يكن بوسعك أن تعلم إلى أيه 
       2جانب من القتال كان ابن تايدوس يحارب

فعندما تو جه كلامك إلى مستمعك بهذه الط ريقة فإن ك ستشغل عواطفه بشكل أكثر فعالية »
 من خلال واقعية الموقف الذي يشعر المتلقي وكأن ه جزءٌ منه. .3«اهتمامهوتحوز على 

: تعبهر هذه المهارة البلاغية عن اندفاع عاطفي كبير، أو كما الانتقال إلى صيغة المتكلهم -
ر العاطفة، حيث تعود  صيغة المتكلهم  سم اها صاحب 'الر ائع' ووصفها بأن ها ضربٌ من تفج 

اعر   أو الخطيب، مثال ذلك ما قاله 'هوميروس':إلى الش 
 ودعا هكتور أهالي قرطاجة بصوت عال'

فن ويتركوا غنائم الموتى  أن يهرعوا إلى الس 
م )إن رأيت أحداً بعيداً   الم لط خة بالد 

فن، فإنهي قاتله  لا محالة(  4'عن الس 

اعر نفسه ل صيغة المتكلهم إلى الش  ، الذي جاء القسم على لقد جاء القسم في سي اق تحو 
م.     لسانه، مع أن  القائد الغاضب 'هكتور' هو صاحب الق س 

                                                                 

 402ص ، مرجع سابقكاسيوس لونجينوس، الرهائع،  -1
 471، ص مرجع سابقفي الجلال،  كاسيوس لونجين، -2
 471، ص المرجع نفسه -3
 475، ص المرجع نفسه -4
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مو والجلال، خ صوصاً وأن  الاستعارة الاستعارة - : ت سهم  الاستعارات  بدورها في خلق الس 
 مهارة بلاغية ملائمة للوصف، ومناسبة لإثارة مختلف العواطف، مع عدم المبالغة دائما.

لونجين' مع 'سيسليس' في تحديد عدد الاستعارات باثنتين أو ثلاثة كحد أقصى وقد اختلف '
 د على:في الفقرة الواحدة، حيث أك  

  ياق، والوقت المناسب للاستعارات  ضرورة مراعاة السه
   مو في التهعبير عن الانفعالات، الذي يؤدهي إلى الت خفيف ضرورة الالتزام بالجلال والس 

 ة الاستعارات وعددها من حد  
 مثال ذلك قول 'ديموسثينز':

 وهناك أيضا المتملهقون الحقيرون، الذين'
 بتروا أوصال أوطانهم، واللذين 

يتهم أولا إلى فيليب والآن إلى  شربوا نخب حره
 سكندر، والذين يقيسون سعادتهمالإ

 بحجم كروشهم وبمقدار انغماسهم في الملذهات،
 الحرهيةوالذين طرحوا تلك 

 وذلك الانطلاق من العبودية والديكتاتورية
 التي كانت عند الإغريق منذ قديم الزهمان

 1'جوهر الحياة الكريمة وأساسها

ياق الذي اقتضاها وهو  فالخطيب هنا استعمل عدداً  من الاستعارات البلاغية، من خلال السه
 حنة سخط على الخونة. بصدد تفريغه لش  

: للأسف فهذا الجزء من المخطوط مفقود من خلال الفجوة المقد رة شبيهاتالمقارنات والت   -
بصفحتين، ويمكننا أن نتصور من خلال ترجمة صاحب 'الرهائع' للجملة الوحيدة الغير تامهة 
أن هذا الموضوع )المقاربات والتهشبيهات( لع علاقة مع موضوع الاستعارات، ولم يسعفنا 

الذي أراد المؤلهف 'لونجين' أن ي بيهنه، حيث جاءت الت رجمة الحظ في معرفة الفرق الوحيد 

                                                                 

 433، ص المرجع نفسه -1
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والمقارنات والمماثلات تتعل ق بقو ة بالاستعارات )لأن ا يجب أن نرجع إلى »على الن حو الآتي 
 .1«موضوعنا(، وهي تختلف فقط من هذه الجهة...

 ستعار لهالإصابة  في الوصف/ الم قاربة في الت شبيه/ مناسبة  الم ستعار للم  
ورإذا كانت القدرة على تكوين المجازات عند 'لونجين' م    ، رادفٌ للمخيال في صنع الص 

عر' فإن ها عند 'المرزوقي'  دة بثلاث عناصر بلاغية، هي: في تحديده لعناصر 'عمود الشه م حد 
على  ناسبةقاربة، والم  الإصابة، الم   ، مع معيار كل عنصرالوصف، الت شبيه، والاستعارة

 رتيب.الت  
شبيه بدوره الت   شبيه، كما أن  ، فالاستعارة هي جنس من الت  جداً  وهي مفاهيم بلاغية متقاربة

الن قاد غرضاً من أغراض بعض أعم  هذه المفاهيم، حيث جعله  ، والوصف  من الوصف جنسٌ 
عر العربي القديم،  أكثر ما » قولهماني علي بن عيسى' حيث نقل 'ابن رشيق' عن 'الر  الشه

عر خمسة: الن سيب، والمدح، والهجاء، والفخر، والوصف، ويدخل  تجري عليه أغراض الش 
فهذا تصنيف واضح في أن  الت شبيه والاستعارة  .2«شبيه والاستعارة في باب الوصفالت  

عري الوصف.    أبوابٌ من الغرض الشه
أو أكثر، قصد اشتراكهما في صفة أو  عقد مماثلة بين أمرين»ه بأن   شبيهالت  ويمكن تعريف 

 :أربعة شبيه التي أثبتها البلاغيون ومنه فأركان الت   .3«يقصده المتكل م أكثر، بأداة، لغرض
   هالمشب 
   ه بهالمشب 
   شبيهأداة الت 
   بهوجه الش 

 مثاله قول 'امرئ القيس':
دول ه   موجِ الب حرِ م رخ  س   لِيــــتـبـي  ـومِ لِ  ـ م ـ هـالواعِ ــــــــي  بأنـلـع    وليل  ك 

                                                                 

 423ص ، مرجع سابقكاسيوس لونجينوس، الرهائع،  -1
عر وآدابه ونقده ،أبي علي الحسن بن رشيق القيرواني الأزدي -2 ل،  ،العمدة في محاسن الشه ص مرجع سابق، الجزء الأوه

420 
  211أحمد مطلوب و كامل حسن البصير، البلاغة والتهطبيق، مرجع سابق، ص  -3
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به ذو ووجه الش   والمشب ه به هو موج البحر، والأداة هي حرف الكاف،فالمشب ه هو اللهيل، 
ي، وبعدٌ عقلي.  بعدين: بعدٌ حسه

ي، ت دركه العين وت بصره دول والابتلاء بصنوف الهموم ا إرخاء الس  ، أم  فظلام اللهيل م دركٌ حسه
حراء في العموم، ولم تكن البحر، عقلي فمدركٌ  ، خ صوصاً وأنه بيئة العرب الق دامى كانت الص 

شابهة ته الم  افالإدراك العقلي للعرب محيطٌ بخصائص البحر، التي من أبرزها صفومع ذلك 
هار، تابع والحركة التي تشبه بدورها حركة تتابع اللهيل والن  وصفة الت  يل وهي الظ لمة الكثيفة، لله 

  أن  اللهيل والبحر ينطويان معاً على المخاطر والمهالك. كما
، مثيليمني، الت  البليغ، الضه ام، الت  ل، المفص  د، المجمل، المؤك  رسل، شبيه أنواع، منها: الم  والت  

 المقلوب.
   البحتري':كقول رسل ما ذكرت فيه الأداة، فالم' 

الك واكِبِ لامِع ات   اي ك دْن    ق صورٌ ك  اري الظ لام   ي ضِئْن  للس 
به ووجه الش  شبيه الكاف، الت   وأداة  لامعات،  ه به الكواكب  شب  ، والم  ه قصورٌ شب  فالم  

 محذوف.
   دا لإيهامه أن  المشب ه لا لفظا ولا تقديرا،  ما لم ت ذكر فيه الأداة، د  ؤك  والم مهي م ؤك  وس 

  عين المشب ه به،  
   ومي':جمل فهو ا الم  أم به، كقول 'ابن الر   ما لم ي ذكر فيه وجه الش 

بيب ها ى في م ف اصِلِ ن ع س  فكأن  لذ ة  صوتهِ ود   سِن ةٌ ت م ش 
به وإن لم يذكر فالمشبهه هو صوت الممدوح، والمشبهه به هو الن عاس )سِن ة(، ووجه الش  

 لذ ذ والارتياح.فهو مدرك وهو الت  
   ي والعقلي(، كقول 'امرئ القيس' فيه وجه الش  ل ما ذكر فص  والم به ببعديه )الحسه

 ابق.الس  
   حيث يقوم على ركني المشب ه والمشب ه به، به، والبليغ ما لم تذكر فيه الأداة ووجه الش

 ي:كقول المتنبه 
ب   نحن    ام  ـــــــم  ذا اله  أي ه   ت  عْ م  زْ أ   أين    ام  م  الغ   وأنت   ىنبْت  الر 

  مام، والمشبهه به الغمام.اعر )الملك( الذي وصفه باله  فالمشبهه هو ممدوح الش    
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  مني شبيه المعروفة ه به في صورة من صور الت  شب  ه والم  شب  لا يأتي فيه الم  والضه
 ، كقول 'المتنبي':ركيبفي سياق الت  من خلال فهم المعنى والواضحة، بل يأتيان 

 م  لا  ـــــــــــــيت  إِ ـــــــيه ـم   ـِرح   بج  ــــــا لِ م    عليه وان  اله   لِ ه  سْ ي   نْ ه  ي   نْ م  
طر الأو       طر الث  ل صورة واضحة لمن تعو  ففي الش  رب   انيد الهوان، وفي الشه ث لٌ ض  م 

للميت الذي فقد الإحساس، وبالت الي لن يؤثهر فيه الجرح، ومن هنا تكمن صعوبة هذا 
شبيه، الذي يكون عن طريق ضرب المثل، فالذي يقبل الذ ل والمهانة وع من الت  الن  

   كالميت الذي لا تؤثهر فيه الجروح.
   به فيه صورة منتزعة من بصورة، بحيث يكون وجه الش  تشبيه صورة معناه مثيلي والت

دة، كقول 'المتنبي':  أشياء متعده
انِب يْهِ    ول ك  ج  يش  ح  ا   ي ه ز  الج  ا الع ق اب  ك م  ن احيه  تْ ج   ن ف ض 

ولة وفق كان على جانبي سيف الد  من ميمنة وميسرة، يتحر   ن  المكو   فالمشبهه هو الجيش     
يمينا  سهولةه به العقاب الذي يملك جناحين قويهين يتحرهكان بكله ، والمشب  أوامره

 وشمالا.
من خلال صورة الحركة، م، حك  يطرة والت  درة على الس  ة والعظمة، والق  و  به الق  ووجه الش     

(، ومثهل لها بصورة جناحي العقاب )نفضت(  التي وصف بها الجيش العظيم )يهز 
دة: القوهة  رعة. -اللهيونة  -ذات الدهلالة المتعده    السه

 لغاية  به فيه أقوى وأظهروجه الش   أن   داعيهًا به به مشبه جعل المشبه  والمقلوب هو
 كقول 'البحتري':بالغة، الم  

ا   بحه  م  عيسى حِ   ك أن  سن اه ا بالع شيه لِص   ين  ي لفِظ  بالو عدِ ت ب س 
م ممدوحه 'عيسى' حين   لم اعا طوال اللهيل، بتبس   حابة الذي ظل  اعر برق الس  شبهه الش       

والمعقول أن  لمعان البرق أقوى من بريق الابتسام، ومنه فالت شبيه الأولى  يعد بالعطاء،
الت شبيه تفن نا في  ب  ل  ق  هنا اعر الش   بريق الابتسام ببريق البرق، ولكن   هو تشبيه  

به أقوى في الم شب ه.الت عبير، والتماسا للم     بالغة، بداعي أن  وجه الش 
 :أضربكما أنه الت شبيه باعتبار الإفراد والت ركيب، ينقسم إلى أربعة 

  ،أحمد بن طيفور'وهو ما طرفاه مفردان، كقول 'تشبيه المفرد بالمفرد: 
راً ي وت  نهِ إِ    لى خِن لهق  ع  ــــــكم    زييني بم دحِي م عش   زيرِ ــــــــــــــــــد رهاً ع 
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ل هو المشب  فالط   ل، والط  اعر بضمير المتكلهم( في الش  ه )الش  رف الأوه رف طر الأوه
 الكاف(، وهو المعلهق د رها.حرف شبيه )ه به عن طريق أداة الت  اني فهو المشب  الث  

فة التي تجمع الط    رفين هي الإفراد.والصه
   كقول 'البحتري':بان، رك  وهو ما طرفاه م  ب، رك  ب بالم  رك  تشبيه الم 

ــــــــال ه  ي صع دن  فيهت ـــــــر ى    امِ   أحج  يمِ الجِه  عود  الب رقِ في الغ   ص 
بة، يجمعهما معا وجهٌ  بة، والتهشبيه الثهاني أيضا صورة مركه ل صورة مركه فالتهشبيه الأوه

اعر  به، ففي المثال الشه لا يريد به تشبيه بياض الحجول على الانفراد بالبرق، »للشه
بة  وادبل مقصود الهيئة المرك  ل هو تشبيه  .1«من مخالطة البياض بالس  فالتهشبيه الأوه

واد، أمها التهشبيه الثهاني، فهو  أحجال الفرس، أي لون البياض في أرجله ومخالطته للسه
به  حاب الذي لا ماء فيه، ووجه الشه بياض أرجل الفرس  هوانتشار البرق في وسط السه

حاب. واد، كوميض البرق يخترق سواد السه اعد في السه     الصه
   با، كقوله به مرك  ه مفردا، والمشب  شب  ب، وهو ما يأتي فيه الم  رك  تشبيه المفرد بالم 

 'الخنساء' في رثاء أخيها 'صقر':
داة  به    لمٌ في رأسهِ   أغ ر  أبلج  ت أتم  اله   ن ـــــــــــار  ك أن ه ع 

بة جمعت بين رك  ه به صورة م  اعرة 'صخر' وهو مفرد، والمشب  ه هنا هو أخو الش  شب  فالم  
ائرين في الظ لام، وإنارةً  هدايةً التي تكون ار المتهقدة فوق قمهته، الن  و الجبل العالي،   للس 

يوف.  للض 
   ه فيه شب  يكون الم   ابق، حيث  شبيه الس  وهو على العكس من الت  فرد، ب بالم  رك  الم   تشبيه

 ام':كقول 'أبي تم  ، اً فرده به م  شب  ، والم  ابرك  م  
 ر  و  ص  ت   يف  وه الأرض ك  ا وج  ري  ت    ام  ك  يْ ر  ظ  ا ن  ي  ص  ق  احبيه ت  ا ص  ي     

 ر  مِ قْ و م  ــــــــ ــ ا هم  ــــــن  أ  ك  ا، ف  ب  الر   هْر  ز     ه  اب  ـــــش   دْ ق   ساً شمِ م   اراً ه  يا ن  ر  ت  
بةفالم    جعلت من الن هار الم شمس الذي لا ت ك دهر صفوه سحابة، شب ه هنا صورة م رك 

ة اخضرار الن   مقمراً، واد، فنقص من الذي صار لونه إلى الس   بات وتكاثفه،نظرا لشد 
هار الذي خالطه زهر  الر با لام، فالن  ينير الظ   ه قمرٌ مس، حتى صار كأن  ضوء الش  
 فرد(.قمر )م  الم   يل  الل  و )مركهب(، 

                                                                 

  274المرجع نفسه، ص  -1
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د باعتبار الت  ع البلاغيون على هذه الأضرب الأربعة, أربعة أقسام أخرى كما فر   على الن حو عد 
 الآتي:
   أي مشبههان أو أكثر في جهة، ، وهو جمع كل طرف مع مثلهوف، الت شبيه الملف

 كقول 'امرئ القيس':يقابلان مشبهين بهما أو أكثر في الجهة المقابلة، 
ف  الب  ه  ى وكرِ لد     ساً ابِ طباً وي  ر   يرِ وب الط  قل   ن  أ  ك       يالِ ا العن اب  والحش 

البالي، وجعل المشبههين في  شفِ طبةً بالعن اب، ويابسةً بالح  ر   يرلوب الط  فقد شب ه ق  
 هين بهما في الن احية المقابلة.، وجل المشبه ناحية معاً 

   ه يرد بعده شبيه المفروق )المقرون(، وهو ما أتت فيه الأطراف مقرونة، كل مشب  الت
 ه به، كقول 'المرقش الأكبر':مشب  

ن ا     ، وأطراف  الأك فه   للن شْر  مِسْكٌ، والوج وه  د  ن مْ نِير   ع 
نانير، شر بالمسك، والوجوه بالد  فهذه ثلاث تشابيه لم ي فصل بينها، وهي تشبيه الن  

 والأكفه بالعنم.
   دالمشب   ومي':'ابن الر   ه به، كقوله دون المشب  د المشب  وهو أن يتعد  ، سوية()الت   ه المتعده

مْ وس      مْ ووجوهك  وْن  ن ج وم  ادث اتِ إذ ا ــفي الح     يوفك مْ آراؤك  ج   د 
د )الآراء، الوجوه، والس  فالمشب   في جوم يوف(، والمشبهه به واحد، وهو هنا الن  ه هنا متعده

 ظلمات.الحادثات الم  
  :'د المشب ه به دون المشب ه ، كقول 'البحتري  تشبيه الجمع، وهو أن يتعد 

م  عن ل ؤْل ؤ      ا ي بس  أن م  ،    ك  د  ، أو ب ر  د     أق اح   أوم ن ض 
د )الل  فالمشبهه واحد وهو الث   د  دؤ الم نض  ؤل  غر )الفم(، والمشبهه به متعده أي المنظ م، الب ر 

 ر(.  و هز  نوع من الوهو جمع أقحوان وهو ح ب  الغمام، الأقاح 
محذوفة المشبهه، أو المشبهه به، أي أنهها فهي تشبيه بليغ ح ذِف أحد طرفيه،  أم ا الاستعارة

 أربعة: ولها أركانٌ  ،وهي ضرب من المجاز اللهغوي 
   ه منه، وهو المعنى الأصلي الذي وضعت له العبارة الم ستعار منه، وي قصد به المشب

 أولا
   ه، وهو المعنى الفرعي الذي لم توضع له العبارة أولاالم ستعار له، وهو المشب. 



جينالشعرية العربية وأفكار لون                                              ث الثالفصل ال  

  235  
  

   به، أو الل فظ المنقول من ستعار،  الم ، أو هو المستعار منه للمستعار لهوهو وجه الش 
 .فظ المنقول من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي الل  

  القرينة، وهي التي تمنع المعنى الأصلي الحقيقي وت غيهره للمعنى الفرعي، وهي إم ا
   ي رشد إليها الحال، أو استحالة المعنى. لفظية، وإم ا حالية

 وأهم  أنواعها:
   ه به )المستعار منه(، ويحذف وهي التي ي صرهح فيها بالمشب  صريحية، الاستعارة الت

وم على سيف فيها المشب   ه )المستعار له(، كقول 'المتنبي' يصف دخول رسول الر 
ولة:  الد 

   يقِ رت  ي   رِ دْ إلى الب   مْ ى أ  ع  سْ ي   رِ حْ إلى الب     ى ر  ا د  م  ف   اطِ ي في البس  مشِ ي   ل  ب  قْ وأ     
 فالمشبهه به

  ،)ه به، واكتفي بذكر شيء ح فيها بالمشب  صر  وهي التي لم ي  الاستعارة المكنية )بالكناية
 ذلي':ؤيب اله  عليه، كقول 'أبي ذ   من لوازمه دليلاً 

ب تْ أظف ار ه ا    ل  ت مِيم ة  لا ت نف ع      إِذ ا الم نية  أ نش   ألف يت  ك 
الأظافر بجسم الفريسة،  ب  شْ الهة عليه ن  ه الد  تبع، ومن صفاه المنية بالس  فقد شب  

به(  ، من غير تفريق ولا رقهة أو قهراً وغلبةفوس اغتيال الن  والمستعار هنا )وجه الشه
 رحمة.

أخير، الوصل والفصل، قديم والت  ومن الأساليب البلاغية التي ذكرها النهقاد القدامى: الت    
 والقصر.

نهم في الفصاحة هم أتوا به دلالة على تمك  أساليب البلاغة، فإن  هو أحد » أخيرقديم والت  فالت  
ل ك   يقصد بذلك  .1«لوب أحسن موقع وأعذب مذاقوانقياده لهم، وله في الق   تهم في الكلاموم 

نوا من ناصية الفصاحة والبلاغة ومن أغراض هذا الأسلوب ، العرب القدامى الذين تمكه
 البلاغي، نذكر ما يلي:

  ،كقول 'أبي العلاء المعري':الت شويق 
تْ الب رية  فيه    ار  ادِ     والذِي ح  م  يوانٌ م ستحدثٌ من ج   ح 

  ،كقول 'قيس بن الملوح' )مجنون ليلى(:الت لذ ذ 
                                                                 

  844المرجع نفسه، ص  -1
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ِ يا ظ بياتِ الق اعِ ق لن  لن ا    رِ     باللَّ   ل يلاي  مِنك ن  أم ليل ى من الب ش 
  ولة بعمهته:تقوية الحكم وتقريره، كقول  'المتنبي' يعزهي عضد الده

 ه  بِ رْ ـــــــــعن غ   مع  د  ــــــال د  رِ ــــــست  وي     هوْبِ عن ص   زن  ي الم  ثنِ ي   ك  ل  ثْ مِ    
المسلك، دقيق المأخذ، لا يحيط بأسراره إلا   صعب  فن عظيم، »فهو أمها الفصل والوصل، 

 فالوصل .1«صحيحا   راك أسراره ذوقا  دإ زق فيور   سليما   فهم كلام العرب طبعا  من أوتي 
ويجب أمها الفصل فهو ترك هذا العطف،  عطف جملة على جملة بحرف الواو، عبارة عن 

 الفصل في خمس مواضع:
 ه:شكالأن يكون بين الجملتين اتهحاد تام، ومن أ -4

 :'أن تكون الجملة الثهانية توكيدا للجملة الأولى، كقول 'المتنبي 
ائِدي    واة ق ص   إذ ا ق لت  شِعراً أصبح  الد هر  ر اوِياً     وما الد هر  إلاه من ر 

 أن تكون الجملة الثهانية بدلا للجملة الأولى. 
 ، كقول 'الأخطل':أن يكون بين الجملتين تباين تام -2

ا     وا ن ز اوِل ه  هم أرْس  تْفِ امرِئِ يجرِي    وق ال  ر ائِد  ك ل  ح  ارِ و     بِمِقْد 
 .أن تكون الجملة الثهانية جوابا عن سؤال نشأ من الجملة الأولى -1
حيث تسبق جملة بجملتين، يصحه عطف جملة لوجود ، ترك العطف دفعا للوهم -1

 ام':'أبي تم   انية، كقولالمناسبة، ولا يصحه عطف الجملة الث  
لالِ ت هِيم  لًا، د  ب     ي بهاي أبغِ نِ ى أن  لم  ن  س  ظ  وت          أر اه ا في الض 

 .أن يقصد تشريك جملتين في الحكم لقيهام مانع -5
 كما يجب الوصل في موضعين:

 .)جهة جامعة( مع المناسبة أو إنشاءً  إذا اتهفقت الجملتان خبراً  -4
  .إذا أوهم ترك العطف خلاف المقصود -2

تخصيص شيء بشيء بطريق  هالذي يمكن تعريفه بأن   أسلوب القصر البلاغي فيما يخص
 ، فإن ه يقوم على عنصرين مهمهين:مخصوص

 ص.خص  يء الم  أولا المقصور، وهو الش  
  ص به.خص  الم   وهو الشيءثانيا المقصور عليه، 
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 ومن أقسامه:
 أولا قصر حقيقي

 ثانيا قصر إضافي
اعر 'قيس بن الره   قيات':ومن أمثلته، قول الشه

 ت جل ت عن وجهه الظ لماء      إن ما م صع بٌ شهابٌ من الله    
اعر 'عمرو بن معد يكرب':  وقول الش 

 ا  ن  أ   إلا   ارس  ر الف  ط  وما ق     هاارات  لمى وج  وقد علمت س      
 الم فردات الن بيلة. 2

عراء والخطباء   الوسيلة الم باشرة  لأن ها»يمثهل اختيار المفردات عقبة حقيقية أمام الش 
و ة والث قة وكل  صفة إيجابية يمكن ك أن  ق ة والق  التي ت ضفي على الكلام العظمة والجمال والر 

كما أن  الل غة والفكر مرتبطان ارتباطاً وثيقاً، حيث  أن  الل غة هي وعاء  الفكر،  .1«تفك ر بها
ن  في مجموعها مهارة بلاغية تحت مها 'لونجين' إلى ثلاث عناصر أساسية، وقد قس   ت كوه

 م سم ى الم فردات الن بيلة، هذه العناصر:
 اختيار الكلمات 
 استخدام اللهغة المجازية 
 استخدام اللهغة الفنيهة 

يعود 'لونجين' للت فصيل في المصدر الر ابع من مصادر الجلال )الم فردات الن بيلة( من خلال 
 الفصلين:

 ليم للم فردات، وهو متعلهقٌ الث لاثون الذي عن ونه عدنان خالد عبد الله بـ: الاختيار الس 
ل، ومع الأسف حينما ي هِم  'لونجين' بشرحه والت مثيل له نجد أنفسنا أمام  بالعنصر الأوه

 فجوة أخرى مقد رة بأربع صفحات
 حيث أن  عاديةوالواحد والثلاثون الذي عنونه عدنان خالد عبد الله بـ: الل غة المألوفة ال ،

الل غة العادية قد تكون أكثر إيحاءً من الل غة الفنية، لأن ها تمتاز بخصلتين مهمهتين، 
 وهما: 

ة من اللهغة العامة للحياة الاجتماعية -  أولا لأنهها مستمده
                                                                 

 431، ص مرجع سابقفي الجلال،  كاسيوس لونجين، -1
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 ثانيا ولأن ها كذلك فهي أقرب  إلى الإقناع   -
وما الل غة كان يمكن لنا أن نعتبر بأن  استخدام الل غة  الفنيهة كان كافيا، حيث أن ها تتضم ن  لز 

المجازية )استعمال المجازات(، لولا أن نا وقفنا على ترجمة مختلفة للمصطلح )المفردات 
 حو الآتي:رجمات على الن  بيلة(، حيث كانت هذه الت  الن  

يد أحمد -2 عدنان خالد عبد الله -4  هيفاء هاشم -1 عزهت السه
 اللهغة البليغة بيلالأسلوب الن   بيلةالمفردات الن  

 اختيار الكلمات اختيار الكلمات اختيار الكلمات
 استعمال المجاز استعمال الاستعارات غة الفنيةاستخدام الل  
 ة الألفاظدق   غةإتقان الل   غة المجازيةاستخدام الل  

 1: ترجمات مصطلح المفردات الن بيلة42جدول رقم  
ل في ترجمته للمصطلح على الجزئية وهي الم فردات الن بيلة، بينما لقد رك         ز المترجم الأوه

عا حيث رك ز على العموم وهي الل غة البليغة، حيث لا ي مكننا  كان المترجم الث الث أكثر توس 
منهج الوسط في  وصف الل غة على عمومها مهما كانت بالن بل، بينما ات خذ المترجم الث اني

ترجمته التي عب ر عنها بالأسل وب الن بيل، والأسل وب هو الوسيط بين المفردات والل غة، وهو 
 تدرهجٌ تصاعدي طبيعي غير م تناقض، انتقل من الم فردة إلى الأسل وب إلى الل غة.

 ومنه ي مكننا أن نستنتج الم عادلة الآتية:
 + الأسلوب النهبيل اللهغة البليغة= المفردات النهبيلة

نة لهذا المصطلح، فقد ات فق الجميع على العنصر  وفيما يخصه         العناصر الث لاث المكوه
ل وترجموه جميعا باختيار الكلمات، بينما اختلفوا في ترجمة العنصر الث اني اختلافا يمكن  الأو 

ل المصطلح بصيغة ال عموم حيث ترجمه بـ:  الجمع بينه، حيث كانت ترجمة المترجم الأو 
استخدام الل غة الفنيهة، بينما كانت ترجمة المترجم الثهالث على وجه الخصوص وهو استعمال 

اني على المجاز وجه من أوجه اللهغة الفنيهة، بينما كانت ترجمة المترجم الث   المجاز، حيث  أن  
كننا أن نستنتج صوص فالاستعارات وجه من أوجه المجاز، ومنه ي موجه أخصه من الخ  

 المعادلة الآتية:
 غة الفنيهة = استخدام المجازاستخدام الل  

                                                                 

 من إعداد الباحث -1
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ل        أم ا العنصر الث الث فقد اختلفوا فيه اختلافا كبيرا، حيث لم تضف ترجمة المترجم الأوه
شيئا جديدا، حيث كانت ترجمته باللغة المجازية، التي هي وجه خاص من أوجه الل غة الفنية، 

 ضافت ترجمة المترجمين الث اني والث الث الجديد: إتقان الل غة ودقهة الألفاظ.      بينما أ
ل الذي هو اختيار الكلمات، لأن  هذا  ي مكننا أن نضم هذه الإضافات إلى العنصر الأو 

 الاختيار يحدث من خلال اشتراك عاملين اثنين، لا يمكن الاستغناء عنهما، وه ما:
ل: و  اعرالعامل الأو  الخطيب...( الذي يقوم بالاختيار، والذي يجب في -هو الإنسان )الش 
 حقهه إتقان اللهغة.

قة، ومنه  العامل الث اني: وهي الألفاظ التي يقع عليها الاختيار، والتي يجب أن تت سم بالده
 يمكننا أن نستخلص المعادلة الآتية:

 اختيار الألفاظ = إتقان الل غة + دق ة الألفاظ
وبالعودة إلى الفصل الواحد والث لاثون فإن نا نجد أن 'لونجين' ضرب مثالين لل غة العادية القريبة 

ل لـ'هيرودتس': وقية، المثال الأوه  من الس 
وقد قطع كلينوس في نوبة الجنون العارم التي اجتاحته لحمه بخنجره حتى أصبح جسمه '

   1'قطعا متناثرة من اللهحم المفروم
 :الآخر والمقطع

 2'وظل بايثنز ي قاتل على ظهر المركب حتى قط عوه إلى أشلاء م تناثرة'
ففي هذه الأمثلة نجد أن  الل غة عادية، والألفاظ ذات استعمال عامهي، بل وقد يوصف 

وقية،  وقية اقترابا  شديدا ، إلا  »استعمالها بحده الابتذال والس   فهذه الت عابير رغم اقترابها من الس 
وقية تها الت عبيرية ت نقذها من الس  وقية والابتذال هو القو ة  .3«أن  ق و  فعامل الن جاة من الس 

ياق وملائمة المعنى.         الت عبيرية، التي تعني مناسبة السه
 جزالة الل فظ واستقامته
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راث العربي القديم أحد طرفي الث نائية الن قدية والبلاغية فظ في الت  ل مفهوم الل  ك  لقد ش 
ومع ذلك  فلا معنى بدون لفظ، ولا عبرة بلفظ دون معنى،المشهورة بقضية )الل فظ والمعنى(، 

 إلى ثلاث أقسام:الن قاد وأصحاب البلاغة قد انقسموا  نجد أن  
 ل انحازوا إلى الألفاظ وأكثر الن اس على »كما قال ابن رشيق  ، وهم الأغلبيةالقسم الأوه

 المعاني م دركة، يدركها العالم والجاهل، البدوي  لأن   .1«تفضيل الل فظ على المعنى
  أليف، وتخي ر الألفاظ.ة الت  وصح  بك، والعبرة بجودة الس  والحضري، 

   المعنى على ومنهم من يؤثر »دون اعتبار للألفاظ ، اني انحازوا إلى المعانيالقسم الث
ته، ولا يبالي حيث وقع من ه جنة الل فظ وقبحه وخشونته  .2«الل فظ فيطلب صح 

عراء الذين وصفوا بالط بعوأغلب هؤلاء   ، لأن هم أهل لغة وفصاحة وبداهة على هم الش 
ليقة.  السه

   وحساووا بينهماالث القسم الث الل فظ جسم، وروحه » ، وجعلوهما بمثابة الجسم والر 
وح بالجسم: يضعف بضعفه، ويقوى بقوته، فإذا المعنى،  وارتباطه به كارتباط الر 

عر وه جنة عليه  ريفالش   فظ  فالل   .3«سلم المعنى واختل  بعض الل فظ كان نقصا للش 
ريف لا يتم  إلا بالل فظ الجليل.       يقتضي المعنى الجليل، والمعنى الش 

ت العلاقة بين وقد ظل  » فظ والمعنى لم تكن واضحة تماماً العلاقة بين الل   بالذهكر أن  والجدير 
علاقة غامضة إلى أن ظهرت  -وفيهم ابن طباطبا-قاد العرب كل والمضمون، عند الن  الش  

ظرية التي قضت ثنائية هـ( تلك الن  270ظم( عند عبد القاهر الجرجاني )ت نظرية )الن  
للهفظ والمعنى ثنائية ا همن خلال ربط .4«والمعنى وأقامت بينهما علاقة محكمةالل فظ 

لالة الأسلوبية والدهلالة الثهانوية،  بالإعجاز القرآني، حيث يهيمن كما ربط دلالة الألفاظ بالده
  ص الأدبي.القيمة الجمالية في الن   يحوز على محله و الن ظم على مظهر البلاغة، 

                                                                 

عر وآدابه ونقده ،أبي علي الحسن بن رشيق القيرواني الأزدي -1 ل،  ،العمدة في محاسن الشه ص رجع سابق، الجزء الأوه
423 

 427ص المرجع نفسه،  -2
 421ص المرجع نفسه،  -3
عر' في ضوء الن قد الحديث، دار المناهج للن شر شريف راغب علاونة، قضايا النهقد الأدبي والبلاغة في كتاب  -4 'عيار الشه

 51، ص 2001والت وزيع، عمان، الأردن، الطهبعة الأولى. 
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ل والقسم الث  فظ على المعنى فصل الل   كما أن   يقتضي )منطقيا( أربعة أقسام اني( )القسم الأوه
 حو الآتي:قاد، وهي على الن  للعلاقة بينهما من حيث الجودة، وقد ذكرها غير واحد من الن  

   فظ مع جودة المعنى )الحالة الم ثلى(جودة الل 
   فظ مع سوء المعنىجودة الل 
   فظ مع حسن المعنىسوء الل 
   أسوء حالة( فظ مع سوء المعنىسوء الل( 

، حيث شملت راث العربي القديم بمفهوم البلاغة والفصاحةنائية في الت  كما ارتبطت هذه الث  
وذلك من خلال قاعدة  ، لدى الكثير من الن قاد،فظ، بينما شملت الفصاحة المعنىالبلاغة الل  

   .اللهفظ والكثرة في المعنى()الاقتصاد في الإيجاز التي تبنهاها الجاحظ 
 قول 'بشار بن برد':ومن الأمثلة التي جمعت بين جودة الألفاظ مع جودة المعاني، 

 دما قط رت أو مسالش   حجاب هتكنا  م ضرية غضبة غضبنا ما إذا
 اـــــــــــموسل   اــنــيــلــــع صلى راــــــــمنب ذرى   قبيلة من سيدا رناــــــــــأع اـــم إذا

ة المعاني ودلالتها و  فهذه الأبيات جمعت بين فخامة الألفاظ وجزالتها، كما جمعت بين ق  
 عبيرية.الت  

مختلفٌ في نسبتها، فمنهم من مشهورة  الن قاد حولها، أبياتٌ  الأمثلة التي اختلفت أراء  ومن 
عقبة '، ومنهم من نسبها إلى 'يزيد بن الطثرية'، ومنهم من نسبها إلى 'كثير عزهة'نسبها إلى 

 :'بن كعب بن زهير بن أبي سلمى
 ح  ـــــــمن هو ماس انِ ـــــبالأرك ح  ومس    ة  ـــــــــــــحاج ى كله ن  ا قضينا من مِ ولم  

  ح  ــــائِ ادي الذي هو ر  الغ   ولم ينظر  احالن  ي رِ ارِ ه  ـت على حدب الم  وشد  
 ـــح  ـــــاطِ ي الأب  طِ الم   اقِ بأعن   التْ وس    اينن  ب   الأحـــــــــاديثِ  افِ ــــا بأطــــر  أخذنـ ــ 

ل مع سوء المعنى )لم تحمل معانيها كثير فائدة تستحق   فظرأى فيها جودة الل   الرهأي الأوه
ت ألفاظه ومخارجه ومقاطعه، فإذا ن  س  ح   يرى في هذه الأبيات شعراً  'ابن قتيبة'فالذهكر(، 

 المعنى لم نجد فيه فائدة.شنا في فت  
سمحةٌ وسهلة  مخارج  ها ألفاظٌ اها بأن  وقد تناول 'قدامة ابن جعفر' ألفاظ هذه الأبيات، واصفا إي  

 روف من مواضعها، وعليها رونق  الفصاحة.الح  
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لفظه وتحلو مطالعه  وع الذي يعذب  ه من الن  فقد وصف شعر هذه الأبيات، بأن  أم ا 'الباقلاني' 
 فوائد معانيه قليلة. ومقاطعه، لكن  

فقد رأى فيها جودة الل فظ مع جودة المعنى، ومن أنصار هذا الر أي 'ابن جنهي'  الر أي الث اني
محات وأرفع أعظم المعاني وألطف الإشارات وأدقه الل   ها تحمل  الذي رأى في هذه الأبيات أن  

 المراتب.
مٌ للمعاني(، ا 'وأم   د  عبد القاهر الجرجاني' فقد وجد فيها خير مثال لتأكيد مقولته )الألفاظ خ 

بالن سيم والرهحيق، كما دعا إلى الاهتمام معانيها  حيث أثنى على هذه الأبيات ووصف
بموضع الث ناء وهو جودة الاستعارة وإصابة الغرض وحسن ترتيب الكلام، فهي استعارة 

ة ونادرة، لا  ترد  إلا  في كلام الف ح ول، ولا يقوى عليها إلا  أفراد الرهجال، وهو يقصد خاص 
.) التْ بأعن اقِ الم طِي الأب اطِح  طر الث اني من البيت الث الث )وس   الاستعارة في الش 

ل )ولا أرى ما ر  كما أقر   آه القوم(، ثمه 'ابن جني' 'ابن الأثير' حيث خالف أصحاب الرهأي الأوه
 يشرح المعاني الجليلة التي زخرت بها هذه الأبيات. راح

فظ، من أيين، هي اتهفاقهم على جودة الل  والملاحظة التي يمكننا أن نستنتجها من كلا الر  
 : خلال
   وبةذ  ونق والع  ماحة والر  هولة والس  الس 
 مخارج الحروف مةسلا 

فات الحسنة وعليه يمكننا أن نستنتج صفات الألفاظ المذمومة من خلال  أضداد هذه الصه
 فظ واستقامته:قاد علامة على جزالة الل  التي جعلها الن  

ه )الذ م( مرادفه )الحسن( الل فظصفة    ضد 
 لافةجِ الشونة، خ  السر، ع  العوبة، ص  ال ونةي  له لاماحة، س  اللاسة، س  ال هولة  الس  
 ليظغ  المج، س  الن، شِ خ  اللف، جِ ال يهنل  لاب، مهذ  الهل، س  ال ماحة  الس  
 بحق  الداءة، ر  الشونة، خ  البشاعة، ال وعةر  الحسن، البهاء، الجمال، ال ونق  ر  ال
 قسوةالماجة، س  الخشونة، الجفاء، ال حلاوةالطف، ل  لاخفهة، ال وبة  ذ  ع  ال

فات الحسنة والمذمومة للألفاظ: 14جدول رقم   1الصه

                                                                 

 من إعداد الباحث -1
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فظ، حيث الفصاحة' شروط جودة الل   في كتابه 'سر   وقد أجمل 'ابن سنان الخفاجي' 
 على الن حو الآتي: كانت
  أن يكون تأليف الل فظة من حروف متباعدة المخارج )سليمة مخارج الحروف(، كما

 في هذه الأبيات من القصيدة اليتيمة المنسوبة إلى 'دوقلة المنبجي':
بح مبيض    والـــــــفـــــــرع مثل اللهيل مســـــــود    فالــــــوجه مثل الص 
ســـــــــنا ان لمها است جـمـعا ح  سن ه  الضد    ضده  والــــــضد  ي ظــهر  ح 

  سنا ومزية على غيرها، كقول المتنبي:مع ح  فظة في الس  لتأليف الل  أن تجد 
ارتِ الأحداج  فوق نباته  ورندهت ف او ح  مسك  الغانياتِ   إذا س 

' في غاية الح          من الغرابة       سن، بسبب حسن الت أليف، الذي ارتقى بالمعنىفكلمة 'تفاوح 
اعر                                            ، على عكس ما نقف عليه في البيت الموالي لنفس الش  إلى الحسن والجمال
 فظ الغريب )الجرشي(:مع من الل  فور الس  أليف سببا لن  وء الت  'المتنبي'، حيث كان س  

 سبالن   الجرشي شريف   كريم    قبالل   ر  ـــــــالاسم أغ ارك  ــــــمب
 :أن تكون الكلمة غير وحشية )من غريب الل غة(، كقول أبي تم ام 

 بلا طــــــــائر سعد ولا طـــــــــائر كهْلِ   لقد طلعتْ في وجه مصر بوجهه
 فكلمة 'كهل' من غريب الل غة.       
 :'أن تكون الكلمة غير ساقطة )عامية(، كقول 'أبي الطهيب المتنبي 

ل  علبمن عنب الث   سويداء    هاــــــــوقية في خلوقــــخ 
 فكلمة 'عنب الثهعلب' من كلام العامهة.       
   أوجه،  ة  ولذلك عد   ة،حيح وغير شاذ  أن تكون الكلمة جارية على العرف العربي الص

ها فظة عربية لكن  فظة في حده ذاتها غير عربية، وقد تكون الل  منها: أن تكون الل  
من الكلمة بعض حروفها،  حذف  غة العربية، وقد ي  وضعت في وضع مخالف لعرف الل  

 اذ...وقد يكون استعمال الكلمة على الوجه الش  
 قال البحتري:       

 مم ا يرى أو ناظرٌ متأمهلٌ   م تع جهبٌ م تحيهرين فباهتٌ 
 ة.فكلمة 'باهت' لغة رديئة شاذ         
  ،كقول 'عروة بن الورد':أن لا تكون الكلمة قد ع بهر بها عن أمر آخر يكره ذكره 
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ز حِ   قلت  لقوم  في الك نيفِ ترو ح وا  عشي ة  بِتـــنا عند مـــــــاوان  ر 
اعر استعمله في الآبار.        اتر، إلاه أن  الش   والكنيف أصله الس 

 :أن تكون الكلمة قليلة الحروف، فإذا زاد عدد حروفها ق ب حت، كقول المتنبي 
 مثل القلوب بلا سويداواتِها  إن  الكريم بلا كرام  منهم  

 فسويداوتها كلمة كثيرة الحروف.       
  ف أو خفي، أو قليل، يموضع عبر بها فيه عن شيء لط مصغهرة فيأن تكون الكلمة

 'عمرو بن أبي ربيعة':كقول 
و ح  ر عي  وغاب  قم يرٌ كنت  أرجو غ يوب ه   ر  م ر  ــــــــــــان  ون  ــــــــــــــــو  م  س   و 

 فإن ما جعله قمير، لأنهه كان هلالًا غير كامل، وهذا تصغيرٌ مختارٌ في موضعه.       
 
 
 
موالت أثير الع. 9 فعة والس   ام الن اجم عن الر 

لقد تكلهم 'لونجين' عن هذا العنصر باقتضاب في الفصل الت اسع والث لاثون، حيث أشار  
من خلال كتابين  .1«نترتيب المفردات في نسق معي  »إلى معالجته لهذا الموضوع 

ب منفصلين، ولكن للأسف فهذان الكتابان في حكم المفقود ولا  نعرف عنهما شيئاً، وقد بو 
 عدنان خالد عبد الله لهذا الفصل بـ: ترتيب المفردات أو الإنشاء

مو، نجد أنه التهرجمات كانت  وبالعودة إلى ترجمات العنصر الخامس والأخير من عناصر الس 
 على النهحو الآتي:

يد أحمد -2 عدنان خالد عبد الله -4  هيفاء هاشم -1 عزهت السه
 مفرداتترتيب ال

 فيعريف والر  ركيب الش  الت   فيعةالجزلة والر  
 المقدرة الإنشائية

 فيعة الجليلةالر  
 ترتيب المفردات
 في نسق معين

 ترتيب الكلمات
 في نظام خاص

 ترتيب الكلمات
 حسب نظام معيهن

                                                                 

 202، ص مرجع سابقفي الجلال،  كاسيوس لونجين، -1
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 1: ترجمات مصطلح ترتيب المفردات الجزلة والر فيعة14جدول رقم    
ل المتعلهقة بالمصدر الخامس من مصادر الجلال لقد تقاربت ترجمات   ف الأوه الصه

 امن من كتابه.مو، والتي ذكرها 'لونجين' في الفصل الث  والس  
ف الثهاني المتعلهقة بشرح هذا العنصر في الفصل اكما تق ربت حد الت طابق ترجمات الص 

 لى الت رتيب:الت اسع والث لاث ون، وعليه يمكننا أن نثبت المعادلات الآتية ع
 ترتيب المفردات في نسق معينترتيب المفردات الجزلة والر فيعة =  -4
ريف والر فيع -2  ترتيب الكلمات في نظام خاص=  الت ركيب الش 
فيعة الجليلة = ترتيب الكلمات حسب نظام م عي ن -1  المقدرة الإنشائية الره

مو( نلاحظ في هذه الت رجمات أن ها لا تذكر مصطلح  )الت أثير العام الن اجم عن الرهفعة والس 
مو لدى 'لونجين'؟!  الم ثبت كآخر عنصر من عناصر الس 

 لقد أخذنا هذا الم صطلح من دراسة أخرى لعدنان خالد عبد الله، وهي عبارة عن كتاب في 
الأدب المقارن بعنوان 'لونجين والجرجاني'، حيث أثبت العنصر الخامس تحت م سم ى: 

، والذي رأيناه الأنسب في الت عبير عن المعنى 2مولت أثير العام الن اجم عن الرهفعة والس  ا
مو( ذكره  قيق، كما أن  نفس المسم ى )الت أثير العام الن اجم عن الرهفعة والس  حيح والد  الص 

، 15المترجم عدنان خالد عبد الله وهو بصدد شرح محتويات الكتاب )في الجلال( صفحة 
وكتاب )لونجين والجرجاني( مطبوع عام  ،2008ومع أنه كتاب )في الجلال( مطبوع سنة 

، إلاه أنه شرح محتويات الكتاب منقولٌ حرفياً عن كتاب )لونجين والجرجاني(، ويبدو 2000
أن  الم ؤلهف في ترجمته لكتاب )في الجلال( أثبت في ترجمته للعنصر الخامس من عناصر 

فيعة مو ترجمة مغايرة، هي: ترتيب المفردات الجزلة والر   ، دون أن يشير إلى ذلك الت عديل.    الس 
وفي المثال الوحيد الذي أورده 'لونجين' يبدو سموه الفكرة مع جمال الت نسيق )ترتيب  

 المفردات(، حيث يقول 'ديموسثينز':
يكتسب هذا  .3«إن  هذا الح كم جعل الخطر الذي كان يحيط بالمدينة يتلاشى مثل الغمامة»

ل إلا  على  الت عبير سموهه وجلاله بهذا الت رتيب، حيث لو غي رت من ترتيب الم فردات فلن تحص 

                                                                 

 من إعداد الباحث -1
 92 صمرجع سابق، ، مقارنةلونجين والجرجاني دراسة تاريخية نقدية ، عدنان خالد عبد الله -2
 202، ص مرجع سابقفي الجلال،  كاسيوس لونجين، -3
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ولو تلاعبت بتناسق الكلمات بأي  طريقة مثلا ...ستدرك »معنى م شو ه لا يرتقي إلى الجلال 
تناسق ترتيب المفردات يعتبر 'لونجين' أن  حيث  .1«الت وافق بين تناسق الم فردات والجمال

مو والجلال، ت سهم  في إقناع الم ستمعين أولًا، وإمتاعهم ثانياً. أداةٌ   بديعةٌ من أدوات الس 
 التحام أجزاء الن ظم والتئامها على تخي ر من لذيذ الوزن 

لقد عب ر المرزوقي بهذا الوصف عن الإتقان الذي تتمي ز  به القصيدة العربية القديمة،  
وسلامة وزنها وقية والابتذال، ومعانيها من الس  وذلك من خلال براءة شكلها من العيوب، 

 .من العِلل القادحة والزهحافات الم خلهة)أوزان الخليل( الموسيقي 
( الأقرب إلى مفهوم )التحام فيعريف والر  ركيب الش  الت  يد أحمد )ت الس  لقد كانت ترجمة عز      

فيع ريف والر  ركيب الش  فالت  عند المرزوقي،  ر من لذيذ الوزن(أجزاء الن ظم والتئامها على تخي  
 شكلاً  ظم والتئامهايقابله التحام أجزاء الن  امي ريف والس  الذي يؤدهي بدوره إلى المعنى الش  

 كل من دون المضمون.، حيث لا عبرة للش  ومضموناً 
نظام الوزن وقانون  نظام معيهن( -نظام خاص -كما يقابل ترتيب الكلمات في )نسق معين 

عر العربير  الع           .وض في القصيدة العربية القديمة باعتباره النهظام الخاص بفنه الشه
لكله فن من  وفق النهظام الخاص والمضمون كل جمع هذا المفهوم بين عنصري الش   ومنه فقد

       في البيئة العربية أو الإغريقية. الفنون،
 ، من أبرزها:أساسية ة مفاهيمفمن حيث شكل القصيدة العربية القديمة، فقد ارتبط بعد  

 قاد بمفتاح ر عنه بعض الن  ، أو كما عب  (أو براعة الاستهلال )حسن الابتداء المطلع
وعة، كقول أبي تم ام يمدح المعتصم:القصيدة،   وي شترط فيه الق و ة والر 

يف  أصدق  ه الحد  بين الجدهِ واللهعبِ   بت  من الك   نباءً أالس   في حده
  للية مثل قول 'امرئ القيس':، فالط  خمرية ...( -غزلية  -المقدهمة )طللية 

نزِلِ  بيب  وم  ا نبكِ من ذكر ى ح  قْطِ اللهوى   قِف  وم لِ بِس   بين الد خولِ ف ح 
 :'والغزلية مثل قول 'طرفة بن العبد   

باقي الوشْمِ في ظ اهرِ اليدِ    دِ ـم  ـهـث   ةِ ـرق  ــب  ـبِ  لٌ لا  ـــــــــــأط ة  لخول    تلوح  ك 
 الخمرية، مثل قول 'عمرو بن كلثوم':و    

 اين  رِ د  ــــــنالأ   ور  ــــــــــــم  ـي خ  ـق ِـبولا ت    احين  اصب  ف   كِ حنِ ص  ي بِ به لا ه  أ
                                                                 

 202، ص المرجع نفسه -1
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 أو من جزء إلى جزء من ، وهو جودة المجاوزة من غرض إلى غرض، حسن الت خل ص
 من ذلك قول البحتري:أجزاء القصيدة، 

 ل  ـــــــــوك  ـــاء م  ـــــــجن قلبي بالر  ــلك  وى اله   ت  من ألمِ جاء  لم  لولا الر  
 ل  ـــتوكه ها الم   ـــــــساس ذْ رية م  ـــم  ع    رة  ــــفي سي لز  ـــــلم ت   عية  ر  ـــــــــال إن  

ل      بسلاسة. فقد أحسن البحتري الت خل ص من الن سيب إلى مدح المتوكه
  فخر ...( -هجاء  -)مدح  أو الموضوع الر ئيسيالغرض 
 ها لأن  ، وقد أسماها بعض الن قاد بالمقطع، حيث لا تقله أهمية عن المطلع، الخاتمة

مثل الحكمة أو بمعنى الأن يكون آخر بيت  آخر معنى يبقى في الأذهان، وي ستحب  
 م بتكر، كقول 'امرئ القيس':الشبيه ت  الأو 

 اس  وملب   مر  باب طول  ع  وبعد الش    ألا إن  بعد الع دم للمرء قنوة
 من أبرزها:ة مفاهيم أساسية، فقد ارتبط بعد  ، مضمون القصيدة العربية القديمةومن حيث 

 عري الواحد بنفسه غير »بأنًّه البيت الذي يقوم' المرزوقيفه '، فقد عر  وحدة البيت الشه
 كقول 'المتنبي': .1«مفتقر إلى غيره إلا  ما يكون مضم نا بأخيه، وهو عيب فيه

دِي س  باً قد ب ر ى ج  الِي أكتم  ح  ولة الأ مــــــم    م   وتد عي ح ب  سيف الد 
 فهذا البيت معناه تامٌّ لا يحتاج إلى بيت قبله أو بعده.        
 لاحم، والتي تأتي في سياق مفهوم الت  ، الوحدة الموضوعية )العضوية( للقصيدة ككل

عر ما رأيته متلاحم الأجزاء، » ر عنه 'الجاحظ' بقولهالذي عب   سهل وأجود الش 
بك سبكا  واحدا  ا  واحده قد أفرغ إفراغا  المخارج، فتعلم  بذلك أن   فالأجزاء هي  .2«، وس 

لاحم هو جودة ما سبق ذكره من مفاهيم متعلهقة بشكل القصيدة العربية القديمة، والت  
بك الذي ي ظهر  دة القصيدة معاني السه  واحدة لا عيب فيها. فنيةٌ ها قطعة وكأن  المتعده

مؤثهرة ومتأثهرة،  امع(المتلقي )الس   وقد تفاعلت القصيدة العربية القديمة بشكلها ومضمونها مع 
طابعها الغنائي، وارتباطها بالإنشاد في المواقف الاجتماعية المختلفة، التي  ساعدها في ذلك

 من أهمهها:
   فاخراتالم 

                                                                 

ل، ص  -1  81أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي، شرح ديوان الحماسة، مرجع سابق، الجزء الأوه
ل، ص أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، البيان والتهبيين، مرجع سابق، الجزء  -2  73الأوه
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   نافراتالم 
   لحالد  عوة إلى الصه
   عوة إلى الحربالد   
 ،وسوق المربد الأسواق الأدبية ومن أهمهها سوق عكاظ  

م في مخارج الحروف وحسن توظيف مع ما يتطلهبه الإلقاء المباشر  من إجادة وتحك 
امع ومحاولة الوصول به الكلام،  لو من عيوبالأصوات، مع الخ   ومراعاة الحالة الن فسية للس 

   .الإقناع، بعد حسن إلى المتعة الفنية
 

  خلاصة
عرية العربية لقد شك     ذات تسلسل منطقي، المراحل، صلة مت  حلقة لت جهود منظهري الشه

م قاد من أمثال الأصمعي، وابن سلاه قدي، خاضها مجموعة من الن  دوين الن  بدأت بمرحلة الت  
لتتبلور مجموعة من وقدامة ابن جعفر، وابن طباطبا، وابن المعتز، وابن قتيبة، الجمحي، 

عر. أسيس لنظرية عمودالت  المفاهيم الن قدية، التي ساهمت في   الشه
بقات، إلى الط  يبرز مفهوم الفحولة مع الأصمعي، ليتطور هذا المفهوم مع ابن سلام الجمحي 

 ليعالج مجموعة من القضايا النهقدية: قتيبةثمه يأتي ابن 
 القديم والحديث 
 اللهفظ والمعنى 
 البناء الفني للقصيدة العربية القديمة 
 الطهبع والتهكلهف 
ل في مباحث البديع ا ابن المعتز فقدأم        مها إلى خمس مباحث ) فصه الاستعارة التي قسه

مع تأكيده على فضل المذهب الكلامي(،  -المطابقة  -رد أعجاز الكلام  -التهجنيس  -
 في استعماله. رين منه سوى الإسرافالقدماء فيه، وليس للمتأخه 

عر مع ويأتي مصطلح عي اسمه مقياس مبني كما هو واضح من ، وهو 'ابن طباطبا'ار الشه
عر أو رفضه.على الفهم الث    اقب في قبول الشه

 ر بالفكر الإغريقي فقد تمحورت حول ثلاث نقاط أساسية:الذي تأث   'ابن قدامة'ا جهود أم  
   عر على طريقة  حد  أهل الفلسفة والمنطقالشه
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 عر  شروط الجودة في الشه
 عر  بيان عيوب الشه

ب بين القديم والمحدث، عص  التي كانت من نتاج معركة الت  قدي، طبيق الن  رحلة الت  مثمه تأتي 
 التي كان من أبرز أعلامها:

 'ومحاولة ام )المحدث(، بين البحتري )القديم( وأبي تم   'الموازنة'صاحب كتاب  'الآمدي
عر ، ليظهر بهذا المصطلح مع الحكم بينهم فيمن هو أقرب إلى تحقيق عمود الشه

 .في ثلاث مواضع من كتابه الآمدي
 'حاول إثبات  وقد، القاضي الجرجاني صاحب كتاب 'الوساطة بين المتنبي وخصومه

عرشعر  انتساب  انية.ة الث  ، ليعيد ذكر المصطلح للمر  المتنبي إلى عمود الشه
عر،أص   الن قدي، التي نظيرلت ختتم المراحل بمرحلة الت   من  ل فيها المرزوقي لنظرية عمود الشه

لأبي تمام، وقد انتهى عنده مفهوم عمود  ديوان الحماسةل هشرحثمرة على مقدمته الم  خلال 
عر بسبع عناصر لم ي زد عليها.     الشه

عر التي انتهت عند المرزوقي مع قضايا الس     مو وقد قمنا بمقارنة عناصر عمود الشه
 مجموعة من المستويات: البلاغي التي ذكرها لونجين، من خلال

 نعة  مستوى الط بع والص 
   المستوى  -غوي المستوى الل   -وتي مستويات الت حليل الأسلوبي )المستوى الص

 البلاغي(
   ركيبالت   -المعنى  -فظ مستويات الل 
  العناصر الإنتاجية -العناصر الجمالية  -مستويات العناصر الت كوينية 

مو، على ه، بين عناصر العمود وقضايا الس  لنخلص إلى ذلك التهقاطع الكبير والمثير للانتبا
عرية العربيةفمفاهيم  ،عتبر بينهما، ومع ذلكمني المالرهغم من الفارق الز   التي ظهرت بعده  الشه

اب ت  عن أساليب باقي الك   في أسلوب لونجين المختلف تماماً  ةواضحبعض جوانبها  كانت
عرية العربية إلى زمن أبعد مم  ا يوحي لنا ومان، مم  والفلاسفة الإغريق والر   ا هو بامتداد الشه

ل حضارة ذات بعد امي، وإلى أوه مداها إلى العهد المصطلح عليه بالس   ، قد يمتده متعارف عليه
د أوليته.سامي 'الحضارة البابلية'     ، وإلى العهد الأسطوري الذي لا يستطيع أحد أن يحده
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دة في في ختام هذا البحث، الذي حاولنا من خلاله الإجابة عن الإشكالات الم حد   
مته، والمتعلهقة بمدى  عرية العربية  تأثهرمقده وهل كانت تنظيرات   قدي الإغريقي،الت راث الن  بالشه

انتهينا  أرسطو ومن بعده"لونجين" نتيجة لما وصلتهما من تأثيرات سامية موغلة في القدم؟
رق العربي كان الش   ابقة، التي لم تكن معروفة بشكل كامل، وهي أن  إلى توثيق المعارف الس  

سطعت شمس الحضارة من مهدها بأرض للحضارة، والمعارف الم رتبطة بها، إذْ  مهداً 
مسباركة، التي خص  المشرق الم   مها كر  كما  ،ها اللّه بأن تكون الجهة التي ت شرق منها الشه

، حيث بنور الت   الأرض أضاءتماوية، التي لرهسالات الس  بنور ا كانت طيلة وحيد والإيمان باللَّه
ماء، حيث تبد  حقب  طويلة من الز   لمات دت ظ  من همزة وصل، بين أهل الأرض وأهل السه

رك والك    فر.الجهل والشه
ة حضارات إنسانية، لا يمكن عد  وقد مر    ها، أو حصرها، ت على الأرض المباركة، عده

ل حضارة  صوصا في زمنها الأسطوري، الموغل في القدم قدم الإنسان نفسه،خ   لتكون أوه
سنة قبل  1000، حوالي ومريةبأرض الرهافدين العامرة، وهي الحضارة الس  تاريخية إنسانية 

 الميلاد، التي أهدت للإنسانية أعظم اختراعين، هما:
   ومريةاللهغة الس 
  طريقة كتابتها بالخط المسماري 

 مه لت بحق الملحمة الأ  شك  كما أهدت للأدب الإنساني، أعظم ملحمة 'ملحمة كلكامش'، التي 
 لكله الملاحم الإنسانية اللاهحقة.

لت هجرات العرب القدامى من موطنهم الأصل   إلى شبه الجزيرة العربية، في ، يكما شكه
مال، التي كانت على النهحو عاملا مهمها في تكوين حضارات إنسانية عربية عريقة،  الشه

 الآتي:
 التي ت نسب لسرجون الأكاديدية ببلاد الرهافدين، الحضارة الأك. 
 'سها 'سومو أبوم  .الحضارة البابلية ببلاد الرهافدين، التي أسه
 نسبة إلى مدينة أشور، بالعراق.لحضارة الأشورية ببلاد الرهافدينا ،  
  نت باتهحاد ام، وقد تكوه سوا مدينة صور الحضارة الفينيقية بالشه الكنعانيين الذين أسه

سوا مدينة جبيل حوالي القرن قبل  25حوالي القرن   21الميلاد، والآراميين الذين أسه
 قبل الميلاد. 22قبل الميلاد، ومدينة بيروت حوالي القرن 
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  قبل الميلاد، بعد توحيد القطرين على يد  1400الحضارة المصرية القديمة، حوالي
 الملك مينا نارمر.

 جتمعة، ما يلي:م  العربية ومن أهمه المساهمات الحضارية لهذه الحضارات 
   ل شريعة إنسانية وضعية، شريعة حم  292و رابي البابلية، حيث تحتوي على أوه

 وقضائية. ،واقتصادية ،مادة تشريعية، اجتماعية
 مصنهف ومفهرس،  ،ألف لوح طيني 10التي تحتوي على  ،مكتبة آشور بانيبال

 ابقة.والتي حفظت الكثير من تراث الحضارات الس  
   ار.ت  شْ قة، وباب ع  عل  حدائق باب الم 
 ل أبجدية  حرفا. 22الأبجدية الفينيقية، ذات  ،إنسانية أوه
 .ورق الكتابة الب ردي  
 الكتابة الهيروغليفية. 

رق الأدنى القديمة، في الحضارة الإغريقية، التي حضارات الش   ليل تأثير  وقد ثبت  بالد    
 نعاملاأثير، ي ؤيهد  هذا الت   والمتنوعة،ساهمات الحضارية، المختلفة استفادت من كل هذه الم  

 :ناهمه م  
   رق الأدنى القديم، إلى تمتد جذور الحضارة الإنسانية، في الش  من، حيث عامل الز

الحضارة الإغريقية، إلى حوالي  سنة قبل الميلاد، بينما تمتد  جذور   1000حوالي 
ة د  الم   صوصا وأن  حق، خ  اللا  ابق على الس   سنة قبل الميلاد، ومعلومٌ تأثير   4200

 سنة. 1000قارب حوالي ت   منية بينهما، ليست بالهيهنة، حيث  الز  
  عامل الجغرافيا، الذي جعل من الحضارة الإغريقية، همزة وصل، بين ثلاث قارات

ليكون المنفذ البحري نحو آسيا، بحر إيجة والجزر المحيطة  أوروبا(،-إفريقيا-)آسيا
نحو إفريقيا، البحر الأبيض المتوسط نفسه، وقد كانت هذه به، ويكون المنفذ البحري 

زمن الفينيقيين، الذين اشتهرت في  صوصاً خ  بامتياز،  تجاريةً  نافذ  ، م  البحرية المنافذ  
    ، التهجارة البحرية.عهدهم

ابقة، ما أفرزته الحفريات المختلفة، بمواقع هذه    ي ضاف إلى عوامل التهأثير الحضاري السه
رق الأدنى، خ صوصا بعد فكه رموز الكتابة المسمارية، في  الحضارات البائدة، بأرض الشه

بعد فك رموز الكتابة الهيروغليفية بعد ذلك بقليل، و ميلادي،  49النهصف الثهاني من القرن 
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ل من القرن  تحديدا في من خلال نقوش حجر رشيد المشهورة، ميلادي،  48النهصف الأوه
)المصرية القديمة 'اللهغة الدينية المقدهسة'،  والتي شاءت الأقدار أن تكون مكتوبة بثلاث لغات

يموطيقية 'اللهغة العامية المصرية'، واليونانية القديمة(، ليزداد التهأك  الل   د من ارتباط غة الده
رق الأدنى القديم.الحضا  رة اليونانية القديمة، بحضارات الشه

لغوي،  وغير بعيد عن الأثر الحضاري، هناك تأثير من نوع خاص، ذو طابع أدبي،  
""الس  بلاغي، يمكن إجماله في مفهوم  )القرن مع الفيلسوف الحمصي 'لونجين' الذي بدأ  موه

بـ'في الجلال'، والتي اختلفت طريقة معالجتها بمقالته المشهورة المعنونة الثهالث الميلادي( 
ومانية، عرية معاً( عن الط ريقة الإغريقية والر  والتي يكون قد وصل إليها  للبلاغة )الن ثرية والشه

وذلك  نتيجة استقرائه لتراث الساميهين، ومعرفته للآراء النهقدية اليونانية خصوصا عند أرسطو،
 من حيث:

  شيشرون' 'أرسطو' )الفلسفة الإغريقية(، و من تبن اها كله المداخل العقلية التي'
ومانية( في معالجتهم للبلاغة، والتي تجاوزها 'لونجين' ز  بعدهم، )الفلسفة الر  حيث رك 

امي( الم ثير للعاطفة.  في مقالته هذه على الأسلوب الر فيع )الس 
  ،امي الذي مفهوم الس  ذلك من خلال و مبالغة 'لونجين' في اهتمامه بتلقي الجمهور

 يجمع لزوما بين بعدين أساسين، هما:
 روعة الكلامأولا  -
 ثانيا تباين ردود فعل الجمهور -

  متأثهرا بكل من 'ديونسيوس' و 'فابياس'  للسموه البلاغيقد يبدو 'لونجين' في مفهومه
'لونجين' بالغ في ثيرها، إلاه أن  ذين ربطا بين أسلوب المتحدهث وبين العواطف التي ي  الله 
اميالت   ة الاندماج بين عن شد   فسية ناجمةٌ نه الحالة الهذه  ،ركيز على الت أثير الن فسي للس 
  امي.عن تأثير الس  بدورها اتجة الن   ،ص والمتلقيالن  

  ة الخيال و  ق   ز علىرك  تجاوز 'لونجين' المفهوم الكلاسيكي للإسهاب البلاغي، حيث
العناصر  أهمه  ه  وبأن  ، حيث وصف 'لونجين' جلال الفكر بالعظمة والن بل، الفكر جلالو 

   .مو والجلالللس   الخمسة التي جعلها مصادراً 
   كما رأى البعض،ل رومانتيكي في الت اريخو  أفهو ، يل باحث جماليعتبر 'لونجين' أو ، 

سنة، وهذا سبقٌ يستحق   4500ومنسية كمذهب أدبي بحوالي قبل أن تظهر الر  
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لدى الفلاسفة الكبار ة علم الجمال لم تظهر مستقل   مباحث الإشادة، خصوصا وأن  
ابقين له،     .هنا وهناك ذرات المتفرهقةسوى ما كان منهم من بعض الش   السه

امي، وأثناء تأليفه لمقالته المشهورة مفهوم الس   رائد  'لونجين'  وقفنا عليها، هي أن  التي والحقيقة 
قاط، نحاول إجمالها وذلك من خلال مجموعة من الن   ،متأثهرا بالموروثات النٌّدية السابقةكان 

 فيما يأتي:
   ومان في تأصيلاتهم البلاغية الص   خالفته  م ريحة لمنهج الن قاد والفلاسفة الإغريق والر 

عرية والن   الفيلسوف الإغريقي  صوصاً المعتمدة على استنطاق العقل، خ  ثرية( )الشه
هير أيضا 'شيشرون'، حيث اعتمد على وماني الش  المشهور 'أرسطو'، والفيلسوف الر  

  .استنطاق الأسلوب
    قبل أن ينتقل إلى حمصوقد ترعرع ب ،حمصية من أمه فهو ، ه العربيةنشأت ،

وهنا يكون قد اطهلع  أين تلقى بها علومه الأولى، ومن ثم رحل إلى أثينا، ،الإسكندرية
  وبعدها عاد إلى تدمر. على تراث اليونان وعرفه،

 ،رات جديدة للشعر العامر بفنون  ،باءمن خلال بلاط الز   تركيزه على إيجاء تصوه
عر والأدب با للأولاد ومعلما لهم بلاط زوجها 'أذينة' هومن قبل والمهتمهين به ،الشه  مؤده

   .،فنون الأدب والبلاغة والفلسفة
   وهو من خصائص شعرية البيت الواحد )الم فرد(، اجمة الم تعة الن   بمفهومالواضح ره تأث

عر العربي عرية العربيةمميزاً لمثهل تراثا نقديا عريقا ي   ، بلالشه  تعة التي ينجم  هذه الم   ،لشه
عنها انفعالٌ خال  من أي ضغط فكري، خلافا للانفعال الأرسطي القائم على مبدأ 

فقة والخوف كما فص    'أرسطو' في )نظرية الت طهير(. له  استثارة عاطفتي الش 
   عرمع عناصر نظرية عم   عند "لونجين" مو البلاغيعناصر الس   تقاطع التي  ود الشه

 جملها في النهقاط الآتية:ن   نحاول أنْ المواضع،  في كثير من 'المرزوقي'ل لها أص  
عر العناصر البلاغية لعم   في كليهما، إذا اعتبرنا أن   عدد العناصر خمسٌ  - ود الشه

شكهل ستعار له( ت  ستعار للم  ناسبة الم  م   -شبيه قاربة في الت  الم   -)الإصابة في الوصف 
مو )القدرة على تكوين للعنصر البلاغي لقضايا الس   قابلاً م   واحداً بلاغيا  عنصراً 

  المجازات(.  
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نعة )الفن(، عنصرين للط بع، وثلاث عناصر  -        الجمع بين عنصري الط بع والصه
نعةلل ضحٌ في موضعها هو م  ، كم  كليهما في ص   .وه

كل( فظ الجمع بين ثنائية الل   - وعنصر ، فظ، عنصر لله )المضمون( والمعنى)الشه
ضحٌ في للمعنى في كليهما، مع تقارب كبير في شروط كل عنصر ، كما هو موه

 موضعه.
ية والعقلية في كليهما -   .الجمع بين المجازات الحسه

من خلال و  سبق لونجين الكثير من تنظيرات النهقهاد العرب حول الشعرية،وبعد أن ثبت  
التي نتمنى أن  ،وصياتنقترح مجموعة من الت  فإن نا كل ما أوردناه من حجج في بحثنا هذا، 

 تجد من ت ثيره للبحث فيها، نحاول أن نجملها في النهقاط الآتية:
محاولة من المصادر الأجنبية، و  صوصاً ، خ  مستفيضاً  تحقيق اسم المؤلهف تحقيقاً  .4

 .ترجيحاً فاصلاً  ترجيح أصله العربي
 ، مع بسط الأدلهةالفكريةخلفيته عن  والكشف  معم قاً،  تحقيق محتوى الكتاب تحقيقاً  .2

 .وتوسيع الاستنتاجات
 والمحتوى القريبللكاتب،  مراعيةً الخلفية العربية إعادة ترجمة الكتاب ترجمةً أكثر دقهةً  .1

عرية العربية.من  جداً     الشه
  

ي الأخير استطاع هذا البحث أن ينفض الغبار عن موضوع مهمه جدا، متعلهق بالت راث ف 
بق معاً والت أثير في آداب الأمم النه الأدبي  رقي القديم، الذي كان له الفضل والس  قدي الشه

رق الأدنى القديم  الأخرى، خ صوصاً الأدب الإغريقي الذي استمد  الكثير من آداب الش 
 .، والذي عبهر عنه لونجين في كتابهوحضاراته الإنسانية الخالدة
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 مصادر  البحث ومراجعه
 أ- المصادر

كاسيوس لونجين، في الجلال، ترجمة عدنان خالد عبد الله، هيئة أبو ظبي للث قافة  .4
 م.2008الإمارات العربية المت حدة، الط بعة الأولى، والت راث، أبو ظبي،  

يد أحمد، دار الفكر الفلسفي،  .2 كاسيوس لونجينوس، الر ائع، ترجمة عز ت الس 
 م.2009دمشق، سوريا، الط بعة الأولى، 

 المراجع -ب
جوردن ماكنزي، النهقد، أسس النهقد الأدبي الحديث،  -جوزفين مايلر -مارك شورد .1

هاشم، مراجعة نجاح العطهار، منشورات وزارة الثقافة، سوريا، الط بعة  ترجمة هيفاء
 م.2005الث انية، 

عدنان خالد عبد الله، لونجين والجرجاني دراسة تاريخية مقارنة، مركز زايد للت راث  .1
 م.2000والت اريخ، أبو ظبي، الإمارات العربي المتحدة، دون طبعة، 

ترجمة أحمد أمين، عليسة للن شر والت وزيع، أ.س. رابوبرت، مبادئ الفلسفة،  .5
 م.2020تونس، الطبعة الأولى، 

أ.م. فورستر، الإسكندرية تاريخ ودليل، ترجمة حسن بي ومي، المجلس الأعلى  .7
 م.2000للث قافة، مصر، دون طبعة، 

إبراهيم العيد بشي، الت اريخ المختصر العام لأهم الحضارات )دراسة حضارية في  .3
وعبر الت اريخ( ، دار مداني للطهباعة والن شر والت وزيع، البليدة، الجزائر،  فترة قبل
 م.2041

إبراهيم سلامة، بلاغة أرسطو بين العرب واليونان، مكتبة الأنجلو المصرية،  .9
 .م4850مصر، الط بعة الأولى، 

رق، القاهرة، .8 ق، مكتبة زهراء الشه عر الجاهلي تحليل وتذوه  إبراهيم عوض، في الشه
 .م4889مصر، دون طبعة، 

عراء، تحقيق إيهاب عبد الفتاح أحمد، الهيئة  .40 عر والشه ينوري، الشه ابن قتيبة الده
 .م2043المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر، الطهبعة الأولى، 
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عراء، تحقيق أحمد محمد شاكر، دار المعارف، القاهرة،  .44 عر  والش  ابن قتيبة، الشه
 م.4892مصر، بدون طبعة، 

عراء، تحقيق أحمد محمهد شاكر، دار المعارف، القاهرة،  .42 عر والشه ابن قتيبة، الشه
 .م4892مصر، دون طبعة، 

أبو العباس عبد الله  ابن المعتز، كتاب البديع، تحقيق عرفان مطرجي، مؤسسة  .41
 .م2042الكتاب الثهقافية، بيروت، لبنان، الطهبعة الأولى، 

موازنة بين شعر أبي تمام والب حتري، تحقيق أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي، ال .41
 .م4882أحمد صقر، دار المعارف، القاهرة، مصر، الطهبعة الرهابعة، 

أبو عبيدة، كتاب أيهام العرب قبل الإسلام، تحقيق عادل جاسم البياتي، دار  .45
 م.4837الجاحظ للطهباعة والن شر، جامعة بغداد، العراق، دون طبعة، 

محمد بن الحسن المرزوقي، شرح ديوان الحماسة، تحقيق أبو علي أحمد بن  .47
لام هارون، دار الجيل، بيروت، لبنان، الطهبعة الأولى،  أحمد أمين و عبد السه

 .م4884
عر، تحقيق النبوي عبد  وأب .43 الحسن بن رشيق القيرواني، الع مدة في صناعة الشه

 م.2000ى، الواحد شعلان، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، الط بعة الأول
ة الأخفش، كتاب القوافي، تحقيق أحمد راتب النهفاخ،  وأب .49 د  سْع  الحسن سعيد بن م 

 .م4891دار الأمانة، بيروت، لبنان، الطهبعة الأولى، 
عر، تحقيق عبد العزيز  وأب .48 الحسن محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي، عيهار الشه

بن ناصر المانع، دار العلوم للطهباعة والنهشر، الرهياض، المملكة العربية 
عودية، دون طبعة،   .م4895السه

الفرج علي بن الحسين الأصفهاني، كتاب الأغاني، تحقيق إحسان عبهاس  وأب .20
عافين و ب كر عبهاس، دار صادر، بيروت، لبنان، الط بعة الث الثة، وإبراهيم السه

 .م2009
جعفر أحمد بن محمد النهحاس، شرح القصائد التهسع المشهورات، تحقيق أحمد  وأب .24

 .م4831خطهاب، دار الحريهة للطهباعة، بغداد، العراق، دون طبعة، 
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ح في مآ وأب .22 خذ العلماء عبد اللّه محمهد بن عمران بن موسى المرزباني، الموش 
ين، دار الكتب العلمية، بيروت،  عراء، تحقيق محمد حسين شمس الده على الش 

 .م4885لبنان، الط بعة الأولى، 
عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، البيان والت بيين، تحقيق عبد السلام محمد  وأب .21

ابعة،   .م4889هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، الط بعة الس 
عبد السلام محمد  مرو بن بحر الجاحظ، كتاب الحيوان، تحقيقعثمان ع وأب .21

 .م4875هارون، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، الطهبعة الثهانية، 
عر وآدابه ونقده،  وأب .25 علي الحسن بن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشه

ين عبد الحميد، دار الجيل، بيروت، لبنان،  الط بعة تحقيق محمد محي الده
 .م4894الخامسة، 

ناعتين، تحقيق علي  وأب .27 هلال الحسن بن عبد اللّه بن سهل العسكري، كتاب الصه
محمد البجاوي و محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية عيسى 

 .م4852البابي الحلبي وشركاه، الطهبعة الأولى، 
الثهقافة، بيروت، لبنان،  إحسان عبهاس، تاريخ النهقد الأدبي عند العرب، دار .23

 .م4891الطهبعة الرهابعة، 
ة الفلسفة اليونانية، مطبعة دار الكتب  .29 أحمد أمين و زكي نجيب محمود، قص 

 .م4815المصرية، الط بعة الث انية، 
أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي، العقد الفريد، تحقيق عبد المجيد الترحيني،  .28

 م.4891لبنان، الط بعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، 
رها عبر العصور، منشورات وزارة  .10 أحمد سوسة، حضارة العرب ومراحل تطو 

 م.4838الإعلام، بغداد، العراق، دون طبعة، 
رق القديم وتلاقح الحضارات، مطبعة فضالة، المحمدية،  .14 أحمد شحلان، آداب الش 

 م.2005المغرب، الط بعة الأولى، 
شر والتهوزيع، تونس، الطهبعة لدراسة بلاغة العرب، عليسة للنه  أحمد ضيف، مقدمة .12

 .م2024الأولى، 
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أحمد عثمان، الأدب الإغريقي ت راثا إنسانيا وعالميا، الموسوعة الكلاسيكية،  .11
 .م2004القاهرة، مصر، الط بعة الث الثة، 

عر الجاهلي، مكتبة نهضة مصر،  .11 أحمد محمد الح وفي، الحياة العربية من الشه
 .م4852القاهرة، مصر، الطهبعة الثهانية، 

أحمد محمد الحوفي، فن الخطابة، نهضة مصر للطهباعة والن شر والت وزيع،  .15
 القاهرة، مصر، دون طبعة، دون تاريخ.

أحمد مختار عمر، معجم الل غة العربية المعاصرة، عالم الك تب، القاهرة، مصر،  .17
 .م2009الط بعة الأولى، 

مل حسن البصير، البلاغة والتهطبيق، وزارة التهعليم العالي أحمد مطلوب و كا .13
 .م4888والبحث العلمي، العراق، الطهبعة الثهانية، 

ؤون الثهقافية العامة، بغداد،  .19 أحمد مطلوب، معجم النهقد العربي القديم، دار الشه
 .م4898العراق، الطهبعة الأولى، 

دار القلم، بيروت، لبنان، أرسطو طاليس، الخطابة، تحقيق عبد الرحمن بدوي،  .18
 .م4838دون طبعة، 

أميرة حلمي مطر، فلسفة الجمال، دار المعارف، القاهرة، مصر، دون طبعة،  .10
 م.4838

أمين مدني، الت اريخ العربي وبدايته، دار القوافل للن شر والت وزيع، الرهياض، المملكة  .14
عودية، الط بعة الث الثة،   م.2009العربية السه

روبول، مدخل إلى الخطابة، ترجمة رمضان العصبة، مراجعة حسان أوليفيي  .12
رق، الدار البيضاء، المغرب، دون طبعة،   م.2043الباهي، إفريقيا الش 

اطع أبلخير  .11 رفيس، البلاغة العربية بحث في الأصول والامتدادات، البدر الس 
 ريخ.للطهباعة والن شر والت وزيع، العلمة، الجزائر، دون طبعة، دون تا

جباغ قابلو، تاريخ الحضارة العربية القديمة، منشورات جامعة دمشق، سوريا،  .11
 م.4888دون طبعة، 

ابعة،  .15 جبران مسعود، معجم الر ائد، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، الط بعة الس 
 م.4888
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جرجي زيدان، تاريخ آداب اللهغة العربية، دار الهلال، مصر، دون طبعة، دون  .17
 .تاريخ

جرجي زيدان، تاريخ آداب اللهغة العربية، دار الهلال، مصر، دون طبعة، دون  .13
 تاريخ.

عراء في النهقد الأدبي عند العرب حتى نهاية القرن  .19 جهاد المجالي، طبقات الش 
 .م4882الثهالث الهجري، دار الجيل، بيروت، لبنان، الطهبعة الأولى، 

عراء في الن قد .18 الأدبي عند العرب، دار الجيل، بيروت،  جهاد المجالي، طبقات الش 
 .م4882لبنان، الط بعة الأولى، 

ل في تاريخ العرب قبل الإسلام، جامعة بغداد، العراق، الط بعة  .50 جواد علي، المفص 
 م.4881الث انية، 

حسن م ؤنس، الحضارة، سلسلة كتب عالم المعرفة، المجلس الوطني للثهقافة  .54
 م.4839دون طبعة، والفنون والآداب، الكويت، 

سة الجامعية  .52 حسين الحاج حسن، أدب العرب في عصر الجاهلية، المؤس 
 .م4883للدهراسات والن شر والت وزيع، بيروت، لبنان، الط بعة الث الثة، 

يخ، العرب قبل الإسلام، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، مصر،  .51 حسين الشه
 م.4881دون طبعة، 

بلاغة الحجاج الأصول اليونانية، دار الكتاب الجديد الم ت حدة، الحسين بنو هاشم،  .51
 .م2041بيروت، لبنان، الط بعة الأولى، 

سة شباب  .55 رق العربي القديم وحضاراته، مؤسه حلمي محروس إسماعيل، الش 
 الجامعة، الإسكندرية، مصر، دون طبعة، دون تاريخ.

العربي، بيروت، لبنان،  حنها نصر الحتهي، ديوان كعب بن زهير، دار الكتاب .57
 م.4881الط بعة الأولى، 

الخطيب التبريزي، شرح ديوان عنترة، تحقيق مجيد طراد، دار الكتاب العربي،  .53
 م.4882بيروت، لبنان، الط بعة الأولى، 

داود سلهوم، الن قد العربي القديم بين الاستقراء والت أليف، مكتبة الأندلس، بغداد،  .59
 .م4830ث انية، العراق، الط بعة ال
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داود غطاشة الشوابكة و محمد أحمد صوالحة، النهقد العربي القديم حتى نهاية  .58
 .م2008القرن الخامس الهجري، دار الفكر، عمان، الأردن، الطهبعة الأولى، 

رقي والعربي والت راث  .70 بابعة، الت أثير والت أث ر بين الت راث الش  داوود سلهوم و حسن الره
 م.4888المركز القومي للن شر، الأردن، الط بعة الأولى،  اليوناني،

عر )الأسلوبية في الن ظرية والت طبيق(، منشورات  .74 مات عمود الشه ان، مقوه رحمن غرك 
 .م2001اتهحاد الك ت اب العرب، دمشق، سوريا، دون طبعة، 

رق الأدنى القديم وحضاراته، دار نهضة الش   .72 رق رمضان عبده علي، تاريخ الش 
 م.2002للطهباعة والن شر والت وزيع، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى، 

س م باورا، الأدب اليوناني القديم، ترجمة محمد علي زيد و أحمد سلامة محمد،  .71
 مراجعة محمد صقر خفاجة، دار سعد، القاهرة، مصر، دون طبعة، دون تاريخ.

ر وتاريخ، دار المعارف، ال .71 قاهرة، مصر، الط بعة شوقي ضيف، البلاغة تطو 
 م.4885الت اسعة، 

شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي العصر الجاهلي، دار المعارف، القاهرة،  .75
 .م2001مصر، الط بعة الر ابعة والعشرون، 

صالح أحمد العلي، تاريخ العرب القديم والبعثة الن بوية، شركة المطبوعات للن شر  .77
 م.2000عة الأولى، والت وزيع، بيروت، لبنان، الط ب

صقر محمد خفاجة، تاريخ الأدب اليوناني، مكتبة الن هضة المصرية، مصر، دون  .73
 م. 4857طبعة، 

عر في ضوء نظريات الن قد العربي، دار  .79 عد، مفهوم الشه عبد الر ءوف أبو الس 
 م.4895المعارف، القاهرة، مصر، الط بعة الأولى ، 

عد، مفهوم ال .78 عر في ضوء نظريهات النهقد العربي، دار عبد الرهءوف أبو السه شه
 .م4895المعارف، القاهرة، مصر، الطهبعة الأولى، 

دادي، بيت الفنون  .30 عبد الرهحمان ابن خلدون، الم قدهمة، تحقيق عبد السلام الشه
ار البيضاء، المغرب، الط بعة الأولى،   م.2005والعلوم والآداب، الد 

امرؤ القيس، دار المعرفة، بيروت، لبنان، عبد الرهحمان المصطاوي، ديوان  .34
 م.2001الط بعة الث انية، 
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رق الأدنى القديم الجزء الأول: مصر والعراق، مكتبة  .32 عبد العزيز صالح، الش 
 م.2042الأنجلو المصرية، مصر، دون طبعة، 

عبد القادر بن عمر البغدادي، خزانة الأدب ولب  ل باب لسان العرب، تحقيق عبد  .31
لام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، الط بعة الر ابعة،   م.4883السه

عبد القادر عبد الجبهار الشيخلي، المدخل إلى تاريخ الحضارات القديمة القسم  .31
ل الوجيز في تاريخ العراق القديم، مطابع الت عليم العالي، الموصل، بغداد،  الأوه

 م.4880دون طبعة، 
قط، الن قد الأدبي مفهومه ومساره الت اريخي ومناهجه، المركز عبد المجيد زرا .35

 .م2048الإسلامي للدهراسات الإستراتيجية، بيروت، لبنان، الط بعة الأولى، 
ومان، مكتبة الأنجلو  .37 عبد المعطي شعراوي، الن قد الأدبي عند الإغريق والر 

 .م4888المصرية، القاهرة، مصر، دون طبعة، 
وماني عز ت زكي حام .33 د قادوس، آثار العالم العربي في العصرين اليوناني والر 

 م.2000القسم الآسيوي، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، الطبعة الثهانية، 
علي محمهد البجاوي و محمد أحمد جاد المولى بك و محمد أبو الفضل إبراهيم،  .39

، دون طبعة، دون أي ام العرب في الجاهلية، المكتبة العصرية، القاهرة، مصر
 تاريخ.

علي محمد حسم العماري، قضية اللهفظ والمعنى وأثرها في تدوين البلاغة العربية،  .38
 .م4888مكتبة وهبة، القاهرة، مصر، الطهبعة الأولى، 

غاستون ماسبيرو، تاريخ المشرق، ترجمة أحمد زكي، مؤسسة هنداوي، المملكة  .90
 م.2041المت حدة، بريطانيا، دون طبعة، 

ل بروكلمان، تاريخ الأدب العربي، ترجمة عبد الحليم الن جار، دار المعارف، كار  .94
 القاهرة، مصر، الطهبعة الخامسة، دون تاريخ.

مالك بن نبي، تأم لات، سلسلة مشكلات الحضارة، دار الفكر، دمشق، الط بعة  .92
 م.2002الث انية. 
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القرن التهاسع ق.م(،  مجموعة باحثين، نقد الحضارة الغربية )تاريخ الإغريق قبل .91
المركز الإسلامي للدهراسات الإستراتيجية، الن جف، العراق، الط بعة الأولى، 

 م.2020
مجموعة من العلماء، الموسوعة العربية العالمية، مؤسسة أعمال الموسوعة للن شر  .91

عودية، الط بعة الث انية،   م.4888والت وزيع، المملكة العربية السه
، تاريخ الأم ة العربية عصر الانبثاق، مؤسسة هنداوي، المملكة محمد أسعد طلس .95

 م.2020المت حدة، بريطانيا، دون طبعة، 
عر عند العرب )الجاهلية والعصور الإسلامية(، دار  .97 محمد الجوزو، نظريات الشه

 .م2002الط ليعة للطهباعة والن شر، بيروت، لبنان، الط بعة الأولى، 
ار  محمد العمري، البلاغة .93 رق، الده العربية أصولها وامتداداتها، أفريقيا الشه

 .م4889، بعةط ون البيضاء، المغرب، د
عراء، تحقيق .99 محمود محمد شاكر،  محمد بن سلام الجمحي، طبقات فحول الش 

عودية، دون طبعة، دون تاريخ. ة، المملكة العربية السه  دار المدني، جده
شح، تحقيق محمد حسين شمس محمد بن عمران بن موسى المرزباني، الموه  .98

ين، دار الك تب العلمية، بيروت، لبنان، الطهبعة الأولى،   .م4885الده
عر العربي النهشأة والمفهوم، دار الحارثي  .80 محمد بن مريسي الحارثي، عمود الشه

 .م4887للطهباعة والنهشر، الطهائف، المملكة العربية السعودية، الطهبعة الأولى، 
الاتهجاه النهقدي في فلسفة أرسطو، دار ومكتبة الإسراء محمهد جمال كيلاني،  .84

 .م2003للط بع والن شر والت وزيع، طنطا، مصر، الط بعة الأولى، 
رق العربي القديم، دار  .82 محمد حرب فرزات و عيد مرعي، دول وحضارات الش 

 م.4881طلاس للدهراسات والتهرجمة والنهشر، دمشق، سوريا، الطبعة الثهانية، 
رق الأدنى القديم وحضارته، محم .81 د خليفة حسن أحمد، رؤية عربية في تاريخ الش 

 م.4889دار ق باء للطهباعة والن شر والت وزيع، القاهرة، مصر، دون طبعة، 
محمد صبري الأشتر، العصر الجاهلي الأدب والن صوص المعل قات، مديرية  .81

 .م4885-4881الكتب والمطبوعات الجامعية، حلب، سوريا، دون طبعة، 
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رق العربي،  .85 محمد عزام، المصطلح الن قدي في الت راث الأدبي العربي، دار الشه
 بيروت، لبنان، دون طبعة، دون تاريخ.

رق العربي، حلب،  .87 محمد عزام، المصطلح الن قدي في الت راث الأدبي، دار الش 
 سوريا، دون طبعة، دون تاريخ.

الفكر، بيروت، لبنان، الط بعة الث الثة،  محمد كامل عياد، تاريخ اليونان، دار .83
 م.4890

محمد مندور، في الأدب والن قد، نهضة مصر للطهباعة والن شر والت وزيع، القاهرة،  .89
 .م4899مصر، دون طبعة، 

محمد مندور، في الأدب والن قد، نهضة مصر للطهباعة والن شر والتهوزيع، القاهرة،  .88
 .م4899مصر، دون طبعة، 

الأمين، شريعة حمورابي، دار الور اق للن شر المحدودة، لندن، الط بعة محمود  .400
 م.2003الأولى، 

عر، دار غريب للطهباعة والنهشر والتهوزيع، القاهرة،  .404 محمود الرهبيعي، في نقد الشه
 .م4889مصر، دون طبعة، 

رقية للعلم الي وناني، عين للدهراسات والبحوث  .402 محمود محمد علي، الأصول الش 
 م.4889الإنسانية والاجتماعية، مصر، الط بعة الأولى، 

مصطفى الن شار، فلسفة أرسطو والمدارس المتأخهرة، دار الث قافة العربية، القاهرة،  .401
 .م2007مصر، دون طبعة، 

ة للطباعة،  .401 مصطفى عبد الرهحمان إبراهيم، في الن قد الأدبي القديم عند العرب، مك 
 .م4889 القاهرة، مصر، دون طبعة،

مصطفى عبده، المدخل إلى فلسفة الجمال، مكتبة مدبولي، القاهرة، مصر،  .405
 .م4888الط بعة الث انية، 

معجم المصطلحات السياسية، معهد البحرين للتنمية السياسية، البحرين،  .407
 .م2041

عر الجاهلي وقيمتها التهاريخية، دار الجيل،  .403 ين الأسد، مصادر الشه ناصر الده
 .م4887الطهبعة الثهامنة،  بيروت، لبنان،
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نوري حمودي القبسي و عادل جاسم البياتي و مصطفى عبد اللطيف، تاريخ  .409
الأدب العربي قبل الإسلام، دار الكتب للطهباعة والن شر، جامعة الموصل، بغداد، 

 .م2000العراق، الط بعة الث انية، 
للت رجمة والن شر، هوميروس، الإلياذة، ترجمة: سليمان البستاني، كلمات عربية  .408

 .م2044القاهرة، مصر، 
ة الحضارة، ترجمة محمد بدران، دار الجيل للط بع  .440 ول وايريل ديورانت، قص 

 م.4882والن شر والت وزيع، بيروت، لبنان، الط بعة الأولى، 
راع الدهولي، دار الن هضة العربية،  .444 رق الأوسط والصه يحيى أحمد الكعكي، الش 

 م.4897 بيروت، لبنان،
 تالمجلا   -ج

رق في حضارة اليونان، مجلة العربي، عدد يونيو، عام   .4 عادل زيتون، تراث الش 
2009. 

امي الر فيع، مجل ة أوراق   .2   محمهد حمدي إبراهيم، لونجينوس عن الأسلوب الس 
 .4885كلاسيكية، العدد الرهابع، 

عر بين لونجينوس  .1 والجرجاني، مجلة آفاق عربية، محي الدهين صبحي، نظرية الشه
 .م04/44/4838، 44العدد 

 الجرائد -د
نجاح العطهار، الفكر الن قدي عند لونجين الحمصي، جريدة الأسبوع الأدبي، تصدر  .4

، م2042سبتمبر  04، 4108عن اتهحاد الك ت اب العرب بدمشق )سوريا(، العدد 
فحات   .5و  1الص 
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فح ةالص  الجــــــــدولاسم    رقم الجدول 

عر وعيارها عند المرزوقي 047  20 عناصر عمود الشه

عر عند  047 رف  عناصر عمود الشه  22 المرزوقيش 

عر العربي القديم والم حدث عند المرزوقي 052  22 التهمييز بين الشه

عر العربي لدى الجرجاني والمرزوقي 050  22 عناصر عمود الشه

مو البلاغي 052 عر وقضايا الس   29 عناصر عمود الشه

نعة 052 عر بين الطهبع والصه  26 عناصر عمود الشه

مو بين الطهبع 059 نعة قضايا الس   27 والصه

مو 056  24 مستويات التهحليل الأسلوبي لعناصر العمود وقضايا الس 

مو 056  25 تقاطعات اللهفظ/المعنى/التهركيب لعناصر العمود وقضايا الس 

تقاطعات العناصر التكوينية/الجمالية/الإنتاجية لعناصر العمود  054
مو  وقضايا الس 

02 

مومقابلة عناصر العمود  222  00 وقضايا الس 

 02 ترجمات مصطلح المفردات الن بيلة 229

فات الحسنة والمذمومة للألفاظ 222  02 الصه

 02 ترجمات مصطلح ترتيب المفردات الجزلة والر فيعة 222
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 مقدمة 29

 والث قافات الحاف ةالقديمة : الث قافة العربية ولالفصل الأ  06
 خلاصة 

ياقات الث قافية والاجتماعية كتاب 'في الجلال' :ث انيال الفصل   والس 
 تمهيد 50
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 القيمة التهاريخية  -4 092
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 تمهيد 060

عر العربي  :الأول المبحث 062  جهود م نظهري الشه

 رحلة الت دوين الن قديم .4 062

 الن قديمرحلة الت طبيق  .2 040

 مرحلة الت نظير الن قدي .1 049

عر  :الثاني المبحث 059 مو في كتاب )في الجلال( وعمود الشه  العربي قضايا الس 

 القدرة على تكوين الأفكار العظيمة .4 222

 لهمةالعواطف الجامحة الم   .2 209

 القدرة على تكوين المجازات .1 222

 الم فردات الن بيلة .1 226

موالت أثير  .5 229  العام الن اجم عن الرهفعة والس 
 خلاصة 224
 خاتمة 290
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